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الت هررة الزرزقية 
وار لوقاف لش وور الاسم 
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LN SA (۶‏ که لہ ۳ 
مرن رای لد ا 
ہکا را کک سے واج 


التيخ عد أمينالشنقيطي 


سے ټ 4ھ 


۳- ۱۳0۱ھ ⁄ ۱۸۷7- ۱۹۳۲م 


اتاب الوشرُون 


غفر الله له 
(۱۲۹۴۳ 01ھ /۲-۱۸۷1 1 م 


كانت البصرة فى العهد العثاني الأخيرء خلال القرن الرابم عشر 
المجري» وأواخر القرن الثالث عشرء تتنازعها - كسائر مدن 
العراق - عوامل شتى محتدمة في صراع مرير عنيف » حيث الجهل 
الشديد الشامل» الجهل بكل نواحي الحباة» العلمية» والفكرية› 
والدينية» والصحية» والاجتاعية» وغيرها. وكانت الأمية الصفة 
السائدة بين الناس» والأوهام والخرآفات معتقدات حشرت حشرا بام 
الدين» والجمود مستولياً على العقول» والخوف - وهو صنو الجهل - 
آخذا بالقلوب » والتسلط على الضعفاء > وعلى الحريات » وعلى الأموال 
شائعاً في كل مكان . فلا علاج إلا بالرّقى والةام ء والختم والعزائم ء وتقديم 
القرابين والنذور للمقامات والأولياء للحاية من ضر المردة وا لجان . ولا 
أطباء الا شيوخ الزائ والكراويشن»: والحرة ولا اساة الا 
الحلاقىن وانجبرین › ثم آخر الدواء الكي . على أن الأمراض الوبائية 
Ne‏ فلا تبقي ولا تذر» حیث 
ا لجدرى » والميضة » والطاعون › واللاريا » وغيرها › تفتك في الاس فتكا 
أشد هولاً من فتك المحروب» فتذهب بالأرواح› وو الأجسام» 
وتذهب بالا بصار . 


أما الأمن فمفتقد بتاتاً» حيث عصابات اللصوص تسطو على 


۵ 


البيوت» أو تقطع الطرق وتسلب الارة» في وضح النهار» ونختارو 
القرى» ومشايخ الشائر» حكام متنضذون» يضربون» ويسجنون › 
ويعذبون » ويأخذون الأتاوات› وبعضهم بشارك اللصوص والمهربين. 
وکل هذه الأزمات کانت تنذر باندلاع شر مستطير» فكانت الحرب 
العالمية الأولى التي هزت الضمائر » وقلبت الأوضاع» وغيرت نظ 
التاريخ » وخرائط الأقالم والبلدان» كانت على الأ بواب. 

وقي هذا ا حيط المنخبط فى دياجير الجهل » وظلمات البرة » كانت 
هناك ذبالات تضيء الطرق» وشموع تذوب وتحترق › لتنير العقول› 
وتحرر الأفكار » وترسم المثل العليا للناس . كان في الميدان نفر من رجال 
الدين نذروا نفوسهم لله» واندفعواء محاربون جيوش الجهل السوداء 
المنتشرة في كل مكان» والمتأصلة في النفوسء والحياة. 

کان هؤلاء جنوداً يستمدون تعاليمهم من الاسلام الصحيح › حيث لا 
خضوع الا لله » ولا خوف » ولا رجاء إلا من الله کانت هم کتاتیب › 
وحلقات دروس + ومدارس تخرج با عدد غير قليل من لوا لواء الع 
والحرية» وبثوا في مواطنيهم روح التطلع الى النهضة الفكرية الدينية › 
التي غدت العقول بشتى العلوم والفنون المرتكزة على قواعد الاسلاء 
الصحيح حيث لا جود ولا إلحاد» حتى إذا مضت سلون قليلة وإذا 
بطلابم يحملون ألوية هذه النهضة»› ويبشرون الاأمة نور العم والمعرفة› 
فيكون منهم العلاء» والأدباء» والشعراء » والأطباء» والحامون» 
والمدرسون؛ والمربون» والحكام » والقادة» والسياسيون. 

وكانت البصرة يوم ذاك حط أنظار كثير من هؤلاء العلاء القادة 
المفكرين » ال جوّابين» الذين قصدوها من مختلف البلاد العربية 


أ 


والاسلاميةء لينهضوا بها في مجالات الفكر الديني » والعلمي» والأدبي» 
فيؤسسوا المدارس » ويوقظوا امم بالوعظ والارشاد. لذا اردنا أن نعقد 
فصولا للتعریف بهم تحت هذا العنوانء حيث آل يذكر الكثير مه 
أحد » ولم يشد بفضلهم مؤلف » ولم يعرج على ذکرهم شاعر أو كاتب» 
ومن حقهم على الناس والاً جيال› والبلاد التي اتخذوها ميادين لكفاحهم 
في نشر العام والفضيلة » أن يشاد بفضلهم » ويخلد ذكرهم» ول يكن أحد 
من هؤلاء مدفوعا بطلب الالء أو الجاه والشهرة» بل على العكس من 
ذلك كانوا يعيشون عيشة الزهد والكفاف» متعرضين لسخط الجاهلين 
وجور الحاكمين » ومقاومة تيار العاية الجارف» وقد أردت أن أبداً 
بأحدهم » وهو الشيخ ممد أمين الشنقيطي . هذا العام الفاضل» الراسخ 
العقيدة والايان » والذي لا تأخذه في الله لومة لام . هذا الجهبد الذي 
حارب الجهل والبدع والضلالات» فاستثار حفائظ المحاسدين › 
والجامدين » والحاقدين » من ألبوا عليه العوام» وأغروهم بضربه 
وإهاننه» إلا أن ذلك کله لٻ يثنه عا هو بسبیله من دعوة لله» 
ونشر للإسلام الصحيح» الجرد من الأوهام والخرافات» والزيغ 
والضلال» فعمل على إيقاظ امم بوعظه وإرشاده» وتعليمه حت 
تم له تأسيس مدرسة تخرج با رجال من خيرة المثقفين» والعلاء الخلصين» 
وعندما قصد الكويت بدعوة من موسي الجمعية الخيرية فيها› 
اصطدمت تعاليمه الدينية هناك بالمصالح. السياسية» وكان من جراء 
ذلك أن خرج منها ناجيا ببدنه ولكن ليننقل ييدان كفاحه الى المعركة 
الحربية في الشعيبة ضد جيوش الاحتلال البريطافي إبان الحرب العالمية 
الأولى سنة ٠١٠١‏ م٠‏ فيحمل البندقية حين عر الخطاب» ووهنت 
الكلمة » جلها لينضم إلى صفوف الجاهدين معرضاً نفسه للنفي والتغريب» 


۷ 


وحياته للموت والخطرء ويسر مع خط المعركة الى نبہاية الشوط فيلقى ما 
یلقی من اذى » ویتعرض )ا تعرض له من طرد وتشرید ومناوأًة» وهكذا| 
فنا جد في سيرته صفة رجل عام ممن » لا وارب في دينه › ولا .ادن في 
عقبدته › ولا پتاجر في علمه» بل يستمر مدرساً» وواعظاً ا 
عالا » صادعاً باحق حتى آخر رم من حياته » ولكن لنظل رسالته باقية 
في مدرسته » وطلابه » ومریدیه ؛ ولیبقی دکره خالداً » خافتاً في القلوب 
مرددا في الألسن والأسماع» ولستعاد ذكراه مدوية في الحضارة 
والتاريخ. 

وقد تابعت سيرته في كل الأوساط التي عاشها في شنقيط » ومكةء 
والمديتة 4ة والقاهرة و الريك والكرن» وال اد لر 
والقصم» لأرسم بذلك صورة صادقة لشخصيته وفكره» ولأضم شارات 
للمجد الديي آنذداك يستضاء بها في دروب العام والخلق والحقيقة» وما 
مضنا الفكرية» والعلمية اليوم الا نتيجة لتلك النهضة التي أرسى 
قواعدها علاء مؤمنون مخلصون في جيع البلاد العربية والاسلامية»› وهي 
بالطبم امتداد لتلك النهضة الاسلامية الشاخة في العصور الذهبية» أو 
هي قبس من أقباسها, 

على أنني تعمدت الاسهاب في سرد النواحي الثاريخيةء والعلمية» 
والأدبية في شنقيط » البلد التي نشأته والبيئة التي احتضنته وأخرجته› 
وطبعنه بطابعها العلمي » الزاخر بالفضل والأدب والحرية وعلو المة» 
تلك هي شنقيط » أو - جهورية موريتانيا الاسلامية الحديثة - التي ل 
نكن لنعرف عنها الشيء الكلير › لولا رجال خرجوا مها لينشروا الع 
وا معرفة والدين في شتى البلاد » فاستأثروا بالاعجاب» وألزموا الباحثين 


۸ 


التنقيب في أسباب هذه النهضة العلمية » في مثل هذا البلد الصحراوي 
الفقير الجاف » ولم أرد أن أتفرد برأبي في تحليل هذه الأسباب من غير ما 
دلیل» بل جهدت أن أنقل للقاریء معظم ما ورد من نصوص - على 
قلنها - في ما قیل في هذا البلد العریق بعروبته وعلومه ودینه» وقد آن 
للأقطار العربية خاصة » والاسلامية عامة أن تدخل في برامج مدارسها 
دراسات وافية ضافية عن علاء » وشعراء » وأدباء شنقيط خاصةء 
وا مغرب عامة» بالتفصيل والاسهاب » لتنصل وشائج الثقافة » وترتبط 
أسباب الوحدة الفكرية بين المغرب والمشرق › ومن هولاء علاء قد لا 
نغالي إذا قلنا عنهم إنه ملا يقلُون أ هميةعنأمثال جال الدين‌الأفغاني » ومد 
عبده » ورشید رضاء واي الشناء الآلوسي ء وعمان بن سند » وأضرابهم » 
وشعراء فحول لا يقلون مسنوى عن أمثال المتني » والبحتري» وشوقي » 
والرصاف » ولكن القليل من الدارسين» بل رعا الأقل من القليل الذين 
بعرفون عن علاء شنقيط امثال سيدي الكبير الاأبييري التندغي › 
والشيخ مصطفى بن الشيخ ممد فاضل بن مأمين اللقب ب - ماء 
العينين - ومد ممود التركزي» وأقل من هؤلاء الذين يعرفون عن 
شعراء شنقيط أمثال: العام الشاعر حرم بن عبد الجليل العلوي» ومد 
ابن مد العلوي » وممد بن الطلب اليعقوبي صاحب الجيمية التي عارض 
بها الشماخ بن ضرار الغطفافي الصحابي » والميمية التي عارض با ميد بن 
ثور » وغیرهم کثیر. 

لذا فقد تعمدت التصريح عند ذکر اسم بعضهم الى النعريف به › 
وذكر شيء من نأذج شعره عند سوح المناسبة لألفت الأنظار الى تلك 
الكنوز العلمية والأدبية في المعرفة والفن لمن فاته الاطلاع عليها لقلّة 
من عنوا بشرها. 


وتحت هذا العنوان - من أعلام الفكر الاسلامي في البصرة - 
سأتابم البحث في تراجم العديد من هؤلاء الذين عاصروا الشنقيطي › 
وكان مم الفضل في نشر العام » والوعي الفكري في البصرة وما جاورهاء 
في تدريسهم › ومولفاتم › ووعظهم وإرشادهم أمثال الشيخ مد الخليفة 
النبهاني» والشيخ حسين الحمداني» والشيخ مود الجموعي › والشيخ 
مصطفى الفتي » والسيد عبد العزيز بن مال الله التكريتي › والشيخ علي 
ابن مد صالح البدران» والشيخ عبد الوهاب الفضلي» والشيخ ممد 
السافي» والشيخ سلم العماري مدرس الرحانية» وغيرهم ممن تنوفر 
تراجھم وسیرھم › ومن مضوا الٰی رحة رہم ولم يكب عنهم ا جب من 
ذكر وذكرى لتكون وفاء لبعض ما يجب هم في ذمة الأحياء » بعد أن 
كرسوا جهوداً نافعة في خدمة العام والدين» وشاركوا مشاركة فعلية في 
تخليد التراث ء ودفع عجلة التاريخ . 

ونسأله تعالى التوفيق والعون لإكال ما نحن بصدده» خدمة للحق › 
والعل» والأمجاد. 

بغداد - الأعظمية - 


٦‏ ربع النانٰی/۹۹١٠‏ ھ۵ 
٦‏ نسان/1٦۱۹۷‏ 


عبد اللطيف أحجد الدليشي الخالدي 


سے ےھ 


۳- ۱۳0۱ھ / ۱1۸۷%- 1۹۳۲م 


الشيخ عد امین ال قطي 


۱ - التعريف به: 

هو أبو يوسف » أو (أبو عائشة))ء مجمد الملقب ب (فال الخير)» وهو 
لقب لعائلنه المعروفين ب(بني أمين)» أو - الأمين السام - ولذا اشتهر 
ب( مد امين) بن عبدي بن فال احيرا" بن حبیب الله » بن آي (بفتح 
الهمزة)› بل حب » بن اسك : بن انعفر گد اش (r)‏ الحسى. وام 
عاشة نت عبد الله بن ابن (بکسر اهمزة 5 ونشدید الموحدة المفتوحة 
ا - قلب اخ الخليل بن حبيب اللهء بن 

توفیت والدته وهو صغیر لا؛ يتصورها» وقیل له عنها انپا کانت 
تحفظ القرآن » وها اشتغال بطلب العام غير أن المنية باغتتها وهي لا 


(۱) کا جاء في مذکراته التي سنشبت ملخصا منها في آخر الكتاب. 

(۲) وفال الخير امم لجده وليس لقباً. 

)۳( وأورده صاحب الوسيط في أدباء شنقيط بلفظ - أُعمر اگداش - بكاف معقودة 
ودا بعدها الف وشن ص ۷۸ . 

(4) نسبة الى الحسن بن ابي الحسن وليس ابن علي بن أبي طالب » وإنا هو جد قبيلة كبيرة 
تعرف بېني حسن وسناتي على بجحثها . 


۱۱ 


تز ال اة . أما ابوه وجده فا كانا من أعيان قبيلتها » ولكنها لم يتسا 
بسمة العم كأسلافها» وتشبث ت والده بطلبه ولکنه لم پنل منه کثیرا » وکان 
تقياً » ورعاً» وصولاً للأرحام» مولعاً بالاذكار فيلقنهم إياها» وكان جده 
فال الخير وأبوه حبيب الله من أهل العم » إلا أن والده عبديا أخمل 
اران غد ا دة لأمة ا وو < لاوقا : 
وسطاً'» وله اليد الطولى في الفقه » والعلوم العربية» ولا سيا اللغةء 
وروی له شيخه عېد الله بن جين الكريي أن جده عبید الله کان 
بحفظ مقامات الحريري عن ظهر قلب وله مناظم حسنة في الفقه وغيره ؛ 
وهو ام یکد یدرک الا قلیلا . وکان خاله مد بن عبد الله من أهل العم 
والأدب» درس ول ما درس عليه مبادىء العلوم العربيةء وشیئا من 
عام العروض بصورة تلقينية سهلة. 

۲ - ولادته ونشأته: 


لم یرد في مذکراته مکان ولادته» بل ذکر أنه ولد في شهر ربیع 
الأول من سلة اثنتين أو ثلاث وتسعين ومئتين وألف للهجرة (۲۹۳٠د)‏ 
الموافى لسنة لسنة )١ ۱۸۷٩(‏ م) وروی ل الشيخ عبد الله بن الشيخ غل الرابح 
المدرس بالمعهد الاسلامي في البصرة» والذي هو في الأصل من مدينة 
الرباط في المغرب» قال: إن الشيخ محمد أمين الشنقيطي هذا من أهل 
قرية - تنبكتو - إحدى قرى شنقيط . وقال صاحب الوسيط: 
)١(‏ وسيأتي نموذج من شعره عند ايراد تلخيص مذكرات حفيده المترجم في آخر 

الكتاب. 


() هكذا ورد في مذدكراته الخطية إلا أن صاحب الوسيط أثبته بلفظ: (إبن حامة) 
بتشديد الم والنون المفتوحتين » وهو من قبيلة الاغلال البكرية ص .٠١‏ 


۱۲ 


«تنبكتو » مدينة مشهورة» والمعروف عندنا انها خارجة عن شنقيط > 
واصل أهلها السودان» وفيها كثير من تجار السوس وغيرها من بلاد 
المغرب» إلا أنه ذكر في نفس الصفحة )٠٦١(‏ عند الكلام عن قرية 
(بواجَبَيّها) تصغير جبهة » قال: « هي قرية من نواحي تنبكتو في ما اظن 
وهي من شنقیط » وبعض سکانها من ادوعل» ولم تزل بقاياهم هناك» 
وذلك حسب حدودها القدية الواسعة). وعلى الخارطة التي نشرتما مجلة 
العربي الكويتية في عددها الخامس والعشرين من سنة ۰٦۹٠م‏ ضمن 
ال لااد غه د ا ان یوان کور اا کا کے ج 

تنېکتو - ف السودان (إتحاد مالي). 
أما البحث في شنقيط من حيث نشأتها» وجغرافيتها » وأهميتها 
العلمية» والدينية» والحضارية» فسنأتي عليه. ول نجد في مذكرات 
الشنقيطي ما يشير الى عهد طفولته » وكيفية تنشئته › الا ما ذكر من وفاة 
أمه وهو صغير» وما كان يلقنه إياه والده من الأذكار الواردة فى 
كناب - الحصن المحصين - للجزري» كا أشار الى ان والده كان 
شديد البر بوالدته» فلا بد أن تكون جدته هذه كثيرة الرعاية له» ول 
يشر الى دور جدته لأمه في الحدب عليه إن كانت موجودة آنذاك› 
وعلى العموم فقد تخطى هذه الفترة من عمره» فلم يذكر أول عهده 
بقراءة القرآن» وتعام القراءة والكتابة » واعتقد أنه تنلمذ في هذا الدور 
على أيدي الساء اللواتي كن يتعهدن الصغار في هذه الفترة المبكرة من 
(۱) ذکر عبد اله عثان أن موريتانيا القدية كانت تطلتق على منطقة أوسع بكثير من 
التحديد الحالي الذي رسمه الاستعار» حيث تند شرقا في صحراء السودان شمالي 
تنبكتو وتتصل جنوي المغرب عند بلاد السوس وتشتمل على إقلم (ریو دي أُورو) 

الذي اقتطعته اسبانيا « مجلة العري العدد ٠۵‏ من سنتها الثانية ص ۲١‏ ». 


۳ 


الأعار» وتلك عادة متبعة في شنقيط وربا أهمل ذكر هذه المرحلة 
هذا السب تحرجا من ذكرهن» ولذا فقد ذكر أنه ابتداً في طلب الع 
على خاله ممد بن عبید الله› کا تقدم. وقال إنه حفظ القرآن قبل 
البلوغ» أي خلال السنة النانية أو الثالئة عشرة من عمره. وني هذا 
دليل على قوة الحافظة» والذكاء النادر» وقد لا يستغرب ذلك إذا عام ما 
كانت عليه شنقيط من تسابق في الع » وحشد في العلاء. وما كانت 
تلصف به البيوت من حث على الدراسة» وف مقدمتها قراءة القرآن 
الكريم وحفظه استظهارا» وما كانت تسابق فيه الساء قبل الرجال من 
طلب العام والتوغل فيه » واذا كانت أمه عائشة تحفظ القرآن وهي في 
مقنبل الشباب » وإٍذا کان خاله قد أخذ بيده منذ الصغر حتی عرج به 
على دراسة العروض والشعر فا ذلك إلا دليل على أثر الوسط العلمي 
الذي نأ به وعلى ما للشعر والأدب والعم من أهمية في تلك البيئة الق 
كان فخرها بالأمجاد والأنساب والحروب والالتزام بالفضائل الدينية» 
والدفاع عن القبيلة» وعن العقيدة والخلق الكرم كا سيأقي تفصيله وأثر 
ذلك کله في حباة متر ناء فليس عجيبا اذن أن يحفظ القرآن قبل 
البلوغ» كا وحفطظ شبئاً من منظومات السيرة النبوية. ولكنه بعد أن 
شب عن الطوق م يكتف بلازمة خالهء بل راح بجحتار ويتنقل بين مجالس 
العم » وينضم الى حلقات الدرس في بلده» كا كانت العادة هناك حبث 
يحتنار الطالب من بريد من العلاء كلا حسب اختصاصه» وحسب من 
يرى من زيادة تحقق الفائدة عنده» وهذا فقد تنلمذ على عمد بن 
بنیامین » الذي قال عنه نه اکثر مشایخه له نفعاً » ودرس على عبد الله بن 


.۵۱۷ الوسيط ص‎ )١( 


ين المنقدم الذكر » وأكثر ما قرا عليه اللغة» كا درس على الختار بن 
المعلى » وكل هؤلاء من تلامذة ممد بن حنبل(. وهو عالم نحرير » ولغوي 


(۱) هو ممد بن حنبل بن الفال » البوحسني »› صله من تاكنيت » وهو من أقارب الشاعر 
الأحول الذي سنأتي على ذكره» ويتصل نسبه بأعمر كداش الجد الأعلى للشنقيطي › 
وأما تاكنيت » أو تكانت فمعناها الغابة » وهي حلقة يحفها من ال جائبين جبل عظم 
ویسمونه - سن تکانت - کا جاء في الصفحة ٤٤١‏ من الوسيط . وممد هذا من 
العلهاء الأعلام » واشتهر باللغة في ذلك القطرء كا كان نحوياً وشاعرا فذأً» حريماً 
على طلب العم » وقال عنه صاحب الوسيط أنه مكث سبع سنين منقطعاً لطلب اللغة 
فقط » ولم يذهب خلال هذه الفترة لزيارة أهله مع قربهم منه. وله شعر رصین جيل › 
ومن أشهر قصائده القصيدة التي مدح با الشيخ سيدي الكبير والتي قال في مطلعها: 


اما ي التب 
٤‏ شاریخ ثقال د 
ديات ا ألوة 
جد ذا الرسل بسيل مفعر 
الى أن يقول: 

یا ها من غادپات قد کفت 
تحت بلجين حوله 
فأقام الدب في الروض الغنا 
وشنوف الطلح قد نیطت به 
والحام الورق شدو بالضحى 
رب بيضااء خلوب لحظها 
تحت ليل الفرع منها قمرة 
يقبل الشوق إذا ما أقبلت 
الي السحر في أجفا ا 
زرت والظلاء مرخی ل 
ومنها : 

إن خير الزاد يا صاح التقى 
في التقى عزء وكنڑ» وغنسى 


لم برق تریشتات الا فش 
کتهادي العيس ف الوعث النكب 
أن جود الأرض سبتا وترب 
والمراجيعم بسصاح لجب 


ماتسح العقل اش الكرب 
من نضار الست أبراد شب 
وأقام ار ف لاء الصخب 
كشنوف الغيد خضراً تضطرب 
قتذوب النفس شوقاً وطرب 
ما لما في العجم شبة والعرب 
فوق غصن»› فوق حقف منکثب 
ف افر عا قلتت 
بابلي الراح منها في الشنب 


غيبة الواشي» وفقد المرتقب 


فه الد التمس لا باللسب 
دون سلطان» وجند» ونشب = 


علامة » وشاعر جزل العبارة» رقيق التعبير» عاطفي الخيال؛ رائع 
الوصف والنشبيه «راجع ترجته في الوسيط لأحمد بن الأمين 
الشنقيطي ». كا درس في شنقيط أيضاً على عبد القادر ا لجسي » وهو 
لقب لقبيلة تعرف علي هناك ب« مِذلش » تحريف مجلس » لأن الناس 
كانت ترحل إليهم وتجلس عندهم لطلب العلم. فقالوا: شعراء مدلش» 
وعلاء مدلش» وهكذا. وجاء في الوسيط (ص۷۷٤)‏ أن قبيلتي كنت 
ومدلش (مجلس) من بي أمية. ومن أشهر سشعرا هم (بوفمين) والأحنف 
والبوحمدي» وأحد البدوي السابة الشهيرء وحاد الجلسي وغيرهم. 
وفيهم شعراء مجودون» وعلاء متوغلون » يقصدهم طلاب العام من كل 
مكان» ولم أجد في الوسيط - وهو المرجع الوحيد لشعراء وعلاء 
شنقيطب - ترحة لعبد القادر ا لجسي هذا . 


هو دون الملم عنقا مغرب فاطلبه»ء فلنعم السب 
جرع الس على تحصيله مضض المربن ذل وسفب 
والقصيدة طويلة وتقضي هكذا في الفخامة وال جزالة. 

الشماريخ : رووس السحاب. ودلّح: جع دالح أي مثقل» والتهادي: التايل في 
المي . والعيس : جع اعیس وعيساء وهي الابل البيض. واللکب : جع انکېب 
ونكباء وهو الذي به ظلع في منكبه. والوعث: المكان الدهس. أسديات: سحائب 
طالعات من برج الأسد . ألوق: حلفة . ترب: تقى . الرسل: في الأصل اللبن» وهو هنا 
موضع › واسمه بالعامية آبز اللن. الذبٌ: بالادغام جع ذباب على لغة نم . البتر: 
جع أبتر وهو قريب من الوزع كثير الأصوات بعد المطر. وله في هجر الغوانيء 
والحث عل طلب العم ء فقال : 
عم صباحاً أفلحت كل فلاح فيك يا لوح ب اطع الف لاح 
انت پا لوح صاحي وأئيسي وشفا من غلي ولواحي(' = 


)١(‏ اللواح؛ العطش, 


وكانت دراسة الشنقيطي على جيم هۇلاء الشيوخ في شنقيط تذل 
في الكتب الاآتية: 


الاجرومية» ومتفرقات من ألفية ابن مالك في النحو ومواضع متفرقة 
من ختصر خليل في الفقه. وفي الشعر والأدب: قرا رسالة ابن زيدون› 
وشيئاً من عام العروض» وجلة من الشعر الجاهلي كالمعلقات ودواوين 
الشعراء الستة وهم: امرؤٌ القيس» والنابغة الذبياني » وعلقمة بن عبدة› 
وزهير بن أي سلمى » وطرفة بن العبد » وعنترة بن شداد» وشيئًاً من عام 
اللغة. 


= فانتصاح امرىءَ يروم اعتياضي طلب الوافر منك شر انتصاح'' 
بك لا بالثرا كلفت قديا ومحياك لا وجوه الللاح 
رب خود ماء العم عليها جريان الزلال في الصفاح 
تتشي المرعوي بثغر الأقاحي وجبين شل انبلاج الصباح 
وعلى ثغرها بعيد كراها قهوة الراح بالين القراح 
في عقود الان والدر منها جيد جيداء من ظباء ماح 


)١(‏ قوله: طلب الوافر» كا في الأصل لا يستقيم معه الوزن» وأعتقد انه: طلب الوفرء بجذف 
الألف. 

(۲) زرماح: بضم الراء » على زئة فعال » موضع بالدهناء والاكثر اعجام خائه » وقد تمل » ومنه بيت 
ذي الرمة: 
وني الاظعان مشل مها رماح عليه الشس فادرع الظلالا 
« الوسيط ص ۳١١‏ وما بعدها ». ومن جيد شعره الطريف في الغزل قوله: 
لا علي يا عين رعي النجوم واملالات دمعسك المسجوم 
E E O‏ فاستحاا .ت ارہ کالسموم 
ومنها: 1 
لا يظن الطنون أن مامي بالينيبيع لا لاب العلوم 
بل لغربية تهب فاشفي سقم التقلب من حشاي الكليم 
حببّت كلل شقروي إلينا من حم ما وغير حم 


۱۷ [من أعلام الفكر الإسلامي - م۲ ] 


ون هذا بين أنه كان مهه بدذراسة ال والأدت أكر من أهقامة 
بدراسة العلوم الدينية وأعتقد أن سب ذلك اشتهار ذلك الوسط بالشعر 
والعر اء .كاد ان بكرن القع لفة النخا طب والفاخر و القارف 
فقل أن تجد عالاً » أو فقيها» أو صوفياً ورعاً لا ينظم الشعرء أو لا 
بجيده» وقد حاول الشنقيطي أن يارس نظم الشعر منذ ذلك الحين» 
ولكنه ام يستطع التحليق فيه. 
۴ - شنقیط؛› أو (موریتانيا): 

نظرة تاريخية: قال أحمد بن الأمين الشنقيطي المنوفى سنة 
۹ه (١١۱۹م)‏ عند الكلام على شنقيطل وتخطيطها في الصفحة 
۲ وما پليها من الوسيط ما يلي : 

« شنقيط : تكنب بالقاف والجم » وكانت في العصر الأول تكتب 
بالجم فقط كا بوجد في الصكوك القدية. ومعنى شنقيط «عيون 
ا لخیل » على ما ذکره سيدي عبد الله بن الجاج ابراهم » وشنقيط في 
الأصل تطلق على مدينة من مدن إدرار» واقعة فوق جبل في جهة غرب 
الصحراء الكبرى» ثم سمي به القطر كله. 

ويحد هذا القطر شمالاً: الساقية الحمراء وهي تابعة له» وجنوباً: 
قاع ابن هيب» وهو تاع له أيضاًء» وغرباً: بلاد سنکال (سنغال)» وهي 


)١(‏ الساقية الحمراء: وتعرف اليوم بصحراء المغرب» أو صحراء شنقيط › أو ريو 
دورو» أو الصحراء الاسپانية. المتنازع عليها بين موريتانيا والمغرب من جهة› 
حيث تخلت اسپانيا عنها هما » وسكان الصحراء (البروليتاريو) الذين تؤيدهم 
الجزائر من جهة أخرىء وأول من قام بعارتها الشيخ ماء العينين» كا سيأقي 


بو حه . 


المعروفة عند أهل شنقيط ب (إندر)ء وهي خارجة عنه. ». 

وشنقيط من بلاد المغرب» كا هو معروف عند أهل شنقيط 
والمغرب» وقد نص سيدي العربي بن السائح في كتابه « البغية » على أنهم 
من أقصى المغرب . ونصت النخبة الأزهرية في الصفحة (۳۲۴۳) على أن 
شنقيط من المغرب . وكانت (أي شنقيط) عيوناً تشرب منها الخيل › وقد 
مضى من تاريخ عارتما الى وقتنا هذا خسمائة سلة تقريباً وقد بنيت 
أول الأمر على موضع مستو مشتد فانتقلت إليها الرمال ودرستهاء ويقال 
إنہا کانت بہا قرى فدفنتها الريح . 

وورد في مجلة العربي الكويتية في العدد )۲١٠٠١(‏ ص )۷١(‏ حرم سلة 
۹ ھ (کانون الثاني ۱۹۷٩‏ ء) تعریف بشنقیط هذا نصه: 

« شنقيط : مدينة العلل والعلاء منذ زمن قدي » هذه المدينة الق 
شيدت عام (١٦٠٠ه)‏ اندثرت تحت رمال الصحراء لتقوم على مسافة 
سن ها ب ا ری شیدت عام ٩1۰(‏ ه)». 

وذکر محمد یوسف مقلد في کتابه « موریتانیا الحدیثة » ص ۱۲۹ قائلاً: 

«أما شنقيط فهي اسم لقرية صغيرة أنشأتها قبيلتا أدوعل » والاغلال 
في القرن السابعم المجري'ء ومعنى شنقيط في اللغة البربرية (هجة 
أزبر): عيون الخبل» وترجم شهرتها الى كثرة العلاء فيهاء والى كون 
اما اوا كل غا يفون ال اللا المت رة كر ن ا 


)١(‏ وذلك اعتباراً من تاریخ تاليف الوسیط سنة ٠۴۲۹‏ ه فإإذا طرحنا منه )٠٠١(‏ تكون 
سنة عپارتپا ۸۲۹ھ (١۵۱٠ءم).‏ المصدر نضه ص ٠١۹‏ . 
(۲) أدوعل: علوية» والأغلال: بكرية كا في الوسيط ص 4۷۷ . 


۱۹ 


تعرف ب(الركب الشنقيطي)» وكانوا هل تجارة منتظمة مع السودان» 
والسنغال (إتحاد مالي) وسجلاسة» وكلمم › وهذه القرية من أقدم قرى 
نقبط هي ونىشت وولاته الي زارها الرحالة أبن بطو طة() 


4¢ e 


أما إطلاق اسم - موريتانيا - على هذه المنطقة فقد تناوله 
الباحث المؤرخ عبد الله عنان في مقال له في مجلة العربي الكويتية" 
بقوله: « ظهر أخيراً بين الدول الافريقية المنحررة اسم: « جمهورية 
موریتانيا » وقد كانت موريتانيا حتى سنة ۱۹۵۸م ضمن بجموعة 
المستعمرات الفرنسية في غرفي افريقيا » ثم حصلت أخيراً على استقلاها 
الذاتي» بيد أن جهورية موریتانيا كانت مثار اعتراض شديد من جانب 
المغرب» ذلك أن المغرب يعتبر اقلم موريتانيا أرضاً مغربية وجزءاً لا 
يتجزاً من الوطن المغربي اقتطعه الاستعبار منه مندذ أوائل هذا القرن. 
وتعنبر شقيط » وهي تقع في وسط الاقلم بالا خص مدينة مقدسة» ومنها 
العام اللغوي الشهير الشيخ الشنقيطي »". 


وقال: « وأما عن التاريخ فان لموريتانيا تاريحاً قدياً» حافلاً » ير جع 
الى العصر الروماني » والرومان هم الذين أطلقوا اسم «موريتانيا »: 
»Mauritania«‏ على المنطقة الشاسعة التي تقع في شال غرلي أفريقية› 
ومعناها: بلاد الموري - أي الرجال السمر. 


. ۲٠١١ رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲١ السنة الثائنية العدد (ه٠) ص‎ )۲( 
لعله يقصد الشيخ عبد الرشيد الشنقيطي أستاذ السيد مرتضى الزبيدي شارح‎ )۴( 
. القأاموس‎ 
موس‎ 


وذكر عبد الباري عبد الرزاق النجم حول كلمة - موريتانيا - 
قائلا : 

« وكان اسم موريتانيا يطلق قبل الفتح الاسلامي على سكان المدن 
الختلطي الدماء» ولا فتح العرب اسبانيا أطلق الاسبان لفظ - 
مور - على العرب الفاتحين لبلادهم» وكلمة - مور - بالاسبانية تعني 
« الأسمر »» ولا استولت اسبانيا على موريتانيا أطلقت عليها الاسم› 
ويسر بعضهم كلمة - مور - على انپا محر فة (Monori~Mohur) «ja‏ 
أي سكان المرتفعات التي تنتشر في الشمال الافريقي بالنسبة للرومان. 
ويقول فيز جيرالد: إن لفظة المغربيين مشتقة من موريتانية التي كانت 
تسمى في قدي الزمان: أرض الصحراء الغربية . وسمى مسلمو الفلبين 
ب(مورس) )٥٣٥5(‏ وهو اسم مشتق کا هو ظاهر من كلمة « مور » 
ويقول « جون جنتر »: « والعجيب ان المراكشيين انهم يتملصون من 
هذه التسمية » ويعتقد بأن هذه التسمية اصطلاح أوروبي بحت ». الى أن 
قال: « وكان اسم شنقيط هو الاسم السائد لموريتانية قبل أن يستولي 
عليها الفرنسيون في مطلع هذا القرن »(. 
٤‏ - كيف استضاءت موريتانية بنور الا سلام؟ 

حينا وصل عقبة بن نافع الفهري في فتوحه إلى شاطىء الحيط 
الأطلنطي سنة (١٠ه)» 1۷١(‏ م)ء اندفعت بعض كتائبه نحو الجنوب 
حيث بلاد السوس ومشارف موريتانية» وكان ذلك اول اتصال بين 
العرب والبربر من سكان هذه المنطقةء وكائت بداية اعتناق معظم 


. ٠١١١۱۲ جهورية موريتانية الاسلامية ص‎ )١( 


۲١ 


أهلها الوثنيين للاسلام » وكان سكابا من القبائل البربرية › ففي وسطها 
(متونة) وفي شرتها (مسوفة) وفي غربما على شواطىء الحيط (جدالة) وكل 
هؤلاء ينتمون إلى قبيلة (صنهاجة) الكبرى أعظم القبائل البربرية 
القرن الثاني للهجرة» ولبث زعاؤها عصوراً يعملون على محاربة القبائل 
الوثنية ونشر تعالم الاسلام بينها . 

غير أن صاحب الوسيط ذكر في الصفحة ٤۷٦٩‏ قائلاً: 

«والخلف في لمتونة بين المؤرخين قدي » فالأكثر أن من حيرم 
ودخلوا بلاد الغرب في الجاهلية» وقد مشى عليه صاحب عمود 
الس حبث فال ف ملظو ماله : 
وآل عباد ملوك الأندلس من نسل ذي الطوق وغاطما الندس 
يوسف العدل ابن تاشفينا المجمسرري ثم من لتونا 

وني هذا قال بعض الشعراء المنقدمين: 
قوم همم شرف العلى من حير وإذا دعوا لمتونة فهم هم 
ما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 
تاريخ جد طويل حافل بالفنوحات والآثر وهذا أقرب الى الصواب في 
ادعائهم النسب إلى حير بعد أن استعربوا » وكانت وما زالت القبائل 


)١(‏ عبد الله عنان المقال نضسه. 
(۲) صاحب عمود النسب: هو جد البدوي الجلسي الذي نظم أنساب القبائل في 
نقیط . کا نظم غزوات النى صلى الله عليه وسلّم « الوسيط ص ٠٠١‏ ». 


۲۲ 


المستعربة تلحق نسبها بقبيلة أصيلة موالية هما . وأما قول الشاعر «غلب 
الحياء عليهم فتللموا » فيشير الى أن منهم اللئمين» كا أن منهم أيضاً 


۾ - أصل السكان وأنسابہم ف شنقط (موریتانيا): 


الف سان فزو افا بغ ا اجان الفرت ولور 
والزنوج » وة جنس رابع خليط من العرب والبربر » ويطلق على 
الجسين الأول والثاني: البيض» تييزاً هم عن الزنوج السود الذين 
يفترقون عنهم بصفات خاصة سناتي على ذکرها. ویقسم کل من هذه 
الأجناس الى: قبائل » وأفخاذ» وبطون» وشعب لا حصر ها بالنسبة 
لآباء والأجداد. ومن أشهر قبائل البربر قبيلة صنهاجة بأقسامها 
المنقدمة الذكر» وفي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي كانت رياسة 
صنهاجة وقبائلها للأمير يحيى بن ابراهم الجدالي» زعم قبيلة جدالة 
وهي شقيقة لمنونة) الذي انتدب أحد فقهاء السوس المدعو عبد الله بن 
ياسين الكزولي » أو (الجزولي) للاستعانة به على تثقيف قومه بالاسلام› 
وتفقيههم بأحكامه» لما كانوا عليه من جهل وإعراض» ولكن القوم 
انصرفوا عنه » لشدته وصرامته » فيئس منهم › وعمد هو وصديقه الأمير 
يحيى » وبعض مريديهم الى جزيرة مهجورة على شاطىء الحيط » وابتنوا 
هم فيها رباطاً للعبادة» ثم وفد عليهم هنالك كثير من أشراف صنهاجة 
من تأثروا بدعوتہم ونہجهم » وعكف عبد الله على تعليمهم وإرشادهم 


)١(‏ قيل إن لمتونة مشتق من - اللمت - وهو الثوب البسيط الذي كانوا يلبسونه 
« موریتانيا الحديثة ص 1۲ ». 


۲۳ 


وسماهم ب«المرابطين »» وقدر لممذه الطائفة أن تسس أعظم 
امبراطورية في المغرب الاسلامي. 

ولا رأى عبد الله بن ياسين كثرة أتباعه » وإإخلاصهم في نشر الدعوة › 
خرج بم إلى الجهاد » فغزا قبائل صنهاجة الوثنية وأخضعها بقيادة بحيى 
الجدالي» ولا توفي خلفه حيى بن عمر اللمتوني » الذي سار بأتباعه شملا 
إلى المغرب وفتح درعة» وسجلاسة» ولا توفي الأمير يحيى اللمتولي» 
خلفه ابوه اہو بکر» وندب ابو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي 
أسس مدينة مراكش لتصبح قاعدة الدولة المرابطية الكبرى التي ما 
لبشت أن شملت المغرب كله» من ليبيا حتى الحيط وجنوبا حتى حدود 
السودان وملكة غانة» وعندما استدعي و ا ت ا 
الطوائف بالأندلس انثهى الأمر بافتتاح الأندلس وضمها الى الدولة 
امرابطية الكبرى). وكان هؤلاء خليطاً من العرب والبربر وحد 
الاسلام بين قلومم» وألفت العقيدة الصادقة بين صفوفهم » فاندفعوا 
لنشرها بصدق واخلاص'. 

وأما العرب هناك فيطلق عليهم: عرب المعقل» نسبة الى معقل بن 
الحارث» بطن من مذحج » من القحطانية » وهم بنو معقل: وهو ربيعة بن 
الحارث بن کعب بن جلد بن مذحج . کا نوا في القرن الثالكث اهجري من 
أوفر قبائل العرب » وموطنهم بالمغرب الأ قصى » وهم ثلاثة بطون: ذوي 


)١(‏ ملة العربي - عبد الله عنان - المصدر السابق الذكر. 

(۲) جاء في الوسيط ص ٤۷۷‏ نقلا عن ابن خلکان» ان بوسف بن تاشفين کان لا جسن 
اللغة العربية » كا ان ابن الشيخ سيدي قال فيهم من قصيدة له هذا البيت الذي 
يفند به انتسابہم للعرب وهو: 
إلى سب ممم بلغوا ادعاء تة ادرا حي أو زارا 


۲٤ 


عبد » وذوي منصور»› ودوي حسان() . ومن إملاء نسابتهم ان سل 
جدهم له من الولد : سحير» وممد . فولد سحير: عبيد الله وثعلباً. وولد 
د ارا وصور ا > وجلالا 6 وسال > ارعان :فوك عار بن عمد: 
حساناً» وشبانة. فمن حسان: ذوى حسان (أهل السوس الاقصى 
والموريتانيا). ومن جلال وسالم وعثان: الرقيطات"). ومن منصور: 
الحسن أو (بني حسن) الذين ينتسب إليهم الشيخ الشنقيطي صاحب 
الة. 

وذكر ممد يوسف مقلد أيضاً فى المصدر نضه فقال: « وأما أنساب 
عرب المعقل عند المؤرخين وفي طليعتهم ابن خلدون فخفية مجهولة ء 
فمنهم من يعدهم من بطون هلال»› ومنهم من يزعم ان نسبهم ئي اهل 
البيت الى جعفر بن أبي طالب" ويدلل على ذلك بأن الطالبيين ل 
يكونوا أهل بادية ونجعة» ومنهم من يقول إنهم متحدرون من عرب 
اليمن » لأن فيهم بطنين يسمى كل واحد منها ب(المعقل) ذكرها ابن 
الكلي وغيره» فأحدها من قضاعة بن مالك بن جيرء وهو معقل بن 
بكر » بن غلم » بن خباب » بن هبل » بن عبد الله» بن كنائة . والآخر من 
بني الحارث بن کعب» بن عمروء بن علة» بن جلد»ء بن مذحج. 
والأنسب أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي هو مذحج» وكان 
اسمه ربيعة» وقد عده الاخباريون من بطون هلال الداخلين الى 


() معجم قبائل العرب - لعمر رضا كحالة - ج ۳ ص .١۱١١۳‏ 

(۲) موريتانية الحديثة - لحمد يوسف مقلد ص ۷۸. 

(۲) وأشار الشنقيطي في مذكراته الى أن قبيلته بني حسن ينتسبون الى امسن بن الحسن 
ابن علي بن ابي طالب › کا سیأتی . 


۲۵ 


افريقية» لأن مواطن بني هلال المحارث بن كعب كانت قريبة من 
البحرين» حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم الى 
افريقة(). 

وأما الزنوج: فجنس واسع الانتشار في افريقية » وهتازون بصفات 
خاصة » كاللون الأسود» والأنف الأفطس» والرأس المستطيل يغطيه 
شعر كثيف مغلغل» والشفة الغليظة› ويغشي عيونهم بعض الاحرار› 
أو الاصفرار» ونسبتهم في موريتانيا قليلة» حيث يقدر عددهم حوالٰي 
مئة ألف من أصل مجموع السكان البالغ المليون نسمة ومن أشهر قبائلهم 
النوكلور والبمبر" والسراخوللى » والحراكات الذين قال عنهم صاحب 
الوسيط في الصفحة ٠۵١‏ إن أصلهم قيون» ويحترفون الحدادة» 
والزراعة ومنهم: اللحمة أو (الزناكة) الحرفة من (الزنج)ء والكلمة 
فارسية ومعناها « الا سود »» حيث يقال - زنکي - اي - زجي -“. أما 
صاحب الوسيط فقد قسم سكان شنقيط في الصفحة ٤۷٥‏ وما بعدهاء 
إلى ثلاثة أجناس أصلية » على النحو التالي: 

أولاً: البربر» وهي قبائل كانت تقطن صحراء المغرب. 

ثانياً: العرب الذين دخلوها في الفتح الاسلامي وتغلبوا على البربرء 
فأصبح السكان خليطاً من العرب والبربر . وبعد الاختلاط انقسموا الى 
ثلاثة اقام کا پلې : 
)١(‏ موريتانيا الحديثة ص ۷۷. 
(0) ,:المضدر فة فنا 


(۴) جهورية موريتانية الاسلامية ص ه٠‏ كا أن - زناتة - محرفة من زناكه. وه 
بربر کا ذكر الوسيط . 


۲٦ 


۱ - حسان: وهم عرب. ۲ - الزوايا: وهم بربر .۳ - اللحمة» 
أو (زناگه) أو «الأصحاب »: وهم يعدون من حسان بطريق النبعية 
هم » وتقدم أنهم من السود القيون. 

وتعرف حصان في شنقيط بمارسة الحروب والقتالء وهم الجاهدون 
في نشر الاسلام. وتعرف الزوايا بالاشتغال بإحياء علوم الدين والأدب 
واللغة والشعر ونشرها » وهم من أرسى قواعد العم والثقافة في شنقيط . 

أما القسم الثالكث أي (اللحمةء أو زناكة) فقد عرفوا بالاشتغال 
باصلاح الأراضي بالفلاحة والزراعة والغرس» وتربية المواشي وتنمية 
الأموال» كا امتهنوا ارف اليدوية كالدادة وما أشبهها من الصناعات 
الأخرى » وتؤخذ من أموام الزكاة فقتصرف لأهل العم » كا يشاركون في 
تقديم الاعانات للمجاهدين. وهم في أصلهم أحرار إلا أن حسانا 
استعبدتهم واستأثرت بهم » وراحت تسخرهم تسخير الموالي» وتفرض 
عليهم الاتاوات» وقد تبتاع رقابہم مع اعترافهم بأنهم أحرار» ويعرف 
هذا الابتياع ببيع المنفعة التي يؤديا الفرد من هؤلاء وليس هو من قبيل 
استرقاق البدن» وهو أشبه ببيع أمراء الاقطاع في العصور الوسطى 
لفلاحيهم مع الأرض» ويقرر هذا منطت القوة والضعف › والاستغلال 
وال 

وبعد هذا فقد أوغل صاحب الوسيط في تقسم هذه الأجناس الى 
کر الفا وا طن ج الاد يلي الأفر هل القار فة العادا 
مشوشاً» ما م يعْنَ بالتدقيق والتمحيص»› فقد قسم حساناً إلى أقسام 
عديدة ومن أشهر ها : 


0 الترارزة: وهم سکان القيلة› والعقلء من حدود سنغال لى 


۲۷ 


أکيدي » ومن اعيانہم: ناء أحد بن دامان » وأہناء سامي. 

0 اوغ وهم سكان تكانت»› ومعناها عندهم: الغابة. 

() البراكنة: ويقال فلم أولاد عبد الله. 

)٤(‏ أولاد حي من عثان: وهم سکان إدرارا 

وقد مر معنا ان ٻئي حسان هؤلاء يرجعون في أصلهم الى مذحج من 
القحطانيةء إلا أن فوسف لد ارد اقول ن اا فی ا 
تنسب فی عروبتها وشجرتها الى الحسن بن علي بن أي طالب عليه 


السلام؛ 3 ذلك بدلیل ٠‏ 


دقدم ¬ ووصغهم hr‏ وعفة » واا ر ولو أن فيه يهم 
من يتخذ له أتباعاً من اللجمة (زناكة) يأخذ منهم الاتاوة كا تفعل 
حسان » إلا أنهم قلة قلة . ويطلتى لفظ الزوايا على قبائل كثيرة منها: 

)١(‏ أدوعل: ويقال مم العلويون نسبة الى علي بن أبي طالب » كرم 
الله وجهه". وعلى هذا فالزوايا » أ بعصم علوپون . 

(۲) أولاد أبييري: قبيلة من الزوايا ويتفرع من ابييري تندغ فيقال 
فلان التندغي الابييري وتجمعهم كلمة الزوايا“'. 

)۳( ادہیسات: وهم من الأنصار من الزوايا. 


. ٤۸١ - ٤٤۳ الوسيط ص‎ )١( 
. ۱۳۷ موریتانياالحديثة ص‎ )۲( 
411 الوسيط ص‎ )۳( 

.۵١٦١ ١۵٦0 المصدر نتسه ص‎ (٤) 
. 0٥٦۲ (ه) المصدر نضسه ص‎ 


۲۸ 


)٤(‏ ادا بلحسن: أو بني حسن» من قبائل الزوايا» وعلى هذا فقد 
يقال انهم علويون لأنهم من الزوايا" . 

(ه) أبناء أعمر أكداش: قبيلة من قبٻائل بني حسن»ء وهي من 
أشهرها » ويقال مم أيضاً - بانعمر - محلياً . 

ولا كان مد أمين فال الخير الشنقيطي - مترجمنا - من آل أعمر 
کداش فقد تصح دعواه أنه من العلویین لأنه من الزوایاء کا ساقي 

.)٥٠١ أولاد خطيرة: فرع من بني حسن (الوسيط ص‎ )١( 

وبقي سوال يدور في هذا الباب» وهو: إذا كان الزوايا من البربر 
فکیف يتفق ان یکونوا علویین؟. 

قال عبد الباري عبد الرزاق النجم: « ويعتقدان اسم البربر أاشتق 
من لفظ - بربروس - وهو الاسم الذي كان الرومان يطلقونه على الناس 
الغرباء » الذين لا يتكلمون لغة أثيناء أو روماء وقد قبل ابن خلدون 
هذا الرأي في كتابه - تاريخ البربر - مع أنه يعزي سبب تسمية 
البربر الى أن - افريقش بن صيفي - من ملوك التبابعة غزا ا مغرب » 
وافريقيا (يراد بافريقيا جهورية تونس الحالية) ونه سمع السكان 
الأصليين يتكلمون بأصوات محتلطة فقال هم: ما أكثر بربرتك. فسموا 
ال 

وفي القاموس: البربرة: كثرة الكلام والجلبة والصياح؛ وأن من 


)۱( المصدر شه ص 6٤۷‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص .٤1١‏ 


۲۹ 


يسمون ٻالبربر هم من ولد قيس بن عيلان وهم بطنان من جير: 
هاج وكامة واغيرا وة أن ورد كارا من الأراء »حلص 
الى القول بأن اسم البربر ضائم الأصلء وكل المصادر تعطي للبربر 
ل اون ا ا ر 

ويستننج من كل ما تقدم » وما ل يتسع ا لجال للاسهاب به أكثرء أن 
البرير - سكان المغرب الأصليين - استعربوا » واختلطوا بالعرب على 
مد المجرات والموجات الختلفة » وبقي بعض من كلا الفريقين › العرب 
والبربر محتفظاً بقبيلته وجنسه » والعلويون الذين ينتسب بعضهم للامام 
على كرم الله وجهه من ذرية الحسنء وبعضهم لجعفر بن أبي طالب (أي 
هاشميون) بقوا محافظين على أنساهم تجمعهم كلمة - العلويين - تجوزاً 
رغم اندماجهم بالزوايا» او حسان» او ٻني حسن. 

والذي ينيا من كل هذاء إلقام الضوم. على البيئة السكائية؛ 
والطبيعية » والتاريخية» التي أنبنت ممد أمين الشنقيطي لتعليل ما امتاز 
به من علم» وتقى » وذكاء » هذا من جهة» ومن جهة أخرى مناقشة ما 
اورده في مذكراته الخطية من انتائه الى سلمان بن عبد الله المحض كا 
سىىسىە 


٦‏ - انتسابه إلى العلويين: 


ورد في سلسلة نسبه أنه ينتمي إلى أعمر كداش ا لجسي » وقال في 
مذكراته الخطية موضحاً: « وأعمر کداش هذاء هو ابو بطن كبير يجمع 


. 1۸ جهورية موريتانيا الاسلامية ص‎ )١( 
٠ الضدر نة ص‎ 0 


عدة أ فخاذ غير آل أحجمد› اا قولنا : ا لجسي فنسبة الى الحسن بن اي 
ا لحسن» ولیس هو ابن علي بن ابي طالب » ون کان يقال إنه من ذريته 
وإنغا هو حسن أخر جد قبيلة كبيرة مشهورة» قدية» تنزل في القسم 
ا لجنو من صحراء شنقبط » وناحیتهم التي هم فيها تسمى القبلة› 
ومياههم على الخصوص تسمى العقل »(. 

واستند في ذلك إلى رواية ابن عبد الحميد العلوي الذي سمع بأم 
حسنيون » وذلك عندما اجتمع به في الحرم الشريف بالمدينة سنة 
۳۳۴۳ ھ. ک) ذکر أنه منذ صغره کان يسمع من أهله ا أثراف 
حسنيون » وسمع من ممد مود التندغي الشنقيطي الذي قال عنه أنه 
کان في عبان . وتوف بالعراق » واعتمد شهادته اعتادا صاد قا لا اتصف به 
من العام والورع والنباهة وعدم الغفلة وسعة النظر في كل شيء» وذكر أن 
له خوولة في بني حسن٬‏ وان اهله کانوا يعدون ذلك رحا بينهم وبين 
رسول الله صلی الله عليه وسا" . وعزز ذلك با رواه عن عام آخر وهو 
باب بن أحمد بن مصطفى بن العربي الأبييري الشنقيطي الذي قال له بأنه 


)١(‏ مذكراته النطية. 

(۲) محمد مود التندغي : نسبة الى تندغ » وهي قبيلة من قبائل الزوايا في شنقيط ويقال 
هم العلويون وقد تقدمت الاشارة الى ان ادوعل من الزوايا علويون لأن كلمة - 
ادوعل - محرفة من آل علي » وقد اطلقت هذه الصفة على جيع الزوايا خلافا 
للحقيقة » جاء محمد جود هذا الى العراق» في معية الملك على بن السين عندما كان 
فيصل الأول بن المسين ملكا على العراق » وذلك لاختلافه في الرأي مع الوهابيين 
اتباع مد بن عبد الوهاب ليله الى الصوفية والأولياء » فأفرد له ا ملك فيصل داراً 
تليق بقامه وأجرى عليه وعلی ولده معه مرتباً يكفيه) وراح يعظ الناس› ویرشد هم 
ويروي هم حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلّم في جامع الفضل في بغداد » وأكد 
لي كل من عاصره من العلاء والمتمعين لدروسه أنه كان آية في الحفظ والذكاء ‏ 


۳١ 


سمع أنهم من ذرية سليان بن عبد الله المحض » وعقب على هذا قائلا: 
« قلت ولست على ثقة من هذا الكلام› وهو مکن › فان سلمان الذي 


وسرد الحديث ومعرفة رجاله معرفة تامة» ومن أكد لي ذلك أستاذنا الشيخ كال 
الدين الطائي إمام وخطيب جامع المرادية في الميدان والمدرس في مدارس الشيخ 
عبد القادر الكيلاني » الذي أبدی اعجابه به وأفاض في الثناء عليه » وقال: قد كان 
مد ممود هذا مفتي المالكية في مكة المكرمة » وعند استيلاء عبد العزيز السعود على 
الحجاز نزح الى العراق لاختلافه في الرأي مع المذهب الوهابي الرسمي يومذاكء 
وذكر أنه كان آية في شرح الأحاديث وحفظها وترجمة رجال الد باسهاب 
وتقحيص » فحاز إعجاب جيع البغداديين الذين حضروا مالس دروسه. 

كا ذكر مثل ذلك الشيخ عبد الوهاب عبد القادر إمام جامم حسن بك في 
الاعظمية» وأضاف بأن املك فيصل أراد ان يسند اليه جهة الافتاء › إلا أن بعض 
النتفعين عارضوا في ذلك وتنوا إزاحته لأنه غطى عليهم » وأصبحوا وكأہم طلاب 
في حلقة درسه. اّما سبب خروجه من بغداد فقد ذكر لي المحاج عبد الرزاق بن 
حسين المؤذن في جامع أي حنيفة والذي كان يحضر مجالس دروسه في جامع الفضل 
هو عبد القادر النطيب الذي كان يقرأ القرآن في ابتداء دروس الشبخ التندغي 
فیس به ویعجب بقراءته » وهو یومئذ طالب علم ناشیء . وبعد هذا کان يطلب الى 
ابنه مد أن يقرا النص في الكتاب» ثم يأخذ هو بالشرح » فيفيض كالبحر الزاخر › 
لا برد عبارة ولا يكرر لفظاء وكانه تلو عدة أسقار» والناس من خوله آذان 
مصغية كأن على رۆوسهم الطير. وبعد أن طال به المقام في بغداد بداله أن يتزوج › 
فدل على اهل بيت في محلة الفضل » وخطب اليهم ابنتهم الباكر » ودفع الصداق» 
وعقد النكاح » واثناء الدخول وجدها غير تلك التي خطبهاء بل كانت عجوزا لا 
تصلح له. فردهاء وطلتى تلك التي تم عقده عليها ء وامتعض من ذلك امتعاضاً 
شديدا» ولهدا وغيره من الأسباب ترك العراق وقصد الاردن حيث اللك عبد الله 
ابن الشريف حسين الذي رحب به أجل ترحيب . وبقي هناك حت توفي في عبان - 
رحه الله - اما ابنه جد فقد بقي في الأردن متعاوناً مع الك عبد الله حيث تقلد 
في عهده عدة مناصب خطيرة» كوزارة العدلء والمعارف» وقاضي القضاة› وبعد 
وفاة املك عبد الله ظل مخلصاً لحفيده الملك حسين بن طلالء الذي أناط به 
الاشتغال في السلك الخارجي سفيراً للمملكة الاردنية الهاشمية. 


۳۲ 


ذكره المؤرخون أنه دخل الى افريقيا بعد مقتل أخيه ممد النفس 
الزكية › وان له عقباً في ا مغرب والسودان» وأن أكثر ذريته خفي أمرهم 
فیحتمل أنہم من ذریته (أي بني حسن) والله اعا ». 

وقال أيضاً:« إنه لما حج سنة ۸٠۳۳١‏ اجتمع بأناس من أهل 
شنقيط ذكروا له أن الشيخ سيديا بن الشيخ سيدي الكبير ين الختار بن 
المبة التندغي ألف كتاباً في أحوال القبائل الموجودة في شنقيط وذكر 
عن قبيلتهم (قبيلة صاحب الترجمة) أنهم من ذرية محمد بن الحنفية ». 


ومن كل هذا يتبين أن الروايات متضاربة في اتصال نسبه بآل علي 
اہن ابي طالب - کرم الله وجهه - فاما قول محمد جود التندغي بأن له 
خوولة في بني حسن ويعدون ذلك الانتساب رحا بينهم وبين رسول الله» 
فمعناه نهم ينتسبون لآل فاطمة أي من ذرية الحسن » وأيد ذلك برواية 
باب أحمد بأهم من ذرية سلهان بن عبد الله المحض» ومال الى امکان 
تصديق ذلك بقول المؤٌرخين - ولم يستند الى مصدر - بأن سليان هذا 
دخل افريتيا بعد مقدل أخيه مد النفس الزكيةء وله عقب في الغرب 
والسودان ويحتمل أن تكون قبيلة بني حسن هذه من ذريته. وبعد 
التحقيتق تبين أن سلمان هذا لم يأت افريقيا بعد مقتل أخيه ممد النفس 
الزكية الذي تنل في ثورته على أي جعفر المنصور سنة ٠٤٠١‏ ه ولكنه 
بقي حتی سنة ۱۹۹ ھ حيث قتل في وقعة فخ منضماً الى ثورة ابن عمه 
الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوم التروية 
الثامن من ذي الحجة سنة ۹٠٠د‏ وكان على رأس الجيش الذي حاربه 


)١(‏ تقع فخ على سافة ستة أميال من مكة. 


۳۴ [من أعلام الفكر الإسلامي-م٣]‏ 


جاعة من بني هاشم منهم سليان بن ابي جعفر ومد بن سليان بن علي في 
أربعة آلاف فارس فقتل الحسين واكثر من معه وأقاموا ثلاثة ایام ل 
يواروا حتى أكلتهم السباع والطير“ وکان معه سلمان بن عبد الله ا لض 
ابن الجسن بن الجسن بن علي بن اي طالب» فأسر في هذا اليوم» 
وضربت رقبته بمكة صبراً » وقتل معه عبد الله بن اسحق بن إبراهم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » وأسر الحسن بن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن وضربت عنقه صبرا » وأخذ لعبد الله بن الحسن بن 
ا لجسن بن علي وللحسين بن علي الأمان فحبساء ثم فتلا بعد ذلك(), 


وأما الطبري فقد روی في حوادث سنة ۱۹۹٠ھ‏ في خلافة موس 
المادي أن ثورة الحسين بن علي بن الحسن صاحب فخ كانت اول ما 
ظهرت في الدينةء م خرجوا إلى مكة» ولا بلغ المادي خبر خروجهم 
ائندب لقنم ممداً بن سليان بن علي والتقى الفريقان بفخ فقتل الحسين 
امن علي » قثله رجل من اهل خراسان » وفيها قتل الحسن بن محمد بن 
عبد الله , بن الجحس بن الحسن المعروف باي الزفت » واحتزت الرؤوس 
من العلويين فكانت مائة رأس ونيف » فيها راس سليان بن عبد الله بن 
ا لجسن بن الحسن» وذلك يوم التروية (۸/ ذي الحجة)» وأفلت إدريس 


)۱( ووثى الشاعر دعبل بن علي قتلى فخ وباخري وكربلاء بقصيدة طويلة ومنها قوله: 
مدان ابات خلت من تلاوة ومازل وحي مقفر العرصات 
الى أن يقول: 
قبور بکوفان وأخری بطيبة وأخرى بفخ ما ها صلوات 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخري لدى القربات 
)۲( مروج الذ هب للمسعودي ج ۲ ص ۰۲۵۹ ۲۵۷ . 


£ 


ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من وقعة فخ في 
خلافة اهادي فوقع أل فض 

قال الطبري: « وعلى بريد مصر - واضح - مولى لصالح بن امير 
المأمنين المنصور» وكان رافضياً » فحمله على البريد الى أرض المغرب» 
فوقع بأرض طنجة بدينة يقال ما - وليلة - فاستجاب له من بها 
وبأعراضها من البربر» فضرب المادي عنق واضح وصلبهء ويقال ان 
الرشيد ضرب عنقه» وأنه دس إلى إدريس الشماخ البامي مولى ا مهدي » 
وکنب له كناباً إلى ابراهم بن الأغلب عامله على افريقية» فخرج حى 
وصل الى وليلة» وذكر أنه متطبب (يدعي الطب)ء وأنه من أوليائهم» 
ودخل على إدريس فأنس به» واطأن إليه» ثم انه شكا إليه علة في 
اسنانه » فأعطاه سنونا مسموماً قاتلا » وأمره أن يستن به عند طلوع الفجر 
لليلته» فلا طلع الفجر استن دريس بالسنون وجعل يردده في فيه ویکثر 
سنه ففله» ولت الشماح فلم يظفر به وقدم على ابراهم بن الأغلب 
فأخبره با كان منه» وجاءته بعد مدة الأخبار بوت إدريس» فكتب بن 
الأغلب الى الرشيد بذلك» فولى الشاخ بريد مصر وأخباره ». 


وذكر الطبري « أن من هرب من وقعة فخ يحيى وادريس ابنا 
عبد الله بن الحسن» فما ادريس فلحق بتاهرت من بلاد المغرب» فلجاً 
إليهم »> فأعظموه» فلم یزل عندهم إلى أن تلطف لهء واحتيل عليه 
فهلك » وخلفه ابنه إدريس بن إدريس» وبقي بتلك الناحية هو وذريته 
مالكين ها »'. 


.٤٠١ - ٤١٠١ ص‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 


۳۵ 


فالسب العلوي الذي يكن أن يكون في المغرب» وموريتانيا هو إما 
من ذرية بحيى بن عبد الله الحض» أو من ذرّية إدريس بن إدريس بن 
عد أف ا لحن وهده كلها اخالات غير مو كدة» والدلل :عل ذلك 
تضاربما . وأما الاننساب الى محمد بن الحنفية نسبة الى كتاب ألفه الشيخ 
سيدي بن الشيخ سيدي الكبير فهو أيضأً وارد بطريق السماع» ولم يطلع 
صاحب الترجة على هذا الكتاب ليتبين منه صحة البحث والدليلء 
وإذا صح ذلك فمعناه أنهم ليسوا من ذرية الحسن ولا من ذرية فاطمة 
لأن مدا بن الحنفية ليس ابنا لفاطمة فهم علويون فقط› وليسوا 
حسنيين» وأما الذين يدعون الانساب لجعفر بن ابي طالب» فليسوا 
علويین ايضاً» بل هم هاشميون فقط . وٳٍذا کان الزوايا علويين » وبنو 
خن (ادابلصن) ھن آلزوایا کا قد اء فجتل أن کون بتو خن 
علويين » غير أن صاحب الوسيط نفسه قال: « صار لفظ الزوايا عل على 
قبائل كشيرة غلب سيرها في تعام العام وتعليمه» وتعمير الأرض حفر 
الآبار» وتسبير القوافل» وقري الضيف. فيبدو من هذا أن ليس كل 
الزوايا علويين. والدليل على ذلك ان صاحجب الوسيط اختص قبيلة - 
أدوعل - من قبائل الزوايا بأنا علوية » فلو كان جيم الزوايا علويين لا 
اختص ادوعل بهذا النسب » وبالقياس الى التسميات الحلية في شنقيط 
فيغلب على الظن أن الكلمة ت ادوغل - تشیر الى آل على » أو بني 
علي » مثل - ادابلحسن - أي بنو الحسن» ولا راح صاحب الوسيط 
يترجم لعدد من العلاء والأدباء في شنقيط اختص تسا منهم بقوله: 


)۱( الوسيط ص 0٤۷‏ . 
(۲) المصدر نضسه ص ٤۷۸‏ . 


۳٦ 


العلوي . فقال مثلاً عن عبد الله بن ممد من قبيلة أدوعل» قال ينتهي 
نسبه الى يحيى العلوي الجد الجامع لأكثر القبيلة في تلك البلاد» وهذا 
يشير الى انه من ذرية يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أي طالب » وهو موافق لا ذكرنا من رواية الطبري المتقدمة الذكر» 
وهکذا کان صاحب الوسیط عند ترجته لمن یعتقد أنه علوي فيصفه 
بذلك» أما من سواهم فام يشر إليهم بهذا اللقب» بل ينسب كلا لقبيلته. 
ویبدو أن العلویین في شنقیط کانوا معروفین بطوائفهم رغم انضوائهم 
تحت قبائل کبرى مثل حسان» أو بني حسن» أو الزواياء لعجزهم عن 
الانتجاع والحل والترحال» كا ورد لدى معظم من ألف عن شنقيط › 
وموريتانية » ولذا صارت كل قبيلة احتوت على عدد من العلويين ادعت 
نها منهم » فكل الزوايا وحسان وبني حسن ادعوا هذا النسب » وما يويد 
عدم الاعتاد على صحة اتساب الشيخ ممد أمين الشنقيطي الى ذرية 
ا لجسن بن علي بن اي طالب هو ما تقدم من ان بني حسن من عرب 
المعقل نسبة الى الحسن بن منصور بن ممد بن معقل وهو ربيعة بن الحارث 
حيث ينتهي سبه الى مذحج. وأما حسان فهم أبناء عمومتهم› فهم 
بنو حسان بن مختار بن محمد بن معقل ولا يبعد أن تکون بعض هذه 
القبائل اختلطت بالتزاوج حك البيئة ء ولذا أشكل على معظم الباحثين 
الوقوف على جدذور وتسلسل أنسابها. 
۷ - شعراء بي حسن: 

لو لم نلزم البحث بسايرة صاحب الترجة باختصاصه قبيلته - بني 
حسن - بكثرة شعرائها الجيدين لكان عنوان هذه الفقرة من البحث 


(۱( مور يتا نیا ألحديثة ص ۰۷٦‏ ۷۷. 


۳۷ 


هو - الشعر والشعراء في شنقيط - وذلك لأن هذا العنوان بذاته 
يصح أن يکون عنواناً لکتاب كبير» أو لبحث يتقدم فيه باحثه لنیل 
درجة من درجات الدراسات العلياء وذلك لكثرة ما بجد الباحث من 
الاعداد المنزايدة من هؤلاء الشعراء الفحول الجيدين العريقين ف 
امال اللغوية .و الصوز. ”القعرية :الجمبلة الرائعة المبتكرة ف شن 
الأغراص » حتى أن الدارس ليعجب من رقة أذواق وعواطف هؤلاء 
الشعراء العلاء الصوفية المتدينين» وهم يجلقون في وصف الخصور 
اة اطا .و الرصاله واد ا وان الا عة 
والأرذاف الفقلةء والخضور التحلةء فلا تعدو أن عله عاشقا مفتونا 
يغالب بالورع والتقى » الحب واموى . أقول لولا مسايرة البحث مع 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي في اعطاء بني حسن السهم الأوفر من 
التعريج على شعراء بني حسن خاصة» ولولا الخروج عن موضوعية 
البحث لافتتنت أا افتتان فى عرض هذا الشعر من أدب وشعر 
الشناقطة الذي يستوجب الدراسة والبحث بصورة خاصة» ولكنني - 
ولأني مأخوذ بسحر هذا الشعر وشعرائه- فقد لا أترك فرصة تعنٌ الا 
وأخرج فيها عن الموضوع استطرادا لأعرض شيئاً من هذا الشعر الرقيق 
اسل 

ولكن لنعد لذ كر شعراء بني حسن الذين قال عنهم صاحب الترجمة 
إن هذه القبيلة اشتهر أبناؤها أكثر من غيرهم بوفرة الشعراء الجيدين» 
حن کاد اشع أن يکون فيهم طبعاً جبلیا 0 را ذلك 
بقول أحدهم وهو: ممد بن سال البنعمري)ء الذي يفتخر بأنه قول 


)١(‏ سبة الى أعمر داش جد بطن من بطون قبيلتهم. 


۳۸ 


الشعر سليقة » من غير أن یدرس آلته وموازینه » وفنونه » ولاأنه قد أرضع 
عل النحو» وإحكام قوافي الشعر من أثداء أمهاته. فيقول: 
النحو عم كفاني من تعلمه ملح اللّدي »ثديًا هيف من حسن“ 
وما یستدل به على اتتسابه لقریش - بزعمه - قوله: 
مصداق أني كر العيص"منتسب إلى قريش بيوت العز والجدل 
نسجي القريض وإحكامي قوافيه ولا أميز بين العطف والبدل 
ولیس له من حجة في انتسابه إلى قریش سوی بداهته» وحسن 
سليقته في نظم الشعر والاجادة فيه » وذلك من غير أن يدرس أغراضه 
وفنونه» كا قد كفاه من تعام القواعد النحوية أمهاته العربيات من بي 
حسن اللائي أرضعنه إياه مع اللبن من دين فنشاً شاعراً بليغاً» وهو لا 
ييز في النحو بين العطف والبدل . وقد تصح حجته في مثل هذا الجال 
على صحة نسبه العربي عموما» وليس على التخصيص بانتسابه إلى 
قريش » لأن هذا الادعاء خاضم الى الأدلة التاريخية» وسلاسل 
ال نا ولش الى قول الشعر الصحيح بالسليقة » والا لكان كل شعراء 
العرب أولى بهذا الادعاء» وأما اختياره عدم التمييز بين العطف 
والبدل فليس دليلا على جهله بالنحو جهلاً تامأ » وذلك لعدم التفريق بين 
عطف البيان والبدل» حيث يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل 
من كل لا فيه من البيان إلا إن امتنع الاستغناء عنه» وإذا صح 
الاستمساك بهذه الحجة فيصح أن نعتبر جميع شعراء العرب قبل وضع 


)١(‏ يشير الى جدهم الأعلى الحسن بن منصور بن ممد وربا الى الحسن بن علي بن 
أي طالب. 


(+( العيص: الأصل. 


۳۹ 


القواعد النحوية قرشيين لأنم لا ييزون بين العطف والبدل بأسلوب 
خاضع قراغ اللحوية الال وخا عا ريك ها تدم دكرة هن أن 
معظم القبائل في شنقيط تدعي انتسابما لآل على » لاختفاء هولاء العلويين 
من ذراري ا درن ن ا درھی ی عد ان اکن او ی کی ن 
عبد الله بن الحسن » أو من محمد بن الحنفية أو حتى من ذرية جعفر بن أي 
طالب » حيث كان اختفاؤهم في افريقية والمغرب على الأخص بسبب 
مطاردة آلا وين والعباسيين هم۰ وتتبع آثارھہ فی کل مکان للقضاء 
عليهم » تخلصاً من ادعائهم بالخلافة» وقد سمي علوياً - في شنقيطل - 
من كانت أمه علوية فقط » مع أن نسب الام لا يلحق بنسب الولد » ومن 
هذا القبيل أورد صاحب الوسيط في ترجمة - ممد لحبيب - بن 
لرابط » بن سيدي ببكر » بن الطالب من الأغلال» وهي قبيلة بكرية» 
فال ق رغه ى الس( ٠‏ إت مدرة ق الم لان ا 
علوية» واسمها - بيّب بنت رَرُوق» بن الطالب أحاد » كا أنه أشار الى 
قاعدة غريبة في باب النسب حيث يتأثر بالأكثرية »> خصوصا بين قبيلتي 
أدوعل العلوية » والاغلال البكرية » فان العلوي إذا وصل - إركيب » 
وما بعدهاء» وهي منازل الأغلال» فلا ينتسب إلا غلادياء وكذلك 
الغلادي إذا وصل - تكانت - أو - أدرار - وهي منازل 
العلويين» فلا ينتسب إلا علوياء وهذا هو السب في صعوبة التحقيق 
أحياناً في أصول بعض الأنساب» وأدوعل منسوبة الى يحيى بن عبد 
الله» ولا يطلق هناك لفظ علوي الا على من كان من هذه القبيلة› 
« الوسیط ص ۸٩‏ » ویعرف عمد بن سالم هذا في شنقيط ب (ممذ) بذال 


.٠٤ الوسیط ص‎ )١( 


معجمة مكسورة منونة » ويلنقي نسبه بالشيخ محمد أمين صاحب الترجة 
بجدهم - أعمر گداش -» ووصفه صاحب الوسيط بأنه: أأسمر اللونء 
وقد کف بصره في آخر عمره» وهو شاعر مجيد » رقيتق الألفاظ » سلس 
التعبير» عاش فى صدر القرن الرابم عشر المجري» وكان مقا عند 
الشيخ سيدي الكبير بن الختار الابييري» وله شعر كثير جيد» ومنه 
القصيدة التي مدح با الشيخ دی فقال : 


قفا ستنطق الدمن البوالي 
قفا بي لظ سکب دموعي 
بشقق البيت"'' غيره السوافي 
تکښسه") ذوات شوى ضئال 
و غنیت ساحته عروب() 
خدلّجة0) الخلخل عل فوها 
قال بالمؤمل من جناها 


. شی البیت: موضمع‎ (١) 


ونبك أعصر اللهو الخوالي 
بأغفبر موحش العرصات بال 
وأقدم عهده ر الليالي 
مکان مهی ذوات شوى خدال 
تسم عن عوارض كاللشالي 
شآمية كلون دم الغزال 
قات اللا هة الال 


(۲) تکسه: إتخدته کناساً وهو بيت الظي › والشوى: اليدان والرجلان والأطراف. 


وخدال: عتلدة ضخمة. 


(۴) العروب: الرأة الضحوك الحسنة التبعل لزوجهاء ومنه قوله تعالى <عرياً 


أتراباً...). 


(4) خدجة الخلخل: ريانة الساق غليظته. 


(ه) البسل: الحرام: ولو قال: تانع بالحرم من جناهاء» لكان أكثر مدحاً هما من قوله: 
تماطل بالمؤمل من جناها: لأن الما طلة لا تدل على الرفض والاستنكار؛ بل على 
التسويف والتأجيل وهو ليس من صفات الحرة العفيفة» ويؤكد ذلك قوله: بالمؤمل 
من جناها: حيث يأمل المراود هما أن تسنجيب لطلبه ولو بعد حين» کا قال بشار بن 


برد : 
سر النساء الى م اامرة 


والصعسب يكن بعدما جمحا 


٤١ 


ومضي قائلاً في مدح الشيخ : 
إمام في مصالح ذي البرايا وفي كسب الحامد غير آل 
يقصر عن مداه أو عدئ) ويحيى وابن مامة في النوال 
ع الات 
فذي عمُّت بصيبها وهذي تخص به ذوي امم العوالي 
واتفق أنه نزل عند امرأًة ضيفا ولم تكن تعرفه » فام تفرش لهء ولم 
تکترث به » فمر به رجل يعرفه» فلام المرأة» وعرفها بضيفها » فاعتذرت 
له فقال: 
نزيلك فأمني أبدا أذاه نزيل غير مرهوب المصال() 
leê Sis GATE eg‏ 
قراه إذا أل بارض قوم مفاكهة اللبيب من الرجال 
ومن جید سعره»› وقد ار حل عنه قومه » وېقي فریدا لیس معه غير 
کلب يقال له فیداح» فقال بحا طبه): 


أصخ لسرد قريض الشعر فيداح إن كنت ممن لسرد الشعر يرتاح 


(۱) ابوعدي: حاتم الطائي المشهور بالكرم » وبحيى : هو يجحيى بن خالد البرمكي وشهرته 
ف الندى معروفة» وابن مامة: هو كعب بن مامة الايادي الذي آثر رفيقه بنصيبه 
من الماء ومات عطشاً. 

(۲) البراسا: بمعنى الناس» وقيل جاعة الرجالة. « الوسيط ص ٠٠١‏ ». 

(۴) المصال: الماصل القليل من اللبن أو العطاء أي يكفيه مثل ذلك ولعله أراد المصاولة 
وهي الصولة والقدرة. 

)4( ربا ارنحل عنه قومه لوباء 1 به کالجدري الواسعم الانشار بيهم يومذاك » وسن 
عادتهم في الصحراء أن يرحلوا عن المصاب ويتركوه داخل خيمة مع طعامه وشرابه 
وفي حماية كلب من كلابهم ويؤيد ذلك البيت الرابع أعلاه. 


4۲ 


قد أصبح الشعر عمري لا رواة له 
نعم المرافق» لولا قبح منظره 
إن يطرحوني أرضا لا يصاحبني 
فقد يسامرنفي في مجلس عطر 
وقد أغازل جاء" العظام على 


إن لم يكن من رواة الشعر فيداح 
ينفي الذ ثاب » ذا يعوي فتازاح 
إلا لص هريت" الشدق ناح 
ثم الأنوف مم كنتب وألواح 
أنيابها العنبر المندي والراح 


وورد آنه کان يذاكر مع طلاب الشيخ سيدي الكبير وهو مقم 
عنده» وهذا ينفي ما ورد بقوله أنه ينظم الشعر من غير أن یدرس آلته» 
حتى أنه لا يفرق بين العطف والبدل» واتخذ من ذلك دليلا على انتسابه 
لقريش . ومرة كان يقابل مع بعض هولاء الطلاب ديوان الحاسة لأبي تام 
ومر ببيتين أعجب بها فضمنها قصيدة له. والبيتان ها : 


ما استحسن الناس من ا كر ومة سلفت 

ولا تحلوا بعنى يستحب هم 
فقال في ذلك : 

ودق الرواعد نزز من أياديكا 

ومن جداك استمد البحر مادته''' 
ويضي قائلاً : 

نيل الأماني قليل من تفضلك 


)١(‏ الألص: المتقارب المنكبين والأضراس. 


(۲) المريت: الواسع الشدقين. ) 
)۳( جاء العظام: كثبرة اللحمء 1 


إلا راوها على استحسانہا فیکا 


الا وکان معارا من معانیکا 


فا جری البحر الا من جداویکا 


على جیع الوری في حق عافيكا 


)٤(‏ هكذا فى الأصل وأعتقد أنها - مدته - ليستقم الوزن والمعنى. 


i 


وقد أُرى الناس فيك ينشدون وما منهم حیط بادنی من آیادیکا 
« ما استحسن‌الناس‌من‌اكرومةسلفت إلا رأوها على استحسانما فيكا » 
« ولا تحلوا بعنى يستحب هم إلا وكان معاراً من معانيكا » 
و جنتمها معتذراً: 
فشأني الصمت »إن الصمتأبلغ من نطق الألى زعموا أن بالغوا فيكا 
أقررت بالعجز عا فيك يا أملي إذ فيك ما فيك ما الله موليكا 
وكأن صاحب الترجمة - الشيخ الشنقيطي - استعار معنى البيتين 
الأ خيرين في أبيات له مدح بها الشيخ ماء العينين والتي منها قوله: 
أي ثنائي عن إطالتي الثنا ومورثي عن مدحك التقصيرا 
اني إذا حاولت مدحاً لم أطتق عن بعض ما حاولته التعبيرا 
ثم أقحم جريراً في هذه التجربة ما لا جال لاقحامه في قوله: 
يا من لو أن جربراً أصبح رائ من مدحه المعشار فات جريرا 
مع الفارق بين ركة شعر الشيخ ومتانة شعر البنعمري الذي يرسل 
الشعر من قريحة خصبة » وببلاغة رصينة » وخيال واسع »› وقد ترجم له 
صاحب الوسيط ترجمة ضافية'' . 
ومن شعراء بي حسن الجيدين : خمد بن حنبل وقد مرت ٽرجته› 
ولو أنا م نوفه حقه من عرض الجيد الكثير من شعره» ما أورده صاحب 
الوسيط في ترجته ابتداء من الصفحة ۳٠١‏ وما بعدهاء وللطرافة 
الدالة على تواضعه » وظرافته نروى له الأ بيات التالية من قصيدة له قال 


. ٠٠٤-۲۹۹ الوسیط الصفحة‎ )١( 


ا 


لا قلي يا عين رعي الج 

قد جنیت اهوی شھهیا جناه 
والطريف فيها قوله:" 

ب الظنون أن مقامي 

بل لغربية تهب فأشضى 

حببّت كل شقروي إلينا 


فاستحاا ت تاره کالسموم 


باليتيبيع لاطّلاب العلوم 
سقم القلب من حشاي الكليم 
من حم مها وغريرر حم 


وما لي لا أخت البحث في شعره بعرض هذه الأ بيات التي تصوره لك 
صائدا مقتنصاً روع ظبيته السانحة فضولي فنفرت و عد وأعقبته 


حسر ٥‏ وا فقال : 


نفسي الفداء لظبي هاج أحزانا 
ويسرد النغم يجري في مفاصنا 
بیناه يظهر لي ليلا على قمر 
إذ قال من لا جزاه الله صالحة 
ضاء عجلان مرتاعا فبْطّه 


وغادر القلب من نجواه حبرانا 
جرئ السّلافة في أوصال نشوانا 
على قضيب کغصن البان ریانا 
هذا فلان فعاد الوصل هجرانا 
ر ظط من فت ا عدلان 


أرأيت الى هذه الصور الجميلة » والمشاعر الرقيقة المرهفة› والحب 
العلوي الدفاق » الذي يعطيك صورا رائعة عن شنقيط في العم والآدب» 
والتصوف » والورع » والعاطفة المشبوبة الجياشة؟. 

ومن شعرائهم أيضاً - الختار بن المعلى - الذي مدح العلويين 
بقصيدة تشتمل على ثلاثة بجور وأجابه شاعرهم ممد بن مود الملقب 
ب (أبَد) بقصيدة تشتمل على عشرة بجور » فأجابا ابن المعلى بأربعة أبيات 


تقراً في كل البحور » فرد عليه ابد ببيتين يقرآن في كل البحور. وساقا 
هذا الشعر في معرض المدح » ولا المراد به التعجيز لا بين الحبين من 
المنافرة القدية وحسم هذه المنافرة بينها حرم بن عبد الله بن عثان مجيبا 
الختار بن المعلى قائلا: 
أبني أحد بن أعبر كثتم لن اتر ماما وربيها 
إن يكن من صنيعك ان رفعتم عالي الناس فوقك والوضيعا 
لا يضر؟ ذا فأنع الأعلو ن اتضعتم تأدبا وخشوعا 
ضمن البر والتقى لك أن لا تزالوا فوق الأنام جميعا 
في مکان لا يطمع الناس فيه وكفاهم ما دونه ترفيعما 
فسامي والمسابتق كاب قاصر عا لم يكن ستطيعها 
فدعوا عن التأنتق في المد ح والاعجاز فيه والتنويعا 
ليس بعد النور ازل إعجا ز٠‏ فا الحسن بعده منوعا 
ا E‏ د ف ا 

ويشير الشاعر العلوي هنا الى شرف قبيلة بني أحد بن أعمر كداش 
قبيلة صاحب الترجة الشيخ الشنقيطي» الذي استشهد بها في 
مذكراته - التي سنبثها في آخر الكتاب - للاستدلال على شرف 
قبيلنه . ولو أنه استعار معنى عجز البيت الأخير مرتين في أبياته التي 
مدح با الشریف حسین - کا سأي -. 

وأما عبد الله الملقب بالأحول» فهو من شعراء بني حسن الفحول» 
وقد اشنهر بقصائده الحاسية التي يصف فيها المعارك الحربية الدائرة 
بين قبيلته وقبائل العلويين » وما قاله في هذا الصدد: 
جادت بطیف سری لي ام عمّار لله له لقياطيف ها الساري 


ع 


اهلا به من مسل صوبنا قذفت 
لا وصل من أم عار أوّمله 
لو کشت زیر ساء کنت زائرها 
إنا بنو الحرب لا نشكو أظافرها 
خضنا لواها وجنبنا بني حسن 
والخيل فيها على الابناء نؤثرها 


ا لل اانا لاصحار() 
ما لم تزر في منامي ام عبار 
بل زیر حرب أخوها غير زوار 
لو جرحتنا بأنياب واظفار 
حمل المغفارم من حل وأوزار 
صوناًء فيا لك من صون وإيثار 


ومن قصيدة له أخرى في هذه الحرب: 


تداعت حداةالر کب من کل جانب 
فان فعضت :اسات :ذلك بنا 
وكيف وداع الب آخرَّ كلم 
سلام عليها این غابت با النوى 
ففاضت دموع العين حتى تنائرت 
فقلت لصحب أ كثروا العيب ف البكا 
دعوني وتسکكابي الدموع فربا 
فان كنم صحي فموتوا معي اُسی 
إلى أن يقول: 


فود سلیمی قبل سیر الرکائب 
وبينك إلا سق وما الحواجب 
دنا منه صدته مافة راقب 
عن العين من حب عن العين داهب 
تناثر نظم اللؤلو. المر اكب 
وليس بكاء الوجد بعض المعائب 
يقل الأسى فيض الدموع السواكب 
ولا تترکوني هالکاً دون صاحب۱) 


)١(‏ ورد في الأصل: اهلا به من سام وهو لا ينسجم مع الوزن والمعنى . وروي اهلا به 
من ملم» کا عيب عليه جمع صحراء على أصحار وهو غير وارد. وروي أيضاً: 
« وأسمار الاسمار » وقال صاحب الوسيط « وهذا غلط أشد من الأول لأن الطيف لا 
يصح أن يقذف أي يرمي قرا النغر .الوت كن ٠‏ : 

(۲) وني الأصل « صاحبي » بالياء وهي بدونها أعم وأشمل. 


1۷ 


لدی مشهد دارت رحاه فجر عت 
وولوا واوا مد بریں کا 
قا طردناهم وخضنا اهم 
وا ا الخدود وا 


والقصيدة طويلة يقول في آخرها: 


وجلجل رعذ ينهمي عند هزمه 
بنو الحرب لا نعطي القوي مقادة 
ولكننا نحمي الحمى ونحوطه 
ومن شاء فلينظر عواقب مشر 
وما قال في الغزل: 
سدوا امهارى ٻأکوار واخداج 
وأصبحت دارهم ففرا ا 
تلوح آثار من بانوا بعهدها 


تسي فواد الحلي امرعوي بدذجى 


بغاث تهادی من صقورٍ دوارب 
وهجنا هموم المعولات النوادب 
يلطمن بالأيدي أعالي الترائب 


نجيع العدى لا ماء غر السحائب 
ولا نشتكي فيها نزول المصائب 
ونزداد صبرا تحت کل النوائب 
جنی حربنا یزجره شوم العواقب 


وأدلجوا تحت ليل اليل داج 
مبکی دواعي هديل شجوها شاج 
مشل البرود وشتها کف نسناج 
إلا جون من الغربان شحاح 
لله ما هاج شحاج لهتاج 
اء ران الو ا 
ليل ووجه كضوء الصبح وهاج 


وهکدا صي الاحول متدفقاً في سعره ند فی الشلال ف هد بره 


وعدوبته. 


)١(‏ شَحَح شحيجا وتشحج البغل أو الغراب:؛ صوّتء أو غلظ صوته. 


ومات رجه الله في صدر القرن الثالكث عشر المجري» في وقعة 
تندوج بين بني حسن والعلويين | 

ومعم ما جرفي البحث إليه من الافاضة والاسهاب في شعراء بني 
حسن الفحول» فلست بتارك واحدا من سراتهم في هذا الفنء وهو 
العروف ب - سيدي عبد الله بن أحمد دام - الذي عاش ف صدر 
القرن الثالث عشر المجري. وعلى كثرة ما روي له من الشعر الجيد »› فام 
أ الإ أن اد سار اه رة م ا اورف ا 
وشدة حنينه» وسمو عواطفه. 

ومن أبدع ما ورد في هذا الباب أبيات نظمها في صورة تثلها فقال: 
ا ا الحم واستصبى أخا كبر كالكاعب الرود لم تعد اثنتي عشره 
کأہا قنن طوع ارح م فا تنفك مسفرة طوراً وختمره 
غل الفان ضفرل عن دار ي اا دا لور دة 
وف الجواب وقي كل الذي نطقت طیش ترد به الاکباد منفطر ه 
الد ال ا ا ل وه دال ا ا 

فلا سمعت امرأته هذه الابات غضبت وخرجت من بيته وقالت 
له: إبن لك بيتاً من الشعر» ويبدو أن زوجه قد فطنت الى التعريض 
بکبر سنھا حتی راح زوجها يتصابى بابنة اثنتي عشرة. ولكن الشيخ 
أعرف باستالة قلوب الساء فنظم هذه الأبيات يترضى بها صفية زوجه 
وهو يعدل ف التغزل بينها وبين ابنة اثنتي عشرة فقال: 


من هجر الشعر جرا عاذل زجره آم من‌يطيق صد ودا لحب إن هجره؟ 


. ۳۱۱-۳۰٤۲ الوسیط ص‎ )١( 


۹ [من أعلام الفكر الإ سلامي - مء ] 


أضحت صفية عن لقياك معرضة والشعر يَعرض من مكنونه درره 
ادرا آدهسىی ا کی جن فؤادي دام أثره 
قد كنت يا ذي إلى نفسي محببة وربا صقت حال امریءٍ خبره 
طاشت‌عن‌القلب‌رمیاتالسان‌سوى سهميك قد قرعا اعشاره العشره 
فا عليك إذاً لو رحت عالة أن القريض جنى للفكر لن يذره 
أم خلتني مشل أقوام عهدتهم طوعَ الحلائل لا يعصون أمر مره 
کلا لعمر نات الفکر نقھا حزان ذاد بہا من همه شرره 
بل ليت يوماً فتاة الحي إذ أمرت أن ابتني من قريضي واسع اجره 
تدري حقيقته علم اليقین لکي تری البيوت سواه غير معتبره 

أفهل رأبت الى هذه الصور الساحرة الجميلة » في هذه العبارات 
الرضية الجرلة الرقيقة التي تدل على شخصية شاعر مطبوع › وفنان 
موهوب؟ وظریف طریف؟ . 

وإذا عدونا هذه المشاعر المتميزة بالامتاع والمؤانسة» الدالة على 
المرح وخفض الجناح للأهل بتودد وقوة محجة» ورفعة اعتذار بحسن 
لفن ادا عدوا هذه الور فة ما ترقا ضور التن ال :للد 
الصغار والأهل والوطن الذين خلفهم فڀه بلا عون ولا رعاڀة في أقاصي 
بلاد السودان» وكان كلا أراد الرحيل إليهم ثبطه مثبط من قومه بجثا 
عن الزاد والراحلة والرفيق » وأخيراً أقسم أن لا يتزود من زادهم» 
ولا يصحبه منهم أحدء ثم أنشد القصيدة التي نقنطف منها الأبيات 
التالية» وركب جله وأمعن سائراً بين الوديان والخارم والجبال 
والصحاری والوهاد» حتی حط رحاله بینهم: فاستهلها قائلاً: 


مجلدت للتوديع والقلب جازع وأخفبت ما كادت المدامع 


ترقرق دمع لو أطعت غروبه 
E EEE‏ 
ار الوق ای خت ا دا 
ها طرفا ميزان شوق كلاه 
أتيحت لغرب الأرض مني زيارة 
ومنها: 
غدا إذ غدا فرخاه منه بنظر 
أأصغي وأ فرا خي قد أُعرض دوم 
دعافي إلى سیاہم كل راقم 
إذا وعدوا بالمال م ذكرتهم 
الى أن يقول: 
تكاسل إإخواني الأقارب في الرّخا 
فا استاجروا لي صاحباً من سواهم 
اک کا ےا سا 
e gE‏ 
ویصفر پې عينيه ما استعظم الذي 
أما والموامي والمواجر والسرى 
لن افون لویل کن مى 


ذرفن کأجری ما تفيض الدوافع 
حرصت عليه مکرھا انا طائع 
لوتك بحبوب بلاد شواسع 
تطلقني أهواله وتراجع 
وفي الشرق أرض في المزار تنازعا 


يثبط لو أن الشجي يطاوع 
راض الفيافي وال جبال الفوارع 
على الماء صمت عن دعاه المسامع 
تلاشت إذا لو يعلمون المطامع 


لدن صدعت شملي الليالي الصوادع 
فرب أجير في المضايق نافع 
فتى لم تدم مني لديه الصنائم 
مات اد آل .نة الأصابع 
تهون لديه الداهيات القوارع 
وأنضائها منها رهيص وظالع 
أخ لما وحشة البين دافع 


(۱) شیر بہذا البيت والبیتين قبله الى ما ينازعه من الحنين من جراء عائلتين له 
إحداه) فى شنقيط من بلاد ا مغرب والثانية في أقاصي السودان شرقا ولا يستطيع 
الجمع بينها ولذا فهو منقسم القلب موزع العاطفة بين أولئك وهؤلاء من الولد 


والرزوجات. 


ا اا حپران بین ا 


ويضي قائلا في الاعتداد بالنفس: 


فان لقدام على كل مهمه 
جسور على دهم ا لخاوف في يدي 
صبور على برح الشقات ينثي 
ولست لأمرٍ إن تعاصى بتارك 
أصيخ ذا قالوا واتبع ما ار 
وما ضم ثول عاجز اموء كلا 

ويجنتمها بقوله: 
ألا اکا ری هل اران بضی 
علي إذاً إطعام أضعافٍ من مضى 


من العضب کل لک المصارع 


لواه ٻحَوْجا وهذها والأجارع 
تیه به لو کان یغشاه رافع' 
عری ال حزم لا یلفی با وهو ضائع 
عن أهواها الزرق العيون السمادع 
ولست لمر ف آأموری أطاوع 
وما سيف منقادِ القرينة قاطع 
شار عليه غیرہ فهو طائع 


الہ 
وصوم بصيف سبعة متتابه" 


اما قصائده في مدح النبي صلى الله عليه وسم » وف مدح الشيخ 


E menan 


سيدي فهي غاية في الجزالة والإبداع ا و E‏ 


)۱( رافع: هو رافع الطاثي الصحابي » وكان من اشد الناس هداية» وهو دليل خالد بن 
الوليد لا أمره أبو بكر - وهو بالمامة - بالسير الى العراق فأراد سلوك المفازة 
بدلالة رافع الذي قال له: قد سلكتها في الجاهلية وهي جس للابل» واقتحم به 
ومجيشه تلك المفازة فلا كان في الليلة الرابعة قال رافم: انظرواء هل ترون سدرا 
عظاماً؟ فان رأيتموهاء والا فهو الملاك» فرأوا السدر وأخبروه» فكبر وكبر 


الناسء م هحموا عل لاء . 


(۲) قوله: أضعاف من مضى: يشير الى قصيدة له قالها في غربته يقول فيها: 
«علّ إذاً إطمام ستين مسلا » 


سمو هذا الشاعر في التمكن من نواصي القريض من غير تكلف› 
والبراعة في دقة الصورة» وجزالة العبارة وقوة اليقين والاعتداد بالنفس 
ذات الغل العليا في الفخر والرجولة والاستقامة' › ور يکن هولاء 
الشعراء من بني حسن الا صورة واحدة من صور الشعر والفن والأدب 
في شنقيط المتمشل بعلائها وفقهائها ومتصوفيها من الزهاد» والنساك 
والمريدين » كا أشرنا الى ذلك ونوهنا به في ما تقدم من البحث › وقد لا 
نترك العودة الى هذا الموضوع عند سنوح المناسبة» حيث من حق 
الباحث أن يزيح الستار عن هذه المشاهد الرائعة » والصور الأخاذة 
مناسبة وغير مناسبة ليدل الباحثين الأخرين على هذه الكنوز الدفينة في 
أرض شنقيط من بلاد موريتانيا العربية المسلمة التي » إن دلت على شيء 
فإنغا تدل على الأصالة في اللغة والأدب والشجاعة والكرم والدين 
والتاريخ الشامخ بالفضائل والتراث والامجاد» فهو أدب غير متكلف 
وشعر غير مصنوع وخلتق أصيل صمم » وأخيرا ما لي لا أكبح جاح الق 
قبل أن يسترسل بى في مهاوي الاغراق والمبالغة» كا ذكرت ذلك وأشرت 
إليه من قبل . 


۸ - عوامل النهضة العلمية والأدبية في شنقيط : 


لقد مضى القول عن حدود شنقيط جغرافياً» كا ألحنا عن بعض 
جوانب الصورة التي تتمثل بها شنقيط في مجدها العلمي حتى دعيت 
بمدينة العلاء » أو بلاد العلاء » ومر النزر القليل من ناذج شعر شعرائها 
وما يوصف به من أصالة وفن أصيل»ء وفخامة» فهي إذا بلد الشعراء 


)١(‏ وإن شت الاستزادة فراجع ترجته ني الوسيط ص ۲۸۷ الطبعة الثالثة. 
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ااا شاو اغلا ان هة ا اة ناد ن مدو فا 
بالسبة للزوايا على الأخص رجالا ونساء » ومع هذا فلا مدارس نظامية 
ولا جامعات ولا كليات ولا حكومة تتولى الانفاق على هذه النهضة 
العالية حينذاك› فنحن أمام حركة علمية ذاتية تحتاج في تكوينها الى 
دراسة العوامل والأسباب التي دفعت با الى هذا الرقي» وهذا 
التصاعد» من غير عون ولا امداد» ولا تشجيع › ولا كفالة في العيش 
والتوظبف والانفاق. ومع أننا لا نستطيع أن ندعي الإحاطة بكل 
أسباب هذه النهضة في العم والأدب ولكن لا بد من الاشارة الى 
الخطوط العامة والنقاط التي نحاها رئيسية في هذا الجال والتق من 
همها : 


م 


| - اا سلام: 


الدين الاسلامي في أصل تعاليمه يدعو الى العلم والتعلم » ويصرح بأن 
طلب العام فريضة على كل مسام ومسلمة» ولا كان القرآن الكرم هو 
الدستور الاسلامي القوي » وقراءته وتدارسه فرض عين فهذا وحده وما 
بتفرع منه من مستلزمات لفهم أحکامه » ومعانیه› وبلاغته» وما یترتب 
على ذلك من دراسة للسّة النبوية والأحاديث»› وما ينجم عن هذا كله 
من أصول وفروع في الفقه والتفسير واختلاف الفقهاء والأصوليين وما 
أشبه ذلك ليشكل علوماً ختلفة واسعة» تحدث ف النهاية نهضة علمية 
دينية لغوية فكرية فلسفية لا حدود اء وعلى هذا ارتكزت النهضة 
الاسلامية في عصورها الذهبية على هذه الدراسات وما تفرع منها من 
العلوم الطبيعية واللسانية والاجتاعية والبدنية والفكرية. واذا علمنا 
ان هل شنقيط النين نقصد بهم الآن - جهورية موريتانيا 


o 


الاسلامية - كلهم مسلمون يقلدون مذهب الإمام مالك » وقد مر معنا 
عند بسط القول عن كيفية قيام نفر من أهل هذه البلاد في نشر الدعوة 
الى الاسلام خلال القرن الجحادي عشر الميلادي والذي يوافق للقرن 
السابم المجري وهو بدء تكوين قرية شنقيط عام (1۰ ه) التق آنشاًتپا 
قبيلتا أدوعل (العلوية) والأغلال (البكرية)ء وعرف هؤلاء الدعاة فا 
بعد بالمرابطین. کا أتينا على تفصيله في ما تقدم من البحث» فالا سلام 
إذاً هو الباعث الأول على إذكاء نور هذه النهضة العلمية الاسلامية فى 
موريتانيا الحديثة ودليلنا على ذلك ما يتمثل في هضتها من عام وشعر 
وأدب فلا يعدو أن يكون مرجعه الى العلوم الدينية واللغة الاسلامية 
المنمثلة بلغة القرآن والنابعة من مفاهيمه »› وبلاغته وأدبه. 


ب - التنافس على الزعامة: 

سبق أن ذکرنا أن السکان في شنقیط (موریتانيا) يتألفون من عناصر 
شتى » وأوضحنا في شيء من التفصيل أجناس وعروق تلك العناصرء 
وميزات بعضها عن بعض في الاتجاهات والرغبات » وكل مجتمع يتألف من 
عناصر مختلفة بجحتدم فيه الصراع عادة للوصول الى الحك» أو الشهرة› 
والاستئشار بشيء من الأشياء » وذلك حسب طبيعة تلك البيئة وما فيها 
من مؤثرات وعوامل ونزعات» فقد تكون تلك العوامل والمؤثرات 
5 او عة او ا جاع أو آل غر ذلك وف القائك النافة 
في ذلك الجتمع » وينشاً من جراء ذلك ما يشبه الصراع من أجل الوصول 
الى الزعامة وقد يتخذ هذا الصراع أشكالاً مختلفة من طائفية» أو 
قبلية ء أو قومية » أو دينية » أو فلسفية » وبناء على ذلك فقد تيز الصراع 
في شنقيط من أجل الوصول الى الزعامة بشكلين رئيسيين ها ديني وقبلي 
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وذلك لأن هاتين الوسيلتين سرع ثرا في نفوس الجتمع الشنقيطي . ولذا 
فقد انصرفت طوائف من هذا المجتمع الى طلب العام الديني وهي في 
الحقيقة وان كانت لا تشوما شائبة في غايتها الدينية وتجر دها ا مض لنشر 
راية الاسلام والحفاظ على بيضة الدين » ولكنها في الوقت نفسه وجدت 
نضسها تمنلك ناصية الزعامة» وتنقاد ها الجاهير عن طواعية وبحب 
واحترام» حتى بلغ العام الديني مجدا قد لا يساويه مجد أي حا من 
حكام تلك المناطق » كا كانت الأموال تنصب عليه انصباب المطرء 
والناس من حوله جثوم خشع» فمدحه الشعراء ا أل يمدحوا به الأمراءء 
وأطاعه طلابه ومريدوه» والمتحلقون حوله اطاعة لا تقل عن إطاعة 
الجندي لأوامر قائده» إن لم تكن أشد إمعاناً واستجابة. فلم بلغ أمير 
من أمراء الترارزة - مثلا - من الجد والرفعة» مقدار ما بلغه الشيخ 
سيدې الکبیر الأبييري التندغي › ولم يرفع اجك فر كه تاع 
وكرمه مل ما رفع هذا الشيخ قدر قبيلة تندغ بعلمه وورعه وتقاه» ول 
يستطع أحد أن يناوىء الاحتلال الفرنسي في المغرب وشنقيط بقدر ما 
ناوأه» وقاد الجاهدين المتطوعين ضده الشيخ ماء العينين زعم السلطة 
الدينية كا سيأني توضيح ذلك في حينه» وقد مر القول معنا كيف أن 
دولة المرابطين ارتكزت على الزعامة الدينية حتى بلغت ما بلغت من 
الحد وسعة الملك وبسطل السلطان. 

وبناء على ذلك فقد برز الصراع في شنقيط بشكليه الديني والقبلى › 
فظهر الشكل الأول بتلك المدارس والحلقات » والجالس الدينية الواسعة 
وعرفت بها قبائل وعناصر مخنصة أطلق عليها اسم - الزوايا - وإن 
كانت تضم اخلاطاً ختلفة من أجناس شتى بينها العرب والبربر 
والعلويون وغير العلويين. ووجد هؤلاء بالنسبة لتربينهم ونشاتهم » وحياتهم 


۵٦ 


الخاصة أن طريق طلب العم أعز وأدوم» وأرضى لنفوسهم قي الوصول 
الى الرفعة والجد والزعامة من طريق شن الغارات والحروب القبلية على 
كسب الالء واجتياز الأراضي وهو الشكل الثاني الذي امتازت به 
قبيلتا حسان وبني حسن» والأولى اكثر شهرة وامتيازا بالحروب 
والغارات » وحتى هولاء كائوا خضعون أخيرا في أمور دينهم ودنياهم في 
الأحكام الشرعية الى أصحاب الفريق الأول من أهل العلم والمعرفة» 
وهذا هو سبب إقبال الناس في شنقيط على طلب العم والأدب إقبالا 
منقطع النظيرء ويدخل في ذلك تسابقهم في الشعر كسلاح أخر للمدح 
والفخر » والتوجيه » والزجر لا كانت تقتضيه طبيعة البيئة في حروما 
وسلمها ومورواتبا. 
ج - المدارس العلوية الأولى: 

قلنا إن أول من سكن وعمر قرية شنقيط قبيلتا أدوعل (العلوية) 
والاغلال (البكرية)» وبجشنا سبب التجاء العلويين الى ا مغرب » وأول من 
التجاً إليها منهم . وإذا عدنا الى المدارس الأولى في شنقيط نجد أن 
شيوخها وأساتدتا كانوا من قبيلة أدوعل العلوية ومن أشهرهم: عبد الله 
ابن محمد العلوي» وحرم بن عبد الجليل العلوي » ومد بن عبد الله وباب 
ابن أحمد» ومد مود بن اکتوشن وغیرهم کثیر وکلهم علویون یعرفون 
حلا بآل - أدوعل - فهؤلاء اول من تجرد للندريس في شنقيط وعلى 
يديهم تخرج علماء وعلماء وشعراء وأدباء بجيث لا بوجد عالم أو شاعر في 
شنقيط إلا ودرس على أحد هؤلاء » أو على تلميذ من تلامذتهم » أو على 
عام من قبيلة - اديقب - المنتمية في نسبها الى جعفر بن أي طالب . 
ولا غرو فهم معدن العام الديني » والعنيون بشره وبثه. فهذا الشيخ 
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سيدي الكبير شيخ الطريقة القادرية والذي آلت إليه الزعامة الدينية 
أخيراً فقد طلب العلم على يد حرم بن عبد الجليل العلوي وكان يجخد مه 
خدمة العبد الى مولاه» كا سيأقي بسط ذلك في حينه» فإلى هؤلاء وقليل 
غيرهم ممن ساهموا في دفع الحركة العلمية في شنقيط يرجع الفضل في 
هذه النهضة العلمية الفذة الممتازة. 


ولو اردنا أن ستقصي الأسباب الكثيرة الأخرى لطال بنا البحث 
وهو ما لا نقصده في سيرة واحد من أبناء شنقيط فقط » ولكن لا بد لنا 
من إلقاء نظرة على كيفية طلب العلل في هذه البلاد» وما يلاقيه الأستاذ 
والطالب من صعاب يذللها الصبر والشوق » والرغبة الأكيدة. 


١‏ - طلب العام وما يعانيه الطالب والمدرّس من مشاق: 


م يكن الدافع الأصلى لطلب العم في شنقيط الوظيفة» ولا النفوذء 
ولا الالء ولا الشهرة» وهي وإن كانت حاصلة ولكنها غير متوخاة 
بالذات» بل كان طاباً لمرضاة الله في معرفة أحكام الاسلام ونشره» 
والحفاط على حدود ما أنزل الله من معرفة المحلال واتباعه» ومعرفة 
الحرام واجتنابه» وابتغاء رضى الله في الدنيا والآخرة» ويستوي فى ذلك 
المدرس والطالب حيث يعاني كل من الفريقين المتاعب الكثيرةء 
والمصاعب الجمة. ولكن الرضى با أمر الله به »> وطلب الأجر والثواب 
يذلل الصعوبات ويحقق الفائدة» وعلى هذا فقد كان طلب العم مقصوداً 
لذاته بوصفه فريضة على كل مسام ومسلمة» وبالرغم من أن هناك مصال 
دنيوية كثيرة كانت تنحقق للعالم والدارس في النهاية ولكنها لم تكن في 
الأصل هي المقصودة بالذات حيث كان يكن أن تحقتى تلك المصالح 
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لسواهم من الجاهلين ومن طرق أخرى غير طلب العام فهو وسيلة الشرف 
في الدنيا والثواب في الآخرة. 

فأما المدرس فهو ذلك العام المخلص الناذر نضه لتعلم أبناء المسلمين› 
وتلقيفهم » وتوجيههم توجيه الناصح الأمين وتربيتهم تربية الأب الصالح 
ا لحریص على نجاحھم واستقامتھم في دینهم ودنیاهم» کا آنه لا یدخر 
وسعاً في معاوننهم بکل ما يستطيع من عون مادي او معنوي» فکانهم 
أشاؤة المققيونء وكانة الأب أهام الي كل سروم :وتا 
الصعوبات لديه من مراعاة مستوى وقابلية كل فرد منهم » حتى ليستغرق 
طول اليوم في التدريس مراعياً قابلية كل أحد منهم » مفضلاً انتفاعهم 
على راحته ٠‏ فهو لا يصنفهم تصنيف الحصص » أو الصفوف » كا هو ال حال 
في المدارس اليوم » ولا يمل الطالب المقصرء ولا الضعيف الادراك» بل 
قد يقسمهم أفراداً إإذا لزم الأمر» فهو في درس النحو مثلاً يدرس ألفية 
ابن مالك لعشرة طلاب » ولكنهم متفاوتون في الحفظ والفهم والادراك› 
فبعضهم في أوهما » وبعضهم في وسطهاء وآخرون في مواضع مختلفة منها› 
وهو يسير مع كل واحد منهم في الموضع الذي وصل اليه ولا يترکه حت 
يتأكد من فهمه واتقانه بصورة جيدة جدأ» ثم ينتقل مع كل منهم حسب 
ما يقتضي . ومثل هذا في دروس الفقه» أو التفسيرء أو اللغة وغيرها. 
وقد يجمع عدداً من الطلاب متقاربي الفهم والمستوى في موضوع واحد من 
عم أو فن واحد» کا يجمع آخرين في موضوع آخر» ويطلق على کل 
جماعة من هؤلاء اسم: (دولة) حسب اصطلاحهم ولیس هذا فقط هو 
كل ما يعانيه المدرس من متاعب ومشاكل» بل هو في الحقيقة قليل 


(۱) الوسیط ص ٥۱۹‏ . 
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الموارد الالية» إذ ليس هناك من أوقاف » أو جهات تنفق عليه» سوى ما 
يتبرع به» أو يعتاده نفر من قبيلة حسان» أو أتباعها من اللحمة»› أو 
المعتقين الذين يعرفون بالإحراطين» وقد لا تتعدى هذه المبات الشاة 
الواحدة من الغم من ذوي الأغنام » أو مقداراً من الزرع من كل ذي 
حرث . وفوق هذا فالعا هناك محط للضيوف والمستفتين» وأصحاب 
الحاجات» والمتظلمين الذين قد ييكث أحدهم سنة على فراش ذلك 
العام طلباً لاسترداد مظلمته بواسطته. كا أن المفتي والقاضي لا يأخذ 
أجراً على فتاواه » أو قضائه » ولا على تدريسه» بل دانمما يشترك الطالب 
معه في طعامه» وشرابه» ولباسه» ومسکنه' . 


أرأيت إذاً كيف كان التعلم في شنقيط خالصاً لوجه الله » وكيف أن 
المدرس هو الأب والمربي والموجه لتلميذه الذي يظل يكن لأستاذه الحب 
والاحترام» ويتعصب لهء ویدافع عنه في حياته وبعد موته کا لو کان 
والده الحقيقي » وهكذا كانت روابط العام كروابط النسب› ووشائجه 
وا لابا ةة عل الاأخاس ,الحا ,اجه ال 
والروحي. 

وأما الطالب » فهو لا يقل عناء عن أستاذه» لأنه في الأصل فقير 
ا لحال غالبا » فلیس له من یستطیع الانفاق علیه› کا أنه لا یتوخی بعد 
إكال تحصيله العلمي أن يحقق له مورد يعتاش منه» أو وظيفة تدر عليه 
رزقه حیث م تکن هناك موقوفات - کا قدمنا - ولا جهات خيرء في 
شنقيط تحقق للأستاذ والطالب موارد تكفل هم يسر ما يكن الحصول 


ة١ المصدر تة اض‎ (#١ 


عليه من أسباب الرزق» ولذا فهو يطلب العم لذات العلمء ولادراك 
شرفه وفضائله . وكثيراً ما يكون هذا الطالب مضطراً لفارقة أهله - 
ولو کانوا قریبین نه ا وملارهة ااذه وذلك ا یکلفونه برعي 
المواشي وتفقدها» كا يجب أن بواظب على خدمة الضيوف الذين لا 
ينقطع سيلهم . والعناية بهم» كا هو دأب البداوة وسكان الصحارى 
والأرياف » فهو يبتعد عن أهله ويلتحق بمدرسة شيخ يختاره » ويختص به » 
والعادة في الغالب أن ينحه أهله في هذه الحالة بقرة حلوباً » أو بقرتين› 
إلى ثلاث بقرات» وإذا كان الشيخ صاحب إبل فيأتق الطالب بناقة أو 
ناقتين » أو ثلاث » ويجتمع عند الشيخ عدد من هؤلاء الطلاب يعيشون 
معه عيشة اشتراكية كعائلة واحدة» ولا فرق عندهم بين من عنده 
واحدة أو ثلاث» فيحابون واحدة ويقنسمون لبنها احتسا#ء كا 
پتناوبون رعي مواشيهم › فيخرج أ حدهم يوماً یرعاها» ویاأخذ کتابه او 
لوحه معه» ويظل طول الوقت يقرأ » ويذاكر ويستظهر › وي اليوم الثاني 
يخرج الآخر» وهكذاء وقليل منهم يتخذ عبداً برعی له» وهذا ادر 
جدا. 

اما ساكنهم » وفرشهم فهي في غاية الخشونة والبساطة» ويصدق 
تلاميذ شتى ألف الدهر بينهه فما همم قصوى أجل من الدهر 
يبیتون لا lS‏ سوى الموى ولا من سرير غير أرمدة غير( 
فهذا هو حال الأستاذ والطالب في شنقيط » وعلى هذه الحال من 


)١(‏ أرمدة: جع رماد» أي لونها كلون الرماد لتقادم عهدهاء واغبرار لونا. 
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الفقر» والضنك فى العيش حتقوا نهضة علمية عر نظيرهاء حتى عرفت 


٠‏ - تأديب الطالب بالرفق والموعظة الحسنة: 


ينبع الاأستاذ في تاد یب الطالب في شنقيط أساليب غاية ف الأدب› 
والحكمة» والموعظة الحسلة من غير تبكيت » ولا تجريح »ولا تعنيف ؛ء 
فاذا بلغه أن أحد تلاميذه أساء» فإنه يأخذه بالمداراة» والأسلوب 
الهادىء » ومن غير أن يوجه له اللوم» أو العذل بصورة مباشرة» بل 
يعرْض به ٻأسلوب غير مباشرء حيث يعرف ذلك الطالب أنه يعنيه» 
وذلك بأن يعرض عنه بعض الاعراض» فيفطن الطالب المنيء لذلك 
ويعرف سببه» ثم يلقي على الطلاب کلاماً عاماً» کي لا يعرف من هو 
المقصود به لثلا بجرجه » أو يخجله » ولكنه يدرك في قرارة نفسه انه هو 
ا معني بذلك فيرتدع » ويأسف على ما بدر منه» وهو اسلوب أبلغ أثراً في 
النفوس » وأدعى الى الاصلاح والاهتال » لأن العذل قرب الى الولوع › 
الل ادى الالء وان من اسوب أ جد وام الملا ,وکر 
الشيخ محمد فال بن أحمد التندغي في التهذيب والتوجيه» عندما 
يبلغه عن أحدهم أنه قال قولاً لا یلیق سواء کان تندغياً من قومه»› او 
من غير ندع کالزوایا مثلاء أو من غير الزواباء فينتظر حت بجتمع 
الجميع عنده» ويبداً القول معرضاً معنى الكلمة الطيبة وأثرها الحسن فى 
النفس » والكلمة الخبيثة وأثرها السيء في المقابل »ثم ينشد البيت الآتي: 


وقول ما لا ينبغي لا ينبغي لتلدغ ولا لفير تنسدغ 
أما إذا كانت الاساءة المبلغة إليه فعلاً فإنه يختم كلامه قائلاً: 
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ول اا تش اني الد وا لر اد 

وهو اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسم إإذ يقول في مثل هذا 
الجال: « ما بال أقوام يعملون... كذا » أو « يقولون ... کذا » و« ما بال 
أقوام یشترطون شروطاً لیست في کتاب اله » . وما زالت أسالیب 
التربية الحديئة تقر ذلك وتوصي به» لأنه أقرب للهداية والإقلاع عن 
الخطاً. 
۹ - الساء في شنقيط بجحدبن على تعلي الأطفال: 

تنولى النساء في شنقيط تعلم الطفل مند الخامسة من عمره برفق 
ولين » وذلك بتعليمه حروف افجاء باللهجة الحلية ومبادىء القرأءة 
والكتابة» والحركات والسكون» وكيفية تلفظهاء كا يعلمنه العد 
والأعداد» ومبادىء الحساب »ثم يبدأن معه بتعلم القرآن الكريم حت 
ينمه ويصحح قراء ته جيداً» ولكل قبيلة أصوهما في التعلم » ولكنهم على 
العموم يحرصون على قراءة القرآن » وتثبيت العقيدة الدينية » وذلك 
بتحفيظه وتعليمه بعض كنب العقائد الأشعرية » أو ما أشبههاء ثم يأخذن 
معه في تعلم الصفات ليکون موْمناً راسخاً في الایان حقاًء کا يقراً بعض 
دواوين العرب وكل هذا قبل البلوغ. ثم يترك مدارس الشساء الى 
مدارس والس العلاء الرجال» وذلك بعد الس الثانية عشرة تقريبا. 
ويبقى متنقلاً من عالم لآخر»ء ومن كتاب لكتاب » ومن فن إلى فن» ومن 
فبيلة لقبيلة حتى يستوعب كل» أو معظم ما في محيطه من علم وأدب : 
وإذ ذاك يتطلع الى المجرة» والتغرب في البلاد الجاورة والبعيدة لاكال 
تحصيله» وإشباع نمه من العام والمعرفة. 


(إ) الوسيط ص .٠۲١‏ 
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۱۴ - نسبة الأمية في شنقيط: 

ذا كانت نسبة الأمية في كثبر من البلاد العربية تزيد على نصف 
مجموع السكان » وقد تبلغ الثاني أو التسعين في المائة في بعضها » فإنك 
قد تعجب إذا علمت أن نسبتها في شنقيط لا تزيد عن الواحد فى المائةء 
ولك ا اسشا فائل لحه والفن فن الى اه الوا فا 
يوجد بينهم ذكر أو أنشى إلا يقرا ويكتب » وإن وجد في قبيلة منها غير 
ذلك فانه نادر جدأًء» بجحيث لا يوجد أكثر من واحد فى المائة» وذلك على 
تقدير وجوده » ونستشيها قبيلة حسان من هذه النسبة حيث يز داد عدد 
الأميين فيها لانشغاهم بالحروب وجع الال أكثر من انشغام بطلب 
الع . 

ومع كل هذا فهي نسبة تدل على الشغف بطلب العم لذاته» وحب 
المعرفة والكال بوجه عام» وسبب ذلك انتشار مجالس العم » وملازمة 
العلاء في كل مكان» فترى المدرس يلقي الدروس على طلابه وهو جالس 
في حاقة الدرس تارة» وأخرى في بيته» ومرة في المسجد» وقد يكون 
أثناءها ماشياً مسرعاً إذا عن له أمر يستلزم ذلك. ويتفق أن يلقي 
الدرس عليهم أثناء الارتحال من جهة لأخرى سواء كان ماشياًء أو 
راکہا وقد يكون على ظهر الجمل وطلابه يشون على قدا مهم وهم 
يحفون به من ناحیتېه"'. 

أرأيت إذأً إلى هذا الحب الأصيل الفطري لطلب العلم لذات العلل 
رغم الفقر» وشظف العيشء وكثرة الصعاب وانعدام النفم المادي؟ 


a al (١۱) 
.0ه١۹ المصدر نه ص‎ )۲( 
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وذلك على المكس ما هو عليه من حال العام والتعل في عصرنا هذاء 
ودنيانا المادية هذه حيث أصبح العم سبباً من أسباب الكسب والتجارة» 
والفخر والتعالي وأحياناً الغطرسة والجشع. واذا كان الأمر كذلك فقد 
لا تسعد الانسانية بالعم » بل ربا ستشقى به حيث يسخر للدمار والفناء 
والاستعباد. 
۴ - تغربه في طلب العام: 

بعد أن بسطنا البحث في تاريخ وجغرافية شنقيط » وذكر أجناسها 
وقبائلها وعاداتہم في معاشهم وانتجاعهم وإقامتهم » وشغفهم الشديد في 
طلب العلم لذاته » وذكرنا أن الطالب عندهم لا يتسنى له أن يطلب الع 
وهو في بيت أهلهء لا یلزمونه به من خدمتهم » ومشارکتهم في اہ 
كرعي الماشية » وخدمة الضيوف الذين لا ينقطع سيلهم ولذا فهو يعتزهم 
ليعيش مع زملائه الطلبة» قریبا من شیخه واستاذه في جو مشبع بالقرأءة 
والمذاكرة والدرس على الصفة التي تقدم ذكرها. ويظل ينتقل من حلقة 
شیخ لی شیخ آخر» حتی یستنفد کل ما في بلده من عام وفن یرغب في 
تحصيله» وهو في كل ذلك حر الارادة في اختيار شيوخه والتنقل من 
واحد لآخر بحسب ما تنحقق له الفائدة منه. 

وبعدئن يتطلع الى المجرة الى بلد قريب من بلده» أو بعيد عنه 
فيمعن في المجرة والغربة حققاً رغباته في العلوم والفنون التي بجد نفسه 
فى شوق إلبها تارا الشيوخ الذين يحققون له ذلك»› ويرعى هؤولاء 
الأساتدة طلابهم رعاية الآباء لأبنائهم وهم في غربتهم » فيساعدونهم على 
توفیر الأكل والمشرب والملبس والكتب واللوازم الأخرى بكل ما هم من 


وجاهة ودراية» مستفيدين من الجهات المخيرية في أموال الوقف وهبات 
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الحسنين » ومصارف الزكاة . فيجد الطالب ذلك ميسراً له فى كل بلد بحل 
به» وهكذا كان طلب العم مشاعاً للجميع » مهيئاً لكل راغب» حيث 
جد التشجيع » والرعاية» والتوجيه. وكان الدافع لكل هذا خدمة 
الدين » ونشر المعرفة » وابتغاء مرضاة الله من قبل جيم الناس. 


فالشنقيطي » بعد أن اقتطف ما لاح له ما رغب فيه من عام وأدب 
وفن في شنقيط » وجد أن الأفق لا يحويه» فتطلع الى آفاق أخرى ينال 
منها بقسط أوفر » ونصيب أوفى » كعادة أهل العم في بلده» وتحدث عن 
هذا في مذكراته الخطية بأنه ل رو ظأه ما توخاه لنفسه من الامعان في 
طلب العم » سيا وان بعض فروعه ذاوية في بلده كع الحديث› 
والتضسيرء والمنطق» وما أشبه ذلك» لذا فقد أزمع السفر في أوائل سنة 
۸هء أي حين بلغ الخامسسة والعشرين من عمره» حيث هو في 
عنفوان القوة والشباب الأمر الذي يكنه من تحمل مشقات السفرء 
ومشاكل الغربة» فاندفع أولاً نحو بلاد ا مغرب القريبة منه» وزار عدداً 
من مدنا كالصويرة ومراكش » والدار البيضاء » ورباط الفتح » وطنجة› 
ولم يتلبث في کل منها الا يسيراً» عدا مراكش فقد أقام بها أشهراً» ول 
يتسن له الاتصال بأحد من علائها خلال هذه المدة بل كان يخالط من 
عرفه من أهل بلده من العلاء الذين كان يزورهم اتفاقاً » ولأنه لم يكن 
قد وطن نفسه لأن يتنلمذ على أحد منهم وقال إنه صادف في مراكش 
أحد أصدقائه وهو الشاب الشاعر الظريف ممد النشني أحد تلامذة 
الشيخ ماء العينين الذي سنأتي على النعريف به وذكر شيء من كفاحه 
ضد الاحتلال الفرنسي . وذكر أن النشني هذا كان يلقب ب(البسيطي) 
لأنه ما كان ينظم الشعر إلا في بجر البسيط » وبيدو أنه كان قد سم 
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البقاء في مراكش كصديقه صاحب الترجمة وعند التقائه به ذات مرة 
آنشده سائلا: 
« ما الرأي عندك في فتی تباعد عن اوطانه لمکان لیس فيه فتی ؟ »() 
قال: فأ جېته على الفور: 
ما لري عندې له غير الرجوع الى بلاده وال من حیٹ جاء أتى 
ولا یکن لسوی الرجعی وإن‌ ظفرت يداه بالفوز بالمطلوب ملتفتا 
ويبدو أن حنين الشنقيطي لبلده وأهله انمكس على هذه النصيحة 
في الحث على البسيطي للعودة الى بلاده من غير أن يلتفت ولو الى ما 
ظطفرت يداه به من فوز وتحصيل ومعرفة . وهذا خلاف رأیه کا سيأتي 
بعد » ولكن يبدو أن الغربة فعلت فعلها في نقسه لأول مرة فزهد في 
طلب العام واشتاق للعودة الى مرابع أهله وطفولته» ولكن حدث ما 
أقعده عن العودة الى بلده»ء أو الإمعان في السفر وهو: 


٤‏ - إصابته بالجدري: 


کان وباء الجدري آنذاك واسع الا نتشار خصوصا في البلاد التي لا 
E‏ فيه الحطة من عدوأه» ول یکن التلقيح صده شرا ولا 


(۱) هكذا ورد في نص مذكرات صاحب الترجة › ويبدو أنه كان بيتاً من الشعر لتكرار 
كلمة - فتى - ولاشتهار صاحبه بالنظم من بحر البسيط فربا كان هذا من مخبون 
السيط » أو مجزوئه»› ولكن انتابته الزيادة أو النقصان بالتحريف فام يستقم وزنه. 
کا ان جواب صاحبه الشنقيطي يبدو عليه اضطراب المعنى في قوله: « والى من 
حیث جاء اتی » لن جاء وأتی بعنی واحد› ولو قال: «والی من حیث کان 
أثى » لكان أقرب الى المعنى المقصود» هذا عدا ضعف التأليف الذي لا يصح أن 
يقارن با تقدم من جزالة شعر شعراء شنقيط » وقد نأتي لبحث شاعريته. 
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ميسرا » ولذا فعندما كان الشنقيطي في مدينة الرباط أو (رباط الفنح)» 
كا قال» وهو ينوي الذهاب الى مدينة فاس التى كانت في ذلك الوقت 
حاضرة العلم في بلاد مغرب الأقصى » وحيث كان ينوي أن يؤدي 
فزيضة٠الحج‏ » ولكن وباء الجدري الفتاك هاجه في شهر رمضان من تلك 
السنة وهو فى الرباط» فأقعده المرضص عن كل ما أراد» وكتب الله له 
الشفاء منه. فواصل سفره في ذي الحجة من السنة نضها (۱۸١١۳٠ه)‏ 
٠‏ م الى مصر بصحبة رجلين من أهل شنقيط » وعند وصوله القاهرة 
التقى بالشبخ ممد ممود التركزي الشنقيطي العلامة اللغوي المشهور( 


)١(‏ هو العلامة اللغوي » الشاعر الفذ والأبي الحر عمد بن مجمود بن التلاميد (بالدال 
المهملة) الشنقيطي التركزي › ينتمي في انتسابه الى الزواياء لازم العلامة عبد 
الوهاب الملقب ب (أجدود) بن اكتوشن بن السيد العلوي وعليه تخرج »› ولا رحل الى 
الشرق مر بامن بلممش الجكني بتندون (وهي من شنقيط) وتلقى عليه جلاً من 
الحديث » انفرد في المشرق باللغة والأنساب. ثم قدم مكة المكرمة واتصل بالشريف 
عبد الله مير مكة (وهو عبد الله بن ممد بن عبد المعين عم الشريف حسين - كا 
سيأتي) وكان من أهل العام والكرم» فأكرمه واختصه ولہث عنده زماناًء وکان 
يحرش بينه وبين علاء مكة حتى حصلت البغضاء بينه وبينهم > وكان محمد مود 
يراوح في الاقامة بين مكة والمدينة المنورة »ثم حصلت بينه وبين أديب الحجاز 
وعاله عبد الجليل برادة محبة وإخاء » وكان عبد الجليل يالغ في الثناء على مد 
مود ويكرمه . فاستمر على ذلك مدة طويلة »ثم وقعت العداوة بين مد مود وعلاء 
الدينة كلهم عدا عبد الجليل؛ ومن ذلك ما وقع بينه وبين السيد علي ظاهر 
الوتري - الذي سناتي على التعريف به - وذلك عندما كان الأستاذ الوتري 
يدرس البخاري؛ کان محمد ممود يجلس بحیث يسمع ما یقول» وهو لا يراه» فاذا 
شرع في التدريس صاح ٻه: أخطأت› م پأخذ محفظته ويخرج فاشندت العداوة 
بينها » وحدث ما هو أدهى من ذلك ما يدعو الى العجب » وهو: عندما طلب 
السلطان عبد الحميد الثاني إليه أن يتوجه الى الآستانة للبحث عن الكتب العربية 
الوجودة في اسطنبول من كتب الأندلسيين » فقبل ذلك بشروط منها: ان يعزل 
ناظر وقف الشناقطة في المدينة المنورة ويوليه مكانه» وأن يعطيه طباخاً وموٌذناً» _ 
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الذي رحب بم » واصطحبهم الى الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية› 


د وأن يعطيه المكافأة إذا رجع؛ > فوافتى السلطان على مطاليبه. وحمل الى الأستانة في 
مركب خاص» ثم كتبأسماء الكتب النادرة التي لا توجد في القسطنطينية ؛ ولا 
طلب اليه أن يسلم قوائم الكتب » أبى أن يسلمها الا بعد أخذ آتعابه » ومه)ا قيل له 
إن أتعابه ستأتيه » فلم يقبل » ولكن السلطان استغنى عن تلك القواتم. 


م اتفق ان - أوسكار - ملك السويد والترويج طلب الى السلطان ان يرسل 
اليه وفداً من علاء المسلمين يسام عن أشياء في القرآن» وعن أشعار العرب» وأن 
يكون فيهم محمد ممود الشنقيطي › > فأرسل اليه السلطان بأن بتهياً للسفر. فقال لاء 
حتى تعطوني مكافاة أتعابي » فغضب عليه السلطان وأمره بالسفر الى المدينة. وما ان 
وصل المدينة حتى بدت البغضاء من صدور علائها ضده»› لا كان بينه وبينهم من 
خلاف - کا أسلفنا - مستغلین غضب السلطان عليه ومجافاته له. ولم يبق له بينهم 
من صديتى غير عبد الجليل براده» الذي ظل بواليه » ويدافع عنه » واتفق ذات مرة 
أن دخل على جاعة من يعادونه وكان معهم عبد الجليل ولا سل لم يقم إليه أحد حت 
صديقه عبد الجليل » فغضب وقال: بال حار » فاستبال احمره. فغضب عبد الجليل 
أيضاً وهجاه في عدة قصائد . ثم انهم طلبوا الى الوالي إخراجه من المدينة ؛ فألزمه 
بالخروج منهاء ولم يشيعه الا مد بن عبد الرحمن القامي الأديب الفاضل » وبعض 
الخواص اة و مشر ونزل عند انقب الأشراف السبد توفيق البكري الذي 
استقبله بالتجلة والاكرام واستأجر له بيتاً» وأجرى عليه خسة جنيهات في الشهر : 
وبعث أحد رجاله لجلب جاریته وکتبه » وان السيد البكري ٳذ ذاك آخذا بشرح 
اُراجیز العرب› فلا تم طبعها ادعی ممد ممود انه اغنتصب شرحه ونسبه الى لفسه› 
ورفع عليه قضية ففشل فيها . فحدثت الجفوة بينها › ١م‏ اتصل بالشيخ مد عبده مفتي 
الديار المصرية السابى فاستصفاه» وسعى له في راتب من الأوقاف وبقي الصفاء 
والولاء بينها حى ماتا رحه) الله في عام واحد وهو عام 11۰0)a \PYY‏ م( 
الوسیط ص ۳۸۱ . 


ومها تحامل صاحب الوسيط على الشيخ ممد ممود في كتابه الذي ألفه بعد وفاة 
ابن التلاميد التركزي ببضع سنين حيث روج لتلك الدعاية الواسعة ضده في اههجاء 
المقذع والتجهيل وهو عاجز عن الرد عليه کا رد على خصومه وكال هم الصاع 
صاعين ي حياته » فلم تلن قناته لهم بل قارعهم المحجة بالحجة وهجاهم بأشد وأشرف - 
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والذي کان صدیتاً له وعرفهم به» وقدمهم له» وکان قد اقتعد رکناً في 


= ما هجوه به . وعند استقراء ما مر له مع خصومه من الما حكات الواردة في الوسيط 
امتألب عليه جد ان كفته أرجح في الغالب. فأما اختلافه مع علاء المدينة فلم يكن له 
من سبب سوى كثرة اعتراضاته عليهم » وصراحته الشديدة في الح . وعدم ركونه 
الى الجاملة والتزلف . وما كان هم أن بأتروا على طرده وإخراجه مستعدين ذوي 
السلطة عليه ء وأما عناده مع السلطان عبد الحميد فهو وإن كان في غير محله ولكن 
رها كان سب ذلك حاجته الماسة الى المال ولو بادره السلطان بتقدم شيء من ذلك 
له لما ركن الى هذه الطريقة ال جافة التي يجبذها له اعتداده بنضه وشخصه ومع هذا 
فكان على السلطان وهو في موقف السلطة والقوة أن يترضاه ويدفع له أضعاف ما 
يومل بالسبة لموضوع العمل الذي قام به وبالنسبة للحاجة الماسة للدعوة الاسلامية 
والدعاية السياسية تجاه ملك السويد وشعبه في إزالة الغموض والشبه التي من يدري 
مدى نفعها وتأثيرها على الدين والسياسة العثائية الاسلامية » كا كان يفعل الحكام 
المسلمون قبله تجاه رجال الدين والدعاةء وأما ردوده على خصومه في البحوث 
الدينية فكانت أرجح من ردودهم. وأما خلافه مع السيد توفيق البكري واتهامه 
اياه باغتنصاب شروح الأراجيز التي طبعها البكري ونسبها لنضه وإقامته الدعوى 
عليه » فمع عدم ثبوت ما ادعاه الا اننا رجح صحته وذلك لأنه لو ل یکن صاحب 
حى لا التجأً الى اقامة الدعوى على الشيخ البكري الذي آواه» وائتصر له» 
وأجری عليه مرتباً شھریاً . فلو ا یکن صاحب حقی لا اضطر الى ذلك› کا رأی أنه 
بعمله هذا قد استغفله واعتدى على جهوده العلمية والفكرية من أجل أجر زهيد 
الأمر الذي جعله يستصغره» ويرى فيه إنساناً يتاجر بإحسانه ويسلب أكثر ما يهب 
ولذلك فقد هان في نظره وخاصمه » وأخيراً فقد دلت فرينة أخرى كشفتها مجلة 
المرب الكوينية في عددها )۲٠۳(‏ الصادر في شهر أب من سنة ۱۹۷٩‏ من مقال 
للاستاد از الجندي المنشور في الصفحة ٦‏ بغنوان: فضدة شر | خدذثت آزة 
في تاريخ مصر السياسي ». ظهرت من ورائها تيارات مختلفة . فقد دلت هذه القرينة 
على صحة دعوى ممد مود التركزي وتورط الشيخ البكري بأشد منها: وملخص 
المقال هو: 

نشرت صحيفة « الصاعقة » التي كان يصدرها الصحفي أحمذ فؤاد قصيدة 
بهجاء الخديوي عباس حلمي عندما عاد في الآستانة عام ۱۸۹۷م ومطلمعها : 
قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وإن طال المدى سيبيد 


مؤخرة الجامع الأزهر» فسلموا عليه» واستقبلهم بالبشاشة والترحاب» 


د وحك من أجلها على صاحب الصحيفة أحمد فؤاد بالسجن عشرين شهرأء وعلى 
مصطفى لطفي المنفلوطي بالسجن ستة أشهر باعتباره صاحب القصيدة وكشفت 
التحقيقات ان لاشيخ البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية يدا فيها » حبث ثبت انه 
نظم عدداً من أبياتا > وأشارت الصحف الى أن النفلوطي اعترف بأنه نظم 
القصيدة استجابة لتكليف من السيد البكري الذي نظم الشطر الأول من المطلع 
وجرى المنفلوطي على نفس البحر والقافية» وورد أن الشيخ البكري أعجب 
بالقصيدة وأضاف هما بيتين من إشائه وها : 

أعباس ترجو أن تكون خليفة کا ود آباء ورام جدود 

فیا لیت دنيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود 
وأشارت جريدة مفيس قائلة: « إن هذا الشيخ اشتهر بكراهيته للجناب العالي ولا 
سما مذ نزعت مله نقابةالأشراف » وأضافت قائلة: « أيد التحقيق أن مصطفی 
امنفلوطي هو المنشىء للقصيدة› عدا المطلع وبيتين في وسطها لکنه يأًبى ان يقول 
نها للسيد البكري كتقانا للسر الذي تعاهدا عليه» خاصة وان السيد قد وعده 
بتعيين سحام للدفاع عنه وقت المحاجة»› وموافاته بالأكل والملرب والمال أثناء 


سنه » . 


ولكن السيد البكري أنكر في التحقيق معرفة المتهمين أصلاً » وتجاه ذلك أبرز 
امنفلوطي من جيبه سودة قصيدة مدح في الحضرة السلطانية تنضمن إصلاح خط 
مطبعي بها بخط يده» الأمر الذي يدل على وجود رابطة سابقة بين البكري 
والمئفلوطي » فقال البكري: إن هذه المسودة لا بد أن تكون قد سرقت من المطبعة› 
وأوعز الى صاحب المطبعة أن يدعي هذا الادعاء اذا سئل» فأًبى واعترف بكل 
ی وأشارت الجريدة الى تدخل الانكليز في هذه المسألة بقوها: « وهكذا 
استطاعت السلطات إخراج البكري من الاتہام وبرئت ساحته. » وعلقت تقول: 
« ومن الغريب أن سيدا مثله کان ينبغي ان يکون قدوة في مکارم الأخلاق ومثالاً 
للتقوى واهداية ». 


والذي يعنينا من الاشارة الى هذا المقال أنه لا يستبعد ان يكون الشيخ البكري 
قد اغتصب شروح أراجيز العرب التي أعدها » وأجهد نه فيها الشيخ محمد مود 
التركزي» ثم طبعها السيد توفيق البكري باسمه» وهو عمل أكبره التركزي وعده د 
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ودعاهم جمیعاً لنناول طعام العشاء ف بيته › م هل هم مکاناً فی الجامع› 
وظل يرعاهم ويتعهدهم بالزيارة والعناية وكل ما يحتاجون اليه مم أخذ 


د استفغفالا وإهانة لهء والعرب تقول في الامثال «سرقة بنات الأفكار أشد من سرقة 
البنات الأبكار ». 

أما تبرئنه من هذا الاغتصاب في الحا فهو أيسر من تبرئنه وإنكاره حتى 
التعرف على شخص مصطفى لطفي المنفلوطي صديقه الذي أغراه وغرر به. 

وأخيرا نقول: ك من العلاء » والمفكرين من ذوي النفوس الكبيرة» والعقائد 
الحقيقية الحرة الراسخة ء تعرضوا لأشد ما تعرض له الشيخ التركزي » الذي ل تلن 
قناته » ولم يستكن لمناوئيه » ولم يداهن في رأي أو عقيدة» وسيأتي أن صاحب الترجمة 
الشنقيطي قد مر بمحنة كهذه الحنة التي تألب عليه فيها رجال الدين وأشعلوها فتنة 
من حوله» ولكنه كان أشبه بصاحبه التركزي في الشجاعة والصمود» أما مؤلفاته 
وشعره وأدبه فهي حرية بالبحث والاطراء > وهي مسجلة في الكتبخانة الخديوية › 
کا ذكر صاحب الوسيط في الصفحة ٠۸۳‏ . 

وترجم له خير الدين الزركلي في كتابه - الأعلام - فتال بالنص: 

الشنقيطي الترکزي ۱۳۲۲ ھ(٤۱۹۰‏ م) 

«ممد ممود بن أحمد بن محمد التركزي الشنقيطي› علامة عصره في اللغة 
والأدب» شاعر آموي اللسب » اشنهر والده بالتلاميد فعرف بابن التلاميد وتركز 
اسم قبيلته » وكان آية في الحفظ » ولد في شنقيط بالمغرب» وانتقل الى المشرق› 
فأقام بمصر ورحل الى مكة فاتصل بأميرها الشريف عبد اله فأكرمه وأحبه لعلمه» 
فحسده شيوخ مكة؛ ونقموا عليه» فرحل الى المدينة » ومكث يسيراً ثم عاد الى مصر 
فاستمر الى أن توفي بالقاهرة. ومن كتبه: )١(‏ الحاسة السنية في الرحلة العلمية 
(مطبوع) ضمنها شيئاً من أخباره وقصائده . (۲) عذب المنهل جو أرجوزة. 
(۳) إحقاق الحى» حاشية على شرح لامية العرب لعاكش الماني بين فيها أغلاطه. 
كا صحح بعض الأوهام الواقعة في الطبعة البولاقية من الأغاني فنشرت تصحيحاته 
بكتاب سمي « تصحيح الأغاني » مطبوع. 

ومن تاریخ وفاته أعلاه يدل أنه توفي قبل صديقه الشيخ محمد عبده الذي توفي 
بعده بسنة واحدة خلافا لما ذكره صاحب الوسيط » كا تقدم. 


Y۲ 


ممم كتاباً من المسرولين في الحكومة المصرية الى حافظ السويس لايصاهم 
الى جدة فأركبهم إليهاء وتوجهوا الى مكة محرمين بالعمرة» وكان ذلك 
في أواخر الحرم من سنة ۱۳۱۹ ھ(۱۹۰۱م) ثم عادوا إلى حجده . 


0۵ = ف المد ينه المنورة: 


ومن جدة ركبوا سفينة الى رابغ» ومنها الى المدينة عن طريق 
الغائر » وفي المدينة أصيب بحمّى يثرب » وطالت مدة إصابته بہا» حيث 
ظلٌ يعاني منها لمدة سننين تقريباً » وبدا خلا ا منهوك القوى » ببدو عليه 
الشحوب والمزال من أثر اللاريا التي يتعرض هما سكان المدينة» ومع 
هذا فقد كان يحضر أثناء ذلك دروسا في حديث البخاري على الشيح 
على ظاهر الوتري البغدادي الأصل» والذي قال عنه في مذكراته إنه 
حسن التقربر). كا كان يحضر دروساً فقهية على أساتذة مغأربة ويتردد 


)١(‏ جاء في كتاب « آثار الوتري العلمية » للد كتور منير مود الوتري المطبوع في بغداد 
سلة ٤۱۹۷م‏ تحت عنوان «السيد ممد علي ظاهر الوتري » على الصفحات 
)٥١-٤٩(‏ نقلاً عن معجم الشيوخ ما نصه: 

« الوتري ۱۲۹۱ھ (۵٤۱۸م)‏ - ۱۳۲۲ھ (٤۱۹۰م):‏ مد علي بن ظاهر الوتري 
الحسني المدني نور الدين» أبو المحسن » محدث المدينة في عصره» ومن انتعش بهم فن 
الحديث في المشرق والمغرب» رحل الى المغرب مرتين» وأقبل الناس على الأ خذ 
عنه » مولده ووفاته بالمدينة » له كنتب منها: التحفة المدنية في المساسلات الوترية ء 
اشتملت على سين حديثا ساسلا . ورسائل في الأوائل » جع فیها اربعین کتابا من 
كتب الحديث . ورسالة في عام الكلام على قول الغزالي: ليس في الإمكان أبدع ما 
کان ». 

ونقل الدكنور منير مود الوتري عن معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة في الجزء 
الحادي عشر» مكرراً نفس المعلومات باضافة مؤّلف آخر لحمد علي الوتري وهو: - 
تحقيتى الكلام على الرحمن الرحم - كا نقل عن كناب - الأعلام - لخير الدين ‏ 


A 


على الشيخ عبد الجليل برّاده» الذي قال عنه إنه أديب الحجاز» 


الزركلي ج۷ ص ٠١١‏ نفس العلومات. أما كتاب لب الألباب لحمد صالح آل 
السهروردي فقد قال عله في الصفحة )۵١١(‏ عطفاً على ترجة السيد يحيى الوتري: 
« وقد حج في بعض السنين (أي السيد يحيى) مع جاعة من العلاء » وبا مناسبة 
أخذ علم الحديث من ابن عمه العلامة الشهيرء والمحدث الكبيرء المرحوم السيد علي 
ظاهر الوتري» شيخ مشايخ الحديث في الروضة النبوية» وكان قد أجازه في عل 
الحديث وساثر العلوم ». 
وذكر السيد أحمد بن الأمين الشنقيطي في کتابه - الوسیط - ص ۳۸۲ » عند 
کلامه عن الشيخ الترکزي وما وقع بينه وبين السيد علې ظاهر الوتري الذي کان 
يدرس البخاري » ويقعد محمد مود الترکزي جپٹ لا براه» فاذا شرع في دروسه 
صاح به: أخطأت - ثم يأخذ محفظته ويخرج (أي التركزي) حيث اشتدت العداوة 
ہینھا - کا تقدم. 
أما سبب تسميته وأفراد أسرته بال الوتري» فان ذلك يعود الى انتسابهم لعميد 
أسرتهم : ابي عبد الله ممد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي الشافعي اواعظ" الشهيرء 
ويلقب ب (جال الدين) و(مجد السن)» واشتهر بالوتري لمدحه النى ممداً صلى الله 
عليه وسلم بقصيدته الطويلة المعروفة ب : « الوترية في مدح خير البرية » أو 
« الوتريات في مدح خير البريات » على اعتبار أنبا عدة قصائد ویذ کر في سبب 
تسميتها بهذا الاسم: أنه لا رأى المادحين قد أكثروا من مدح الني صلى الله عليه 
وسلٰم بقصائد على حروف المعجم» وجملوها مشرات» وعشرينات؛ ولم يتعرضوا 
للوثر» مع أن الله تعالى وتر: «أي واحد » ويحب الوترء فعمل قصائده على إحدى 
وعشرین ٤‏ في کل جر قصيدة؛» وزاد قصيدة على الحرف «لا » اللام والألف 
ليكون عدد القصائد و فهي تسع وعشرون قصيدة» أو أنشودةء لأنپا صارت 
تنشد في المناسبات الدينية الحتلفة» وفي ليالي رمضان»؛ وبالانغام المطربة من قبل 
حلقات الصوفية» وقد خست وشرحت من قبل أكثر من واحد» ومن هنا جاءت 
شهرتها مقرونة بشهرته كواعظ عميق الايان» غزير الدمعة» مشبوب العاطفة 
الدينية» متمكن من التأثير على جاهير المستمعين. 
قال عنه ابن عبد الملك المراكشي في - الذيل والتكملة - إنه روى ببغداد عن أي 
اسحق ابراهم بن سعيد الأنصاري » أحد أصحاب ابن ال جوزي . وہدمشق عن أي عبد الله ے 
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ابن عبد الوهاب الواعظ » وبالأندلس عن أي يحيى عبد الرحمن بن عبد المنعم» فهو من 
امختصين في هذه المهنة» ومن درس قواعد هذا الفن على أعلامه المشهورين » ومكانته في 
العم مثلها في الوعظ > > لذا فقد شهرت قصائده به کا شهر هو بپا. أما صله وقبیلته 
فيکتنفها شيء من الغموض »› اذ كل ما ذكر عنه فلا يتعدى الألقاب العلمية والأدبية 
والسكنية» وما يزيد أمر أصله ونسبه غموضاً قول ابن عبد ال ملك في - الذبل والتكملة - 
المتقدم الذكر: « ويذكر أن أصله من قصر كتامة» فهو إذن مغرلي الأصل؛ ومن هذه 
المدينة المغربية المعروفة ب «القصر الكبير » في شال المغرب » فانها هي التي كان يقال هما 
« قصر كتامة »» ولكن هذا الأصل قريب أو بعيد؟ ومن الذي انتقل من سلفه الى بغداد؟ 
وما سبب انتقاله؟ وباذا كان يعرف في المغرب؟ والى أي عنصر من عناصر سكانه ينتمي؟ 
أسئلة قال عنها الاستاذ عبد الله كنون عضو مجمع اللغة العربية في مجلة البحوث 
والحاضرات الى يصدرها الجمع العلمي العراتقي » والتي تنناول موقر الدورة الثانية 
والثلاثین ببغداد لسنة ۱۳۸۵ھ (۵٩۱۹م)‏ غير العادي سنة ۱۳۸۹ھ (٩٩۱۹م)‏ ص 
۵ ف ترجمة الواعظ البغدادي صاحب الوتريات» قال عنها: « أسئلة لا نستطيع أن 
O REA Sa‏ .م بشير أبن عبد الك 
- الذيل والتكملة - وهو من عاصره وجالسه طويلاً ولزم شهود مجالسه ووعظه» وهو 
* المعتدل الثبت يشير الى ورود الحبر بكارثة التتر واكتساحهم بغداد سلة 
۵ھ وأثر ذلك في نفس الشيخ الوتري وحزنه الشديد » حيث يذكرها باللوعة الاين 
في مجالس وعظه» كا ذكر أنه أقام براكش عندما عاوده الحنين لزيارة المغرب + ثم رحل 
الى الأندالس ودخل غرناطة وغيرها من پلاد الندلس؛ ووعظ بہاء م کر راجا الى 
مراكش» وبعد مدة فصل عنها مشرقاً» فحج حجة الفريضة وقفل الى المغرب مؤملا 
الوفادة على مراكش الا أنه توفي بتونس عقب صلاة الجمعة لليلة بقيت من حرم سنة ثلاث 
وسين وسائة (11۳ ه ) وقد قضى في المغرب ماني سنين 
والذي يعنينا من كل هذا هو سبب تسمية أسرته ب (آل الوتري) من جهة؛ وعدم 
الدليل على آم حسنيون من جهة اخری » کا ورد في تراجم بعضهم. وقال عنهم ابراهم 
الدروبی في کتابه « البغدادیون » ص ۹ « آل الوتري: أسرة عربية كانت تقطن المدينة 
المنورة على ساكنها أ فضل الصلاة والسلام وهي من أسر العلم والأدب في تلك الديار ء اجر 
قىم من هذه الأسرة الى العراق واتخذ بغداد مسكناً... الخ » ونی کتاب - آثار آل 
الوتري العلمية - المتقدم الذكر تفصيل عن أمجاد هذه الاسرة الكرية التي خدمت الدين 
والعلم والأدب. 


Y۵ 


وشاعره »› ا آنذاك بلا مناز ع( وکأن پسمعه شا من سعره ا کان 


)١(‏ أشرنا الى ما حدث أخيراً من ال جفاء بين محمد مود التركزي وعبد الجليل براده» 
الأمر الذي أدى الى المجاء الشديد المقذع » واستعار حرب الشعر بينها بأشد ما 
کان بین جربر والفرزدق » أو با ياثله » وامتد ذلك الى تألیب فرقاء آخرین تناولوا 
التركزي بالسب والشتم والتجريح» الا انهم م ينالوا منه أكثر ما تسا عليه عبد 
الجليل» وما نال منه بالثلب والتجني» ولأجل أن نروي ما نستدل به على مستوی 
شاعریته فليس لدينا من نماذج الا هذه القصائد التي هجا بها التركزي » وكا أوردها 
صاحب الوسیط بسبب ما کان يشنع به على القاضي عیاض في کتابه « مشارق 
الأنوار »» ويلحنه ويغلطه في تضيره لبعض الأحاديث . فاتخذ عبد الجليل برادة من 
ذلك ذريعة هجائه بدعوى الانتصار للقاضي عياض والدفاع عنه فقال: 
یا أا الفضل إن يكن ساء قول لهول من شأازنه الازدراء 
زور قول به تېجح جهلاً تركزي له الحاقة داء 
تركزي بكل خزي مل شأنه العجْب دأبه الافتراء 
لشن درق بانة لشن مدرئ: ولة المق غاد والراء 
طن من حمقه بأن عياضاً عاكش» خاب ظنه والرجاء 

وعاكش هذا» أو «عكاش » من أهل اليمن جاء مكة وافداً على أميرها 
الشريف عبد الله بن ممد بن عبد المعين عم الشريف حسين بن علي » وهو الذي رباه 
بعد وفاة والده. مم زوجه ابنته عبدية خانم » وهي آم علي وعبد الله وفيصل ؛ وتقد م 
معنا أن الشريف عبد الله هذا قد أدنى منه الشيخ التركزي وبالغ في إكرامه» 
واختصه بصاحبتهء فلا وفد عليه عكاش الماني وقدم له شرح لامية العرب» 
فاننقده مد منود التركزي » وجهله » واننقصه بإشارة من الشريف عبد الله فام ينل 
من هبته شیا . 

وما هجا به برادة التركزي قوله أيضاً: 
متی سألوا شنقیط عن شر اهلها تجبک باعل الصوت: ترک رکز 
فتركز في۔ شنقيط شر قبيلة لدائرة اللؤم الحيطة مركز 
والقصيدة طويلة: كا قال في الموضوع نفسه وهجو أشد: 
أوصست بنیها تركز بوصية پا بئس ما أوصت په أناءها 
شنقيسط فيها التركزي محقر ‏ يدري بذلك کل من قد جاءها 


۷٦ 


يدرس عليه كتاب المشكورة » وال جلالين في رمضان» ويبدو أن الناحية 


وابن التلاميد الخبيث التركزي أخزى شاقطة البلاد وساءها 

هو « لحمة » لا من زوايا أرض شن .قيط؛ ولا سانيا امرائها 
ول رال ف عله هة حلط لا اتل اها 
م تننهي القصيدة بإقذاع لا يليق بجتمع العلاء » سما وأن الشيخ عبد الجليل كان 
يطنب في مدح صدیقه الشیخ ممد ممود فا کان له أن ينقلب عليه هذا الانقلاب 
المزري» وعلق صاحب الوسيط على البيت الرابع قائلاً في الصفحة :۳۹٩‏ 

« اللحمة؛ جنس من الناس منحط ني أرض شنقيط › وليس ممد مجمود المذكور 
مهم » بل هو في عداد الزواياء ولله در القائل: 
« من أحوج اللاس إلى دمه ذموه با لمق وبالباطل » 

ويندو ان حمد مود ا کفیرا› إلا أن صاحب الوسيطب - وهو المصدر 
الوحيد الذي بين أيدينا - تحامل عليه في كثير من المواقف لا ختلافه معه أيضاً في 
الرأي في قضايا نحوية » وكلامية » ولغوية » أو لانتصاره لبعض من ناوأهم محمد مود 
وناوأوه» ودخل معهم في معاركٍ فكرية مختلفة › فلم برو له الا البيت أو البيتين من 
ردوده على من تعرضوا له بالسب والشتم» أو من قصائد اُخری یتبین أا كانت 
طويلة يكتفي بالتنويه عنهاء وكان من الانصاف أن يروي له في الرد على خصومه 
بقدر ما روى هم ٠‏ إلا أنه راح يتعقب ما يراه غلطاً في النحوء أو الفقه » أو اللغة 
بحسب رآیه» فما روی له من قصيدته (الأولى) كا ساها البيت التالي : 
لطيفة طي الكشح خمصانة الحشا روادفها ملأى من اللحم والشحم 
وأكثر من انتقاده نحوياً في هذا البيت: كا رد عليه في سألة صرف «عمر » مندداً 
عليه في ذلك كثيراً فى الصفحة « ۳۸۳١‏ ». وكا انتصر للبرزنجيين في رد عمد مود 
عليهم في اسم الله تعالى ونعته ب« الذات »» لأمم لقبوه بالذات المؤئثة والتي هي في 
الوزن كاللأت والعڑی» ورد عليه صاحب الوسيط أيضاً» وليته فعل کل هذا في 
حیاة مد مود لاستطاع أن یرد عليه ضا وینال منه کا نال من خصومه الا خرين › 
ولکنه کتب کل هذا بعد موته» فکیف يركن الى حکمه بینه وبين خصومه وهو 
أحدهم. 


وما روی له صاحب الوسبط في هجاء البرزنجيین قوله: ۴ 


VY 


الأدبية: الشعرية واللغوية » أبلغ أثرأًء وأشد تأثيراً في طبيعة الشيخ عبد 
وعلق عليها ائلاً: « إا ليست بشيء » وهي طويلة » ومنها مخاطباً السيد أحمد 
البرز جي : 
رباك في النسب الجهول زاد على رباك في فضة بيضاء أو ذهب 
ومنها حيث يذكر زرُوق باشاء وعبد ال جليل برادة: 
زروف والذيخ براده قد ارتضا أن تخل النار ذات الجمر وا لحطب 
ويدخلا النار عك لاتفاقحً على أباطيل من غي ومن شغب 
إذ نغ حزب شيطان ضعيف قوي يقناد؟ في فيافي الجهل والتبب 
و« الذيخ » الذئب ال جريء » وذكر الضباع الكثير الشعر. 
وهجا ممد ممودالأزهريين عموماً لتألبهم عليه » وخص منها شيخ المالكية الاستاذ 
البشري وا قاله في ذلك : 
فأشلى علي الأزهر الل بلا كأن هم عندي دماء الطوائل 
حلائب عل لباق أعذّها سوابقها في الشوط خلف الضساكل 
قال وهجا فيها البشري هجوا قبيحاً» وهي طويلة عدد أبياتما )۱١١(‏ بيتاً» ولكنه ل 
يرو منها إلا هذين البيتين. كا ذكر أن له قصيدة في هجو عبد الجليل برادةء 
والسيد أحمد البرزنجي » وغيرهم ممن شارك في تلك الحرب الباردة وعدد أبياتها 
4Y»‏ اء وفطلا 
أحن الى الرسول فيعترين ‏ إذا ليلي دجا ما يعتريني 
ولم يرو منها الا هذا المطلع ؛ في حين ترك لعد ال جليل ا لجال واسعاً في الرواية للنيل 
منه بالفحش والاقداع؛ وقال: إن له فصيدة أخرى في هجوهم وعدد أبياتها 
۱۲۰۵ » بیتاً ومطلعها : 
صراط الل ستبن استباقفا وثاو الجهمل نمجتنب السباقا 
واقتصر منها على هذا البيت فقط » ولم يشا صاحب الوسيط إلا ان يدون جميع 
ما قيل في هجاء مد مود حتى من قبل الشامتين موته من اولك الاسّعات المتأثرين 
بكل حلة ظالمة تنبناها أكثرية حاقدة. فخت البحث في سيرته قائلا في الصفحة 
« ۳۹ »: «وقد ارح موده اخ الأدباء المصرين› يقال له کامل› وکان یعاد یه ۰ _ 


۷۸ 


الجليل برادة» لا تبين من أصالته في قول الشعر وقوة بيانه في تلك الحملة 
المجائية الشديدة على الشيخ مد ممود» كا تبين منها ومن غيرها أن 
معظم العلاء ورجال الدين في تلك الفترة كانوا أدباء سابقين» وشعراء 
جلین» حتی ان بعضهم - في رأیي - لا يقل في شاعريته عن الشعراء 
الفحول کالمتني ؛ وبي تمام » أو كجرير والفرزدق وأضرابہم » حیث يبدو 
أن الشعر. في تلك الفترة كان من مفاخر العلهاء » كا كان سلاحهم في نشر 
مبادئهم » وني الرد على خصومهم » وانتصارهم لا نفسهم في حروهم ضد 
أعدائهم» ولا بد أن الكثير من شعر هولاء العلهاء قد ضاع بسبب تكم 


فلما بلغه موته» نظم أربعة أبيات› وبعثها الى بعض الجلات فنشرنما» ومطلم 
الا بيات : 
« مات الأإمام التركزي وانقضى وبوته مات السباب والشغب » 
قال : « وضاع مني غیره ؛ الا موضع التاريخ وهو آخرها: 
« أمات الله سراق الكتب ». 

ومن غريب المصادفات في هذا ان الجلة التي نشرت هذه الا بيات نشرت معها 
موت ناظمها الأديب كامل حيث مات في الليلة الثانية من نظمها ومن غير علة كا 
قال صاحب الوسيط : « وقد لقيته بعد المغرب فأنشدفي الأبيات » ومات في الليلة 
القابلة من غير علة ». 

ولا بد أن نقول إنه ما كان يجب أن بحدث مثل هذا النوع من العداء والسباب 
من أجل اختلاف في الرأي »لو لم تكن الدوافع حب الاستعلاء » وجر المغام» وهي 
في أصلها صفات نقص تدل على تحرج الافكار » وضبق الصدور؛ و أدت مثل هذه 
الخلافات الى ماس » وحروب سجلت على العلاء هنات ء وعلى الفكر عثرات » ولو 
انه کان شحذا للقرائح الشعرية الدالة على تمكن هؤلاء العلاء من نواصي الشعر 
واللغة والفن في تلك الفترة الى ظل الشعر فيها سلاحاً يصلح للدفاع والمجوم؛ 
للذود عن الحقيقة أو التجنى عليهاء إلا أن الاسلام حرم هذا النوع من الفحشء 
والمُجر في القول» لا يغرسه في النفوس من عداء » وما يثيره من حقد وبغضاء ؛ سيا 
وأن القامين به أَمُة يحنذی حذوهم » ویفتدی ېم . 


4 


الكثير منهم عن نشر ما قالوا في الأغراض العاطفية تحرجاً من نشره 
خوف انحا ذه شزا صد هم ٤‏ ول یصلنا منه الا النزر الشسار: ولنعد بعد 
هذا لأصل البحث في سيرة مترجنا. 
٠‏ - ف مكة المكرمة: 
وفي أثناء ذلك عاود الشنقيطي الحنين الى مرابع الأهل» ومغاني 
الصباء فأزمع العودة الى بلده» غير أن شيخه وصديتق والده الشيخ أحمد 
سا بن الحسن الديانفي أصيب برض خطير في تلك السنة» ومن 
ويخدمه » ولشدة عناية الشريف زيد بن فواز بالعام والعلاء » فقد دعاها 
للنزول عنده» وهياً ها جميع وسائل العلاج والرأاحة» فکان غد اء الشيخ 
مقتصراً على لبن النوق والطعام الخفيف» الأمر الذي هيأ له أسباب 
أستاذه الدياني جانباً كبيراً من كتاب - أقرب المسالك - ف الفقه 
وما يؤسف له أننا لم نطلع على شعر الشيخ عبد الجليل برادة في الأغراض 
الاجاببة الأخرى لنتبين منها صدق نعته بأديب الحجاز وشاعرها في تلك الفترة. 
)١(‏ الديافي نسبة الى أبناء أحد بن دامان من قبائل حسان» والذين قال عنهم عمد 
يوسف مقلد إن حسان تدعي في انتسابپا الى الحسن بن علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه « موريتانيا الحديثة ص ۱۳۷ ». واثاء دامان لفظة تطلق على جس قبائل 
وهم ناء ا جمد ٻن دامان › افا ساسي ء وأهل عتام › وأهل عل وأهل اکمتار › 
ویقال م ف الأصل أپناء رجل وأ حد وهو: دامان » اما اُبناء امد بن دامان 
وفيهم الشيوخ فقد كان هم مخصصات من دولة فرنسا من عهد رئيسهم أعل شندورة 
الذي آمد السلطان - مولاي اسماعيل - بقوة من العسكر أباد بها أبناء رزك» غير 
أن هذه المخصصات كثيراً ما تكون سبباً في النزاع والقتال بينهم » وهم من الترارزة 
من حسان» ومن رؤسائهم الشهورين: محمد لحبيب أمير الترارزة وهو حفيد أعل 
شندوره «الوسیط ص ٤۸۱‏ » و« مور يتا نيا الحديثة ص ۱۳۸ ». 
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ومنظومة البدوي الشنقيطي في أنساب العرب ومنظومة في المغازي 

النبوية") وعند حلول موسم الحج استأذن الشريف زيداً لأداء شعاثره» 

أما الشيخ الدياني فقد توجه الى المدينة» إلا أن صحته تردت هناك 

٥‏ ھ(۱۹۰۷ م). وبعد مغادرة الشيخ الداني الى المدينة انضم تلميذه 

الشنقيطي الى حلقة درس الاستاذ العلامة الشيخ أبي شعيب بن عبد 

الرحمن الذكالي المراكشي" فدرس عليه ألفية ابن مالك كلها من تلخيص 

الغناح ورسالة ابن أي زيد القيرواني بتامها » وشيئًاً من مختصر خليل»› 

و بعص ختصرات ابن الحاجب ف الأصول› وسمع منه شمائل الترمذي 

)١(‏ البدوي صاحب المنظومة هو: أحمد البدوي الجلسي ثم البوحمدي» وقد مر التنويه 
بذكر « مجلس » أو « مدلش » عند التعريف بأحد أساتذة مترجنا وهو الشيخ عبد 
القادر ا لجلسي وقبيلته في الصفحة(٦٠٠)فراجعه.‏ وقال صاحب الوسيط عن البدوي 
هذا «هو العام الكبير والسابة الشهيرء وهو الذي أحيا أساب العرب بنظمه 
«عمود السب » وقد أجاد فيه وم يغلطه أو يقدح فيه أحد: «الوسيط 
ص۳۵۰ ». 

(۳) للناظم نضسه الذي نظم جيم غزوات الني صلّى الله عليه وسلّم واستهلها بقوله: 
وأفضلل الصلاة والسلام عل لباب صفوة الانام 
وھکذا| يضي في نظم جيم الغزوات « المصدر نفسه ص ۳0١‏ ». 

(۴) أبو شعيب؛ هو العلامة المراكشي الشهيرء والذي درس عليه صفوة العلاء وخيرة 
الاصفياء ممن خدموا العم والدين في شتى الاقطار العربية والاسلامية. قال عنه 
الشيخ عبد الله بن محمد الرابح أستاذ المعهد الاسلامي في البصرة : إنه الشيخ شيب 
وليس أبو شعيب الدٌكالي المراكشي نسبة الى مدينة « دكال » بكسر الدال؛ وهي 

: ابن الحاجب: هو أبو عمرو عثان بن أبي بكر بن يونس المصري الالكي » كان والده‎ )٤( 


۸۱ [من أعلام الفكر الإ سلامي-م٦]‏ 


ثلاث مرات والشفاء للقاضي عياض كاملاً» وصحیح مسلم عدا 
كناب الصلاة» والنصف الأول من سنن أي داوود» وكثيراً من سنن 
السائي» ودراية شمائل الترمذي بتامها » ومعظم صحيح البخاري » وموطا 
مالك من غير توال » وشرح البيقونية للزرقاني » وكثيرأ من التدريب 
والاختبار» كا درس عليه شرح العضد في الوضع» وجلة من أَوّل 
المطول للسعد") وجملة من الشاطبية في التجويد » ثم قرأ السلّم في المنطق » 


(١) 
(۲) 


(۳) 


اا للأمير عرز الدين موشكڭ الصلاحي بقوص وکان أ بوه کردیاً . ولد ابن الحاجب 
بأسنا من قرى الصعبد في أواخر سنة سبعين وخسمائة ( ۰ هھ) فاشتغل بالقاهرة »م 
اننقل الى دمشق » ودرس في جامعها في زاوية المالكية ء م عاد الى القاهرة فأقام بها ء 
ثم اننقل الى الاسكندرية فتوفي بها في شوال سنة ست وأربعين وستائة ٠4١(‏ ه). 
e‏ الثيخ خمد الامير على مغني اللبيب ج٠‏ ص ۲۲ ». 

شمائل الرسول صلى الله علي وسلّم» > والترمذي من أصحاب الصحاح في الحديث. 
كاب :رة الرسول صل الله عليه وسم للقاضي عياض بن موسى اليحصي 
الائدلىي > وهو جزآن. 

هو سعد الدين التفتازافي » المثوفى سنة (١۷۹ه).‏ وجاء في الوسيط ص )٩١(‏ عند 
الكلام على عبد الله بن أحمد الفلاوي البكري أنه سهل عليهم الرسالة لابن أي زيد 
لاه نظمها نظا سلا وأوله قوله: 

قال أو مد عبد الاله لينظم النثر الذي خلا خلاه 

الى أن يقول : 

ول أكن جذيل هذا الف ومساعل لوه لاني 
شغفلت بالنحو وبالبييان ‏ وإنً هلذان لساحران 
ويقول في صفة نظمه: 

وربما أخلت فيه الناظرا أي وزان ولست شاعرا 
فقارة برقص من تذكير بببإبن نباتة وبالحريري 

طوراً أخو جد وطوراً عابث حت كأني للأنام وارٹ 

كا نظم «الأخضري » اليف عبد الرحن الجزائري صاحب السّم. ودا بنظم ‏ 


AY 


وكثيرا من ألفية السيوطي في النحو على الشيخ أحمد التكروي» كا كان 
يتردد على الشيخ عبد الجليل براده فسمع عليه قليلا من الحديث 
وأجازه في مرویاته فيه محررا له إجازة بذلك» كا قرأ عليه شيا من 
کس الدب با في ذلك دواوین عدد من الشعراء کالبحترې › والمتني › 
وعددا من المعلقات› ومعظم كتاب طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي › 
وزسالة اللائكة للمعرى »> وهن هذا ين غرارة اما قرا هن تلف 
الكتب المفضلة في الحديث › والتفسير» والفقه وأصوله » والنحو والأدب 
والتجويد-والمنطق على أساتدة أعلام: وأشهر من اختص به» ولازمه: 
وال عنه: هو الشيخ شعيب بن عبد الرحمن الدكالي كا درس الشيء 
الكثير من كتب الأدب » ودواوين الشعراء » والرسائل الأدبية › والنقد 
الأدبي» كا قرأ كثيراً من كتب التاريخ والأنساب والسير» ولو قورنت 
دراسته تلك بالدراسات الجامعية الختصة في هذا الباب اليومء لما قلت 
في تعادهما عن الشهادات العليا المعترف بها في عصرنا هذاء ورا فاقنها فى 
بجالات الاختصاص الأخرى. 
۷ - احتلال فرنسا بلاد شنقيط» وعزمه على المقام مک 
لا عل الشنقيطي تثبيت قدم فرنسا في شنقيط » واحتلاها لتلك 


= ختصر خليل في الفقه فنظم منه بيتاً واحداً من كتاب البيع »ثم انصرف عله حى 
توفي في أوائل القرن الثالث عشر المجري. « ص ٩۲‏ من المصدر نضسه ». 

)١(‏ كانت فرشا تنطلع الى احتلال موريتانيا منذ ان احتلت الجزائر سلة 
٩‏ هھ(۱۸۳۰ء) وقد استطاعت أن تمد نقوذها الاستعاري على هذا الاقلم 
الواسع الغني بثرواته المعدنية الدفينة» وذلك ما بين سنقي ۸١١١ھ‏ - 
۳ ھ(۱۹۰۵-۱۹۰۱م) وکان بدء ذلك على پد مستعرب فرنسي یدعی « زافییه 
كبولاتي » الذي استطاع أن يوطد صداقته مع الشيخ سيدي بن الختار بن ايب : 


AF 


البلاد ناتيا » أزمع امقام مكة » صارفاً النظر عن العودة ای و طله مح 


الأببيري التندغي زعم الطائفة القادرية» وأن يستفيد منه لتحقيق مآربه 
الاستعارية» مستغلاً خلافه مع الشيخ ماء العينين» ليساعده ضده» وسنأتي على 
ترجة کل منھا في مکانه. وحک الفرنسیون موریتانیا باعتبارها جزءا لا يتجزأً من 
السنغال» وني سنة ۱۹۰۴۳ م » أعلنت فرنسا حمايتها عليها » ولقي هذا الاعتداء على 
حرية الشعب الموريتاني السخط والثورة في جميع الجهات من البلادء وفي سنة 
2٤م‏ » صدر مرسوم جمهوري بالحاق موريتانيا برمتها كمنطقة تابعة للسنغال 
ومقرها - سائت لويس وأنیط حکمها ب « زافييه كبولاتي » الذي اتخذ لنضسه لقب 
« مفوض حا أفريقية الغربية الفرنسية العام بموريتانيا». ولكنه عندما انتقل الى 
« مجكجة » لتنظم المستعمرة سلة ۹۰۵۵م » قتل على يد بعص الوطنيين » وكان 
ذلك إیذانا باندلاع نار الثورة ضد الاحتلال الفرنسي على يد الزعم الكبير الشيخ 
مصطفى بن الشيخ مد فاضل بن مأمين الملقب ب «ماء العيلين » والذي نفخ في 
امجاهدين روح الثورة؛ وراح يخطب بهم» ويحثهم على الجهاد في سبيل الله والدفاع 
عن الدين والوطن» فجمع جيشا كبيراً وأمده سلطان المغرب - مولاي عبد 
المزيزء؛ ومن بعده مولاي الحفيظ (عبد الحفيظ) بامال والجند والسلاحء 
فأعلن الجهاد في الشمال» وتكن من استرداد منطقة - الادرار - سنة 
٤‏ ھ( ۱۹۰ م) وعین نه حاکاً على الادرار» وفي سنة ۱۳۲۵ هھ (۱۹۰۷م) 
عين الفرنسيون حاکاً فرنسیا على موریتانیا کلهاء وف ۱۳۲۹ هھ(۱۹۰۸ م) تجدد 
القتال بين جيش الأهلين الجاهدين بقيادة الشيخ ماء العينين أيضاًء وبين جيش 
الاحتلال الفرنسي فاخترق ماء العينين موريتانيا جنوباً حت بلغ قلعة (تجكجة) 
وحاصرها؛ ولكن نجدات فرنسية سريعة خفت لانقاذها وتخليصها من الحصار. 
وامتمرت المعارك الدموية حتى توفي الشيخ ماء العينين - رجه الله - مجاهداً في 
سبیل الله سنة (۱۳۲۸ ھ۱۹۰۹ م). وبعدها تمكن الكولونيل « كوفين جورو » من 
احتلال دائرة الادرار لنفاد سلاح | لجاهدين ورداءته» وموت زعيمهم ماء العینين 
فك ان فنیت مواشیهم وکابدوا الأهوال والشدائد > فاختلفت کلمتهم › وتغلب عليهم 
اعداؤهم من الفرنسيين حيث واصل غورو زحفه نحو سبخة - ايجيل - ومع هذا 
فان الأهلين ظلوا يقاتلون زهاء ربع قرن با استطاعوا من قوة وسلاح 
حت سنة ٠١۵۳‏ ه(١٤۱۹۳م)‏ حيث وطد الفرنسيون أقدامهم جنوي المغرب 
وأاصبحت موریتانیا تحت سیطرتہم الاستعارية »› : اخذت استقلاها التام عام 


A 


دة ما يعاو دة هن حن آل الرت و الات اتو الأعل و الا خاب الن 
كان يكاتبهم وهم ينونه على العودة والعيش الى جانبهم في تلك الحنة› 
محنة احتلال البلاد با مستعمر الأجني » غير أن بغضه للعيش تحت وطأة 
الاستعار» وفرط حبه للحرية » والضرب في الأرض طلباً للعلم » كانت 
الدواعي التي حببت له البقاء فكتب بذلك لأهله وذويه معتذراً 
بالا بيات التالبة: 


أخلاي إني جازم باصابتي وبا خلفتموني فيه غير مصيب0') 
فلا تنكروا لطلابي العم نائيا فا النأي في تطلابه بعجيب 
ولا سيا عل الحديث فاته باتيك الأقطار جد غريب 
فذاك الذي في البحث عن أمهاته بإسنادها باعدت كل قريب 
وفارقت في تطلابه طالباً وف بمحبته فارقت آل حبیب 0 


اال رف أن يوفقي وان سك د اُمري وهو حبر چس (۳) 


و الشيخ لم يدرك في الشعر شاو أولئك الشعراء الفحول 
فی شنقیط › ورا عرجنا على شعره وشاعریته. 


۰٠هھ(۰٦۱۹م)‏ بام - جهورية موريتانيا الاسلامية وأصبحت عضوا في الأمم 
المتحدة سنة ١۱۳۸١‏ ه(١١۱۹ء):‏ «الوسيط ص ۳٠١۷‏ وجهورية موريتانيا 
الاسلامية لعبد الباري عبد الرزاق النجم ص ٠١۲‏ وبجلة العرني مقال لعبد الله 
عنان العدد (۲۵) سنتها الثائية ص٤۲‏ ». 

)١(‏ هكذا ورد في مذكراته الخطية ولعل فيه تحريفا لعدم استقامة الوزن والمعنى. 

(۲) آل حبیب: رید بہم آل حبیب الله وهو والد جده فال الخیر کا تقدم حيث يلتقي 
به نسب أبیه نسب امه . 

(۳) ولو قال: « پسدد خطوي » لکان اول ء لأن التسديد فيه معنى التصويب والانطلاق 
نحو المدف ولا يستعمل ذلك للأمر على وجه العموم. 


AO 


٨۸‏ - وفاة الشريف عون وتولي الشريف حسين': 
وني تلك الفترة توفي الشريف عون وتولى ابن أخيه الشريف على( 


)١(‏ الشريف عون: ويلقب بالرفيق المصلح؛› وهو ابن محمد بن عبد ا لمعين بن عون وعم 
الشريف حسين بن علي بن ممد الذي أعلن الثورة العربية على الأتراك العثانيين 
والتي عرفت بام - النهضة العربية - كا سيأني . وكان الشريف عون هذا ييل 
في عقيدته الى الوهابية » فحمل جاته الشهورة على الأولياء » وأمر بهدم القبور 
والمقامات » وكاد أن يذهب حتى بقبر حواء أم البشر لولا تدخل قناصل الدول 
وقومم له: « لك ما تشاء في الأولياء » ولكن حواء أم الناس أجعين» وحن نحتج على 
هدم مقامها ». فاقتئع با قالوا وعفا عن ذلك المقام الاكبر الذي هو في جدة وطوله. 
خسة وسبعون قدماً. وأمنا حواء مدفونة فيه: « ملوك العرب لأمين الريجحافي ج٠‏ 
ص 1-1۲ ». 


(۲) هكذا ورد في أصل مذكراته النطيةء وأعتقد أنه أراد ابن أخيه الشريف حساً 
اين علي» وانما حدث ذلك سهواًء ما من السّاح - وهو الأصح - أو منه نفسه» 
وذلك لأن الشريف علياً المذكور فهو إما أن يكون أخاه» وهو الشريف على بن مد 
ابن عبد المعين والد الشريف حسين وهذا توفي سنة ۸۷١٠ھ‏ أي قبل ولادة 
مترجنا - الشنقيطي - وإما أنه أراد الشريف علياً بن السين وهذا لم يتول 
إمارة مكة في ذلك التاريخ » فلم ببق الا من ذهبنا اليه وهو الشريف حسين بن علي 
الذي ولد في الآستانة سنة (۱۲۷۰ ه) ونشاً بها وبعد وفاة والده رعاه عمه الشريف 
عبد الله بن مد بن عبد المعين وزوجه بابنته - عبدية خام - وهي ام أولاده 
الثلاثة علي وعبد الله وفيصل ؛ وبعد وفاتها تزوج من ابنة رئيس وزراء تركيا 
فانجبت له زيداً. عاش الشريف حسين فى الآستانة مدة خس عشرة سنة تربى 
خلا ها تربية حيدية استبدادية» وصار عضواً في مجلس الشورى» وكان بجاري 
الاتحاديين فعند إعلان الدستور سنة ۱۹١۸(‏ م) عينوه لشرافة مكة وإمارتها . وكان 
من تول إمارة مكة قبله من أعمامه )١(‏ الشريف عبد الله بن ممد الذي أدنى اليه 
الشيخ ممد مود التركزي - کا تقدم - وکا ذکرنا من رعایته لابن أخيه السين 
ابن علي . (۲) الثريف امسن الصالح بن مد بن عبد المعين الذي تولى إمارة مكة 
بعد أخيه الشريف عبد الله وقتل في جدة. (۴) الشريف عون الملقب بالرفيق 
المصلح - المتقدم الذكر - الذي تولى إمارة مكة - كا يبدو من مذكرات - 


A۸٦ 


وا أنه کان يعرفه يوم كان في ضيافة الشريف زيد ين فواز وهو يرّض 
أستاذه الدیاني - کا تقدم - فأشار عليه أستاذه الشيخ شيب بأن 
ينظم قصيدة في مدحه كا فعل الآخرون من طلاب العم وغيرهم فنظم 
أبياتاً وألقاها بين يديه وقال إن الشريف استحسنها وأورد منها في 
مذكراته الأبيات الثالية : 


سلام أريج المسك من دون نشره وينسي نديم الخمر صهباء حره 

وينسي من ألحبوب وردة خده اتات الرضى ودقة خصره 
واختتمها بقوله : 

خذوها على علاتا وعليك سلام أريج المسك من دون نشره 
وکانه احس ہرکتها عندما قال: « خذوها على علاتما » ومنه ینبین 

أنه لم يكن معدا لأن يكون في عداد الشعراء من أهل شنقيط . 


< الشنقيطي - بعد مقتل أخيه الشريف السن الصالح . وبعد وفاته تولى الامارة امن 
أخيه الشريف حسين بن علي - ويعرف هؤلاء بالطبقة الرابعة التي تولت سدانة 
الكعبة منذ سنة ۵۹۸ ه(٠١١٠م):‏ «ملوك العرب لأمين الريجاني في ج٠‏ 
ص ۳-1۲ » و« من الثورة العربية الكبرى - مذكرات ابراهم الراوي ص 
۲ ». وما يويد ما ذهبنا إليه من أن الذي تولى إمارة مكة في ذلك الوقت بعد 
الشريف عون ما ذكره الشنقيطي أيضاً من أن أستاذه شعيباً سافر الى تركيا سنة 
۹ هھ وتصادف بالتاریخ الميلادي )۱4۰۸م( وهو نقس التاريخ الذي تول به 
الشريف سين إمارة مکة وف /٩‏ شعبان/ ۱۳۳٤١‏ ھ(۱۰/ حزبران/ ٩۹۱٠ء)‏ 
أعلنها ثورة عربية على الأتراك « مذكرات الراوي ص 14 ». وف ترجة الشيخ 
مد النبهاني الخطية - كا سيأتي - أن الشريف حسيناً بن علي أمر باجراء 
امتحان لطلبة العم من قبل الشيخ عمد سعيد بن ممد بابصيل سنة ۱۳۲۷ ه بقصد 
نرفيعهم وانتظامهم في سلك العلاء . وكل هذا يؤيد رأينا في أن المقصود هو الشريف 
حسين بن علي . 


AY 


۱۹ 


- سفره إلى اند وغان والبحرين ولخا 


وف سنة ٠١١١‏ ھ(۱۹۰۸ م( وهي نفس السنة التي تولی بہا الشريف 


حسين إمارة مكة» وبعد إلقاء الشنقيطي قصيدته بحضرته - كا 
تقدم - بعد هذا سافر شیخه شعیب الى ترکیاء وکان يقرا عليه 
طلاب من قازان » مقامات الحريري » فعهد الى تلميذه محمد الشنقيطي 
بالاستمرار معهم حتى إكا اء ففعل » كا أن الطلاب طلبوا اليه بعدئذ 
أن يقرئهم ألفية العراقي في مصطلح الحديث' فأنجز مم جملة من أوهاء 


(۱) 


(+( 


قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد الرابح - المتقدم الذكر - إن الشيخ شعيباً قد 
توفي - رجه الله - خلال سنة ٠۹٤۳‏ م أو سنة ٤٤۹٠م‏ خلال الحرب العالمية 
الثانية. 


ألفية العراقي في مصطلح الحديث: « تأليف الحافظ - أبو الفضل - زين الدين 
عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن الملقب بالعراقي ولد في /۲١‏ جادى الأولى 
ف ۵هي (رازانا) من أعال اربل » وکان کردي الأصل ا المذهب› 
رحل اوه به صغیراً الى مصر وبا تعلم ونبغ » ونظر ف الفقه وأصوله على شيوخ 
منهم: الاسنوي › وابن عدلان؛ وكانت إليه رئاسة الشافعية» وسمع الحديث على 
جماعة منهم: العلاء التركافي » واستظهر الحاوي » والا مام لابن دقيق العيد» وتصدى 
للتصنيف والخطابةء م رحل الى الحجاز والشام» وجاور مكة»› وبيت المقدس 
زمناًء وأخذ عن شبو خا : > وحج مرارا» وولي قضاء المدينة المنورةء وإمامة مسجد 
الني صلی الله عليه وس ا وثلاث سنين» وأملى هناك » وعاد الى مصرء وولي 
تدريس الحديث بالكاملية» والظاهرية» وجامم ابن طولون» فال تة عش 
زأزنغافة لاء وکان كثير الصيام: واه الللة وكان غالا الوه والتريب» 
واللغة ء والقراءات» والفقه وأصولهء والحديث وغلب عليه واشٹهر به. ومن 
شيوخه: شيخ الاسلام العر بن جماعة » ومن اصحابه : الميثمي » ومن تلامذ ته » شيخ 
الاسلام الحافظ بن حجر الصقلاني وحيد عصره وإمام الدنيا بأسرها في أيامه في 
علوم الحديث والفقه والجرح والتعديل؛ وجميع فنون العلم. قالوا لما حضرت العراقي 
الوفاة قيل له: من تحخلف بعدك؟ قال: ابن حجرء ثم ابي أبا زرعةء ثم اهيشمي . _ 


A^ 


ثم سافر الى المند وهناك اجتمع بالشيخ عبد الوهاب الزياني من أهالي 
البحرين والذي نزل عنده عند مروره بعد ذلك بالبحرين فأكرم 
مثواه - كا ساقي - وبعد أن ترك اند قصد عان ومنها الى 
البحرين » ثم توجه الى الاحساء ونزل في مدرسة الشيخ أبي بكر وواظطب 
على حضور دروس الشیخ عیسی بن عکاس(') وقراً عليه جانباً من کتاب 


ومن تصانيفه: )١(‏ المغني عن حمل الأسفار في الاسفار » في تخريج أحاديث الاحياء. 
(۲) نكت منهاج البيضاوي في الأصول. (۳) ذيل على اليزان. (ء) الألفية - 
منظومة على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. (ه) التحربر في أصول الفقه. 
(1) نظم الدرر السنية في السيرة النبوية. (۷) الألفية - منظومة في غريب القرآن. 
(۸) تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد . )٩(‏ ذيل على ذيل العبر للذهي . )٠١(‏ شرح 
التقريب. )١١(‏ شرح الترمذي تسعة مجلدات » وام بكمل » شرع فيه من أوائل كتاب 
الصلات حيث انتهى ابن سيد » وهو شرح نفيس» ممتع » فوائده جمة لا توجد في 
سواه. )٠١(‏ النقييد والايضاح - ألفه الامام العراقي - رجه الله - شرح فيه 
كناب علوم الحديث الشهور بمقدمة ابن ا والمقدمة المذكورة هي نضسها الي 
نظم الامام العراقي مضمونپا شعراً ٤‏ الفينه المعروفة»›» فجاءت أعجوبة ي فض 
مصطلح الحديث حتى ناهزت شروحها بأقلام جهابدة العلاء عشرة شروح » أحدها 
كتاب - فتح المغيث ج السخاوي رحه الله » ويقع في ثلاثة أجزاء . وتعد 
مقدمة ابن الصلاح خير كتاب أل في هذا الفنء وما كتب كاتب في عام اللصطلح 
فأحسن وأجاد الا وكان لابن الصلاح عليه الفضل والسابقة › والألفية هذه هي 
امفصودة بقول الشيخ الشنقيطي بوصفها ألفية العراقي 

وان الصلاح: هو الامام الحافظ مفتي الشامء شيخ الاسلام » تقي الدين أبو 
عمرو: عان بن عبد الرحمن بن عثان بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري 
الشافعي المعروف بابن الصلاح. المنوفى في دمشق سنة ٤۳‏ ه ودفن بقابر الصوفية 
خارج باب النصر - رجه الله - ومولده سنة ۵۷۷ھ بشرّخان وهي قرية من 
أعبال إربل» قريبة من شهرزور « التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تحقيق 
عبد الر حن عمد عثان ». 


A۸۹ 


بلوغ الراء(“ وكتاب مننقى الأخبار» وشيئًاً من الفرائض» ونبذدة من 
كناب أقرب المسالك في الفقه على الشيخ عبد العزيز بن مبارك »مم طلب 
ا عمه الشيخ اہراهم أن ف ا دروساً فی ما يشاء من العلوم› 
ولکله أعنذر قاتلا : « يکفیكڭ الشيخ عیسى ». وقال الشنقيطي : «لأن 
ال سارك تون ابن فکان بض يدا كا ق كرات 
۰ - التوجه الى الزبير 1 العراق: 
وف شهر صفر من سنة ۱۳۲۷ ھ(۹۰۹٠م)‏ أثناء وجوده في 
الاحساء » جاءته رسائل من أستاذه الشيخ شعيب يطلب إليه فيها النوجه 
الى مدينة الزبير من أعال البصرة في العراق» حيث ابتنى فيها الشيخ 
مزعل باشا السعدون مسجداً ومدرسة وطلب الى الشيخ شعيب أن يتولى 
ادارة جهتيها » ولذلك فقد كلف شعيب تلميذه الشنقيطي بالذهاب الى 
البصرة وتولي هاتين الجهتين بدلا منهء لأنه مزمع العودة الى ا مغرب » فلم 
بجد بدا من قبول أمر أستاذه ولو على غير رغبة منه لعزمه على مواصلة 
درا فسا فر بصحدة اتاد الشيخ تید العرز يز بن حل 1ل مبارك 
الاحسائي من الاحساء الى البحرين - في طريقه الى الزبير -". نزل 
= الحنفي نزيل الاحساء المولود سنة ۱۱۹۷ ه والمنوفى سنة (١۷١٠ه)‏ وقد رحل الى 
أقاصي البلاد لطلب العلمء وله اليد الطولى في التأليف وبلغت مؤلفاته ما بين صغير 
وکییر ما یقارب الارېعين ا وأغلبها في عختصر المؤّلفات المطولة › ومنها اختصاره 
لنبصرة ابن الجوزي المطبوع في يمي سنة٠(١١١٠ه)‏ وفيه ترجته وأسماء مولفاته 
بالتفصيل عن كتاب « أعيان البصرة للشيخ عبد الله باش أعيان العباسي المتوفى 
سلة ٠٠٠٠١‏ ه والناشر الشيخ جلال الحشفي سنة ۱۳۸۰ هھ (۱٩۱۹م).‏ 
)١(‏ بلوغ المرام في أدلة الاحكام في الحديث لابن حجر السقلاني. 
(+) مذكراته الخطية. 
(۴) مارس عبد العزيز بن جمد آل مبارك التدريس في المدرسة المباركية في الكويت = 


٩ ۰ 


الشنقيطي على الشيخ عبد الوهاب الزياني الذي تقدمت الاشارة إليه 
والذي تعرف عليه الشنقيطي عند زيارته للهند)ء ونزل صاحبه عند 


n 


(۱) 


إبان تأسيسها وروى له عبد العزيز الرشيد أبياتا مدح بها أحد علاء الكويت هو 
الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان فقال: 


ألا أبلغا عني قى الجد اطلاقا ومن سبق الاقران في العام إإطلاقا 
وأربى على لير الجرة فقهه لذا رُهرها لاحت لعلياه أخلاقا 
أديب على حبه أطوي جوانحي وأجعله في موقف المحشر ميثاقا 
سلاماً تمطى نسمة بات ركبها بروض فمن النسرين والند قد راقا 
وذكر له أبياتاً فى وصف القهوة حيث قال: 

قم يا رفيقي فاسقني ينية أذكى من الورد الجني وأضوعا 
وأدر علينا من جناها قهوة حراء تستصي العفيف الأورعا 
بكرا تصير الكأس لون متم فتخاله بج)إمها متولما 
وقال وهو في ابي ظي : 

آخذ الدلة من كانوهسا بشمال وأدار الكکاس ينى 
طال ليلي باي ظي ولا ظي لي فيه يجاکي البدر حسنا 
« تاریخ الکویت ج ۲ ص ۲۷٤ ٠ ۲۹٤۰۲۹۳‏ » » وعلى ما في هذا الشعر من ضحالة 
وهنات فقد اورده له صاحب تاریخ الکویت . 


قال عنه مؤرخ الكويت الاول الشيخ عبد العزبز الرشيد في كتابه - تاريخ 
الکویت - ص ۳۱۲ ما يلي : 

« توفي مصلح البحرين وزعيمها العام الشيخ عبد الوهاب الزياني في بي سلة 
۴۳ ه » فرثاه الشاعر الكويتي عبد اللطيف بن ابراهم آل صف فقال مستهلا 


0 


قصبكد له : 


بطل الجهاد ضحية الأوطان لك ف الشهادة رتبة الرضوان 


ومنها : 
ويحنتتمها قائلاً : 


۹۱ 


ابن عم له هناك › ثم قصدا الكويت »› وفيها بلغها خبر وفاة الشيخ مزعل 
السعدون(' فهم بالرجوع » الا أن الشيخ عبد العزيز ألح عليه بواصلة 
السفر معه الى الزبير فوافق» وعند وصولما وجدا أن وصي الشيخ 
مزعل وها امد الصانع وابراهي بن مزعل قد وظفا في المسجد والمدرسة 
رجلا مغربیاً یدعی تمد بن راح فحل الشنقيطي ضيفاً على علي بن 


(۲( 


هطلت على ذاك الضريعح برمة مزن الرضى وسحائب الغفران 
حيث النعم من الجنان حنوطه تفدو اليه ملائك الرجن 
توي الشيخ مزعل باشا بن ناصر باشا السعدون في شهر مرم من سنة 
۷ ه(۹١۱۹‏ م) وهي السنة التي وصل فبها الشنقيطي الزبير في البصرة - كا 
تقدم - وكانت وفاته بالغموقة أو «الغموكه » كا تعرف ملياًء وهي محرفة من 
العمتى» التابعة لقضاء الشطرة فى لواء المنتفك› ويعرف اليوم بمحافظة ذي قار 
ودفن جوار طريح السيد احمد الرفاعي في الجزيرة « التحفة النبهائية - تاريخ 
المننفق ص ٠۷١‏ في جدول الوفيات - تاليف الشيخ ممد النبهاني ». 
مد بن رابح: هو العلامة الفاضل ممد بن رابح المغربي المقم في الزبيرء والذي كان 
بصحبته أبناء أخوي مبارك الصباح ممد وجراح اللذين تتلها مبارك أخوهاء 
فغادر أبناؤه) الكويت الى البصرة بعية السيد عبد الوهاب الطباطبائي مدير ناحية 
الزبير يومذاك والشيخ ممد الرابح المذكور» والذي كان قد كتب عن الوقائم التي 
حدثت بين مبارك وأخويه وأبنائها والشيخ يوسف آل ابراهم كتابة ستفيضة؛ 
ولكنه - ويا للأسف - أتلفها أخيراًء ولم برد نشرها حسما للفتنة» وابقاء على 
وشائج القربی: « تاریخ الکویت ص ۱۲١‏ ». وهو والد عبد الله الرابح المدرس 
بدرسة الدويحس الدينية الأهلية في الزبير ثم باشر التدريس بالمعهد الاسلامي في 
البصرة التابع لوزارة الأوقاف. 

أما جامع مزعل باشا فقد أهملت جهة التدريس فيه» وكذلك مدرسة الدويس› 
كا أهملت كثير من جهات التدريس الدينية في البصرة» وفي النية تاليف كتاب عن 
هذه المدارس والمساجد المندرسةء أما جهة الامامة والخطابة في جامع الشيخ 
مزعل فلا زالت قائة وقد أشغلهما أخيراً عبد القادر بن مد صالح بن الشيخ مد 
الدليشي من ال عربو من بني خالد وهو عم كاتب هذه الاسطر؛ء حتى توف - رجه > 


۹۲ 


عبد الله بن عبد الرحمن السام واخوته» وكان مزمعاً التوجه الى مكة› 
ولكن بعض الطلبة والأهلين طلبوا إليه أن يعقد همم دروساً في تلك 
الفترة قبل أن برحل الى مكة بنية الحج» ففعل» ولا رأوا من علمه» 
وفضله» وتجديده في الفكر الديني الصحيح» ما هم في أمس الحاجة 
إليه » فألحوا عليه » مع الكثرة الغالبة من الأهلين الذين استمعوا الى 
دروسه ووعظه» وعرضوا عليه با جاح أن لا يبرح بلدهم› وأن يقم 
بينهم » خدمة للعام والدين » فعدل عن رأيه استجابة لرغبتهم . واستمر 
على التدريس والوعظ والارشاد» وما لبث دائباً حتى تسابق الناس 
لحضور مجالسه» وازدحم المسجد بالسامعين المتلهفين الى الاستزادة من 
العام والمعرفة » والتوجيه الدبني » لعدم عهدهم بواعظ ومرشد ومدرس 
من هذا النمط » ولضيق المسجد على رحبه بالقاصدين . كان الكثير منهم 
جلسون تحت أشعة الشمس خلال صيف البصرة الحرق» فذاع صينه 
ليس في الزبير فقط » بل في جميع أرجاء البصرة» كا تناقل الناس» 
أخبار علمه» ووعظه» وأسلوبه المفعم بالمعرفة وآرائه الدينية الجددة› 
مشيعاً بالفناء والاطراء والاعجاب» في كل مكان» حتى اتصل ذلك 
بالكويت والخليج العربي كله ومكة والمدينة والرياض. 
۹ - زواحجه وأولاده: 

لا رأى أهل الزبير ما رأواء» وسمعوا ما سمعوا من عام هذا الرجل 
ونشاطه » وإخلاصه في دعوته الى سبيل ربه» وصراحته في الجهر بالحق› 
رغبوا فيه» وبدا مم أن الجاجة ماسة إليه» وأن الناس أصابهم نشاط 


: الله - في ۳/ ذي القعدة سنة ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲/۲/۱۱ م) وبعد وفاته صار يشغلها 
الشيخ عبد الكريم بن الملا سلطان من أحفاد الشيخ علي بن مد صالح البدران. 


۳ 


ديني فكري » فأقبلوا على المساجد بقلوب ملؤها الايان» ونفوس مشتاقة 
للاستزادة من العم والمعرفة› والتربية الدينية الخالبة من شوائب البدع » 
والأوهام» والجهل» ففكروا في وسيلة لاقامته الدامة بينهم» وذلك 
بنوثیقه بسبب جعله مرتبطاً بالبقاء بينهم » فلم يجدوا رابطة أقوى من 
الزواج » لذلك عرضوا عليه الأمر» ورغبوه فيه» وأعانوه عليه. وتجاه 
إعجابه بطيب اليلد وأهله. والحاجة الماسة لنشر الوعي الديني 
الصحيح » والقضاء على الأفكار الجامدة » والجهالات المضللة» وافق على 
الزواج » ليتخذ من الزبير بلدا لاقامته الدانمة فتزوج في نفس السنة من 
الآنسة - لولوة - بنت سلطان السلطان اللقب بالطويل» وقالت 
السيدة عائشة بنت الشيخ الشنقيطي إن أمها حين تزوجت والدها كانت 
يتيمة» وقد انقرضت عائلة والدهاء ولم يبق منهم أحد آنذاك» ول 
يتزوج الشيخ الشنقيطي غيرها وهي أم أولاده کلھم وهم کا اُخبر ابنه 


يو سی 


4 


)١(‏ عائشة: وتزوجها الدكنور أمين الال » وأنجب منها ابنته خولة 
الحائزة على شهادة بكلوريوس بدرجة امتياز من كلية الآداب في 
بعد أد»› وکانت الأولى على مننسې دورتپا. 

(۲) حسن: وتوفي بالکویت . 

(۳) مرم : وتوفیت بالزبیر. 


(٤)‏ ميمونة: وتزوجها السيد يوسف الفداغ» والد الدكتور داود 
الفداعغ > وهي روج اة ولست مه . 


)٥(‏ أمين: وتوفي قبل الزواج عن عمر يناهز الفلاثين سنة. 


۹1 


)٩(‏ پوسف: متزوج وله اربع بنات» وکان یشغل منصب معاون 
مد پیر اصرف النجاري ٤‏ البصرةء ع انتقل اى الکویت › وکان قد 
حصل على شهادة الدراسة الاعدادية في البصرة لسنة ۱۹۵۱-۱۹۵۰ م. 
وهو الذي ادلی ذه المعلومات الخاصة بالأولاد. 

(۷) طيبة: توفيت صغيرة. 


وبعد أن تزوج واستقر به امقام » تفرغ للندريس والوعظ والارشاد 
بأسلوب لا عهد للسامعين بثله» اسلوب جريء صريح› ينزع لشر 
الاسلام الصحيح الذي جاء به مد بن عبد الله صلى الله عليه وسام مجر دا 
من الدع والخرافات والأوهام. 

۲ - منهجه في البحث وتأثره بمدارس الفكر الديني: 

كان الشيخ الشنقيطي مالكي المذهب» كمعظم سكان شنقيط في 
المغرب » والمعروف عن الإمام مالك أنه يأخذ بالكتاب والسنة» وهو إمام 
أهل المدينة في ذلك العصر» ولكنه لا همل الرأي»ء شأنه شأن فقهاء 
الحجاز» ولو لم يكونوا كأهل العراق في الاعتاد على الرأي» إلا أنهم 
يردون بغضن آلا خاديف لعارضتها للقرآن» أو لحدیت اخر أكثر اعتاداً ء 
أو لأصل كلي . ولتوضيح ذلك نقتطف فقرات ما ورد في كتاب - 
الشافعي - للامام مد أبي زهرة في قوله: 

د ولقد عقد لذلك الشاطي في - الموافقات - فصلا قيا ذكر فيه 
أن عائشة وابن عباس وعمر بن الخطاب » ردوا أحاديث خالفتها لبعض 
الأصول الاسلامية» كقاعدة رفع الحرج. وكانت تلك الخالفة سبباً في 
تكذيب سبتها الى الرسول عندهم. وذكر أن مالكاً اعتمد ذلك 


۹۵ 


الأصل» ثم قال: ألا ترى إلى قوله « أي الإمام مالك » في حديث غسل 
الاناء من ولوغ الكلب سبعا: « جاء الحديث ولا يدرى ما حقيقته ». 
وکان یضعه ویقول: « یژکل صیده» فکیف یکره لعابه؟ » فالك برد 
الأحاديث لخالفتها الأصول العامة» لأن الأصول قطعية» وخبر الواحد 
ظني , 

ولا كان الشنقيطي قد درس مذهب الامام مالك دراسة متتبع » على 
أيدي علاء أعلام » في مكة والمدينة» إضافة إلى أساتذته الآخرين من 
محدثين وفقهاء »> ومنكلمين ومضسرين يؤلفون بمجموعهم مدرسة إسلامية 
رصينة» تنناول الفكر الاسلامي من أصوله» وتلم به من جميع أطرافه . 
يضاف الى ذلك تتبعه في دراساته الخاصة» وذكائه اللامم» وبيئنه 
الفكرية الحرة. لذا فقد خرج بعلم صحبح » وفکر شامل دقیق في موارد 
الدين الاسلامي من الكتاب والسنةء والاجاع والقياس معتمدا في ذلك 
آراء أکابر المسلمين المفكرين » الذين لا ترقى التهم الى سلامة عقائدهم 
الاسلامية. لذا نراه ينزع في كثير من آرائه الى الأخذ بآراء تقي الدين 
امن تيمية» الذي قال عنه أبو زهرة في مقدمة كتابه «ابن تيمية » 
بالىص : 

« وام يكتف أن يثير عليه خصومه من الفقهاء » والمتكلمين فقط » بل 
أثار صوت الحق الذي كان ينطق به طائفة أخرى أشد لجباً » وأقوى على 
العامة سلطاناًء تلك هي الصوفية» جاهر بخالفتهاء وندد بطرائتهاء 
وأعلنها عليهم حرباً شعواء » ورماهم بالشعوذة» وإضساد النفوس» وأنكر 
عليهم ما ینشرونه بين أتباعهم من التوسل بالأولياء والصالحين» وعد 


. ۷٩۹ ص‎ (۱) 


۹٦ 


ذلك من قبيل اتخاذ الخلوقين شفعاء للخالق ليقربوهم إليه زلفى ». وإلى 
أن قال: 

« بل إن هداية العامة ألزم» لأن العام مسؤول عن إرشادهم وإن 
ضلوا » وهو يستطيع الارشاد» وإنارة السبيل» فعليه وزر من وزرهمء 
فانه کان يأخذ بقول علي « رضي الله عنه »: «لا يال الجهلاء لم ل 
يتعلموا حتى يسأل العلاء لم لم يعلموا »(). 

وسار الشنقيطي على هذا المنهج الذي سار عليه من قبله أكابر 
المفكرين من المسلمين أمثال ابن تيمية هذاء وابن القم وابن كثيرء 
وابراهم بن عمر البقاعي المنوفى سنة ۵٥۸۸ه»›‏ مؤلف كتاب - مصرع 
التصوف -). وأخيراً مد بن عبد الوهاب الذي قال عنه أبو زهرة في 
شرح الوهابية - استطراداً: 

« واستمرت موجات التاريخ تسیر بذكرى ابن تيمية› وآثاره› 
وعلومه» في ريح رخاءِ » سهلة غير مضطربة » حتى ظهر في القرن الثالي 
عشر المجري » والقرن الثامن عشر الميلادي» في بلاد جد من البلاد . 
العربية مد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ۱۲۰۱ ه(۱۷۸۷م) فقد عكف 
على دراسة كتب ابن تيمية في الاعتقاد » والفقه» وأمعن في فا وان 
با جاءت به » وتحمس ها » بل تعصب » واشتد في تعصبه» ودعا من حوله 
الى اعتناق هذه الآراء » بل تكن من هولاء الأنصار دولة صغيرة › ذلك 
بان مد بن عبد الوهاب کان من اشد أنصاره صهره مد بن سعود » جد 
الأسرة الملكية السعودية» وكان فارسا مغواراً» فقام بغامرات حربية 
)١(‏ ابن تيمية لأي زهرة ص ۷. 
(۲) مصرع التصوف - تحقيق عبد الرحمن الوكيل ص ٠۷‏ . 


۹۷ [من أعلام الفكر الإسلامي-م۷ ] 


لنشر مذهب ابن تيمية وحایته »... وإلى أن يقول: 

« وقامت بذلك تلك الدولة الصغيرة»› وفيها التحقيق العملي لأراء 
ابن تيمية في ما يتعلتق بزيارة الأضرحة» وقبور الصالحين» بل قبر الني 
صلى الله عليه وسلم» ولقد شنوا غارة على البدع - في نظرهم - 
وحاربوها بكل قوة» وأحيوا - في نظرهم - السلّة بأعاهم ... ومنعوا 
الحاق الآذن بالمساجد » واستعال المسابح » ويتابع قائلا: « ولقد قاموا 
في وجه الدولة العثانية التي كانت البلاد العربية بنجدها وسهوما ولاية 
من ولا یانما » وحاربوهاء واشتندوا في 2 حتی انا لم تقدر على 
صدهم » فاستعأنت محمد علي الذي كان واليا على مصر»ء وعنده العدة 
والعتاد» والقوة المصرية القوية» فخرجت الجنود المصرية إليهم ء 
وصدتهم » وأنزلت بم الخسائر الشديدة في الرجال» وآبوا الى مثابتهم من 
حيث خرجوا »".... ويحتم قوله: « وإذا كان السعوديون حنابلة فانم 


)۱( حين اتصل الخبر بأمير الدرعية الإمام مد بن سعود بن محمد بن مقرن بأن مدا بن 
عبد الوهاب قد حل ضيفاً على أحد تلامذته الشيخ أحد بن سويلم» وهو مازو في 
داره» خف للقائه والسلام عليه وقابله بالحفاوة والاکرام» وآمن بارائه واعتنق 
مذهبه . 

() جع سبحة وهي العقد النظم من الخرز المعروف الذي يستعمله المتنفلون عند ذكر 
الله والصلاة على رسوله مد صلى الله عليه وسلّم لضبط عدد اذكارهم وتسابيحهم؛ 
ومن هنا جاء لفظ المسبحة كوا اسم آلة للتسبيح » غير آنا اتخذت بعد ذلك للتباهي 
واللهو والزينة» حيث اختيرت حبات بعضها من مواد نادرة غالية كالذي يعرف 
بالكهرب » أو خشب الكوك» أو العقيق » أو الذهب أو الولو كا استعملتها الساء 
حلياً في محورهن » واتخذت أحيانا للترانم في الحلقات الصوفية » أو الاذكار المشابية 
وذلك لتنظم الايقاعات الشعرية » وبعض الئاس لا تنفك أصابعه عن اللهو با . 

(۳) وذلك باحنلال عاصمتهم الدرعية عام ۱۸١۸‏ م وا آمیرهہ عبد الله بن سعود 
بقيادة ابراهم باشا المصري ابن مجد علي . وورد في مقال لوزير المعارف السعودية = 


۹۸ 


يعتبرون ابن تيمبة الامام بعد أحمد. ونضرع الى الله أن اخ أمراؤهم 
بسنة العدل» وأن يكونوا مظهراً حياً للاسلام في تقواه واستقامته » . 

فأقول على هذا النهج سار الشنقيطي في تعليمه» ووعظه» وإرشاده 
في مدينة الزبيرء متأثراً بدراساته العميقة للمدارس الاسلامية الفكرية 
المتقدمة الذكر » وغيرها من آراء العلاء الناحية هذا المنحى » منطلقاً من 
القيود المذهبية الملزمةء معتبراً مذهب الامام مالك أمثل المذاهب 
الاسلامية » وأقرما الى الصواب» كا كان ابن تيمية منطلقاً من هذه 
القبود أيضاً» معتبراً مذهب الامام أحمد القدوة الأصلح ؛› کا نهج على 
ذلك عمد بن عبد الوهاب في اقتفائه أثر ابن تيمية - کا تقدم. 

فالشیخ الشنقيطي لا يعدو أن يكون متأثرا بآراء ابن تيميةء 
والبقاعي › ومد بن عبد الوهاب » وبآراء ااذه في مكة والمديدةء 
والاحساء > وكل هؤلاء يسيرون على خط واحد»ء وسبيل مستقم » وهو 
اتباع سبيل المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ما 
يعرف بنهج السلف الصالح . 
ا - محنته في آرائه ومنهجه: 

بسطنا في ما تقدم القول في المذاهب والمدارس والاراء الاسلامية 


ت حسن عبد الله آل الشيح النشور ني مجلة العربي الكويتية في العدد )٠٤١١۷(‏ لشهر ذي 
الحجة من سنة ٠۳۹۰‏ ه(شباط/ ۱۹۷١‏ م) ذكر أن ولادة مد بن عبد الوهاب كان 
فى بلدة - العيينة - من بلدان العارض بنجد سنة ٠١٠١١‏ ه(١١۷٠‏ م) وتوفي في 
سنة ٠۲۰٦‏ ه(١۱۷۹ء)‏ عن عمر يناهز التسعين عاما ويؤيد ذلك ما ورد في 
تاب - عنوان الجد - لابراهم فصيح الحيدري في الصفحة ۲۲۸ وفيه اختلاف 
عا ذکره الشيخ أبو زهرة - کا تقدم أعلاه -. 


. ٠۴١ ابن تيمية - لألي زهرة ص‎ )١( 


۹۹ 


التي تأثر بها الشيخ الشنقيطي » وصاحب الرأي السديد؛ والعقيدة 
الصحيحة الراسخة لا يستطيع كتاببا ولا المواربة فيهاء والا فقد كان 
بامكانه أن يسير على النهج ,الديني التقليدي ال جامد الذي كان سائدا 
ومقبولاً في مدينة الزبيرويعيش ف أمنودعة »وبجنب نفسه المشاكل والاثارات › 
وغضب العامة. ولكن أنى له ذلك» وهو العام بمعنى قوله تعالى مخاطبا 
نبُه: «فآصدع ما تومر...) وقوله: وڏوا لو تدهن 
يْذهنون)'. وبا تقدّم من قول الاإمام علي - رضي الله عنه- لا 
سال الجهلاء لم م يتعلموا حتى يسال العلاء لم م يعلموا- إلى غير 
ذلك من الأثار الواردة بهذا المعنى . 

وعلى هذا فعندما اسنقر به المقام في مدينة الزبير راح يؤكد على 
هذه التعالم بوجوب اتباع الكتاب والسنة النبوية ملمحأً تارة» ومصرحا 
أخرى» مشيراً الى عدم وجوب التقيد بالذهبية التي لم تكن سائدة في 
صدر الاسلام» ناهيا عن التوسل بقبور الأولياء والصالحين لشفاء 
المرضى » وقضاء الحاجات » وتقديم القرابين والنذور لأرواحهم» منكراًء 
مندداً» ناسباً كل ذلك الى الجهل بتعالم الاسلام» والابتعاد عن دراسة 
الشريعة الغراء التي جاء بها مد بن عبدالله (ص)ء ملقياً اللوم على العلاء 
من جهة لتقصيرهم في تفقيه الناس › ونهيهم عن التمسك بالبدع والضلالات › 
کا كان يرميهم - من طرف خفي - بالجمود» والجهل بدراسة أصول 
الفقه وفروع الدراسات الاسلامية والفكرية الأخرى» وعلى الحكومة 
العثانية - من جهة أخرى - لعدم الأخذ بأيدي هؤلاء العلاءء 
وتشجيع المدارس الدينية» والانفاق عليهاء الأمر الذي تسبب عنه أن 


)۱( سورة الحجر: من الاآية ٤‏ وسورة الق : الآية .١‏ 
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يعم الجمود وينتشر الجهل متى قل العارفون بكتاب الله وسنة رسولهء 
واتخذت البدع والضلالات ديناً يقتدى به» كا صب لومه على الحكومة 
العثانية أيضاً فى إقرارها الفواحش» وتعطيلها إقامة الحدود الاسلامية 
الرادعة(. 

فکان لتعالم الشيخ الشنقيطي الحقيقية وارائه الاسلامية الصحيحة 
المعززة بالقرآن والحديث» صدى عميق في نفوس الناس المزدحمين على 
جا لس وعظه » وحلقات درسه » كا سرى ذلك الصدى الى البعيدين عنه 
في أنحاء البصرة» والكويت وال خليج العربي عامة ء ما أثار حفائظ بعض 
أمة المساجد فى الزبيرء ممن وجدوا أنفسهم دون هذا المستوى › وأصبحوا 
أقل اهتاما فى نظر العامة » الأمر الذي جعلهم يشعرون بشيء من عدم 
| اموازنة » والمساواة» بينهم وبين هذا العام الجديد » الذي اقتحم عليهم 
جاهم» وناضهم في محال رزقهم» واعتباراهم الشخصية والاجتاعية 1 

والثقافية » والذي جعل الناس لا يلون الحديث عنه بالمدح والشاءء 
لذلك راحوا يلتمسون له المعايب » بدافع الغيرة والحسد « وقديا كان في | 
الناس الحسد » - كا يقول عمر بن أي ربيعة - وكا قيل أيضأً من أن 
العلاء يتغايرون تغابر التيوس إذا أطري أحدهم بالمدح تجاه الآخر. ٠‏ 
فأعجزهم أن مجدوا فيه عيبا »ثم اعتمدوا البحث عن الزلات في أرائه ١‏ 
: وما یصرح به من مخالفات لا کان عليه الناس من تقاليد في اعتناق 
| 
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| المذاهب» وزيارة القبور» والتوسل للأولياء بالنذور » كا وجدوا ضالتهم 
في تحديه للدولة العفانبة » والنشهیر با ء والشند يد بسباستها الخالفة للشرع ۴ 
الاسلامي › و يدوا باباً پسلکونه ف هذا الصدد اوسع وار من | | 
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العامة » وفيهم الجاهل» والمنتفع ء والمتعصب . وقدياً كان هذا الباب مجالا 
راصداً لاشهار السلاح في وجه العلاء الاعلام الخلصين؛ وقي التاريح 
أمثلة كثيرة على ذلك» ولذا فقد أشاعوا فيهم أنه يغمز سيدنا الزبير بن 
العوام » ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسام فيغض من قدره؛› ويندد 
بزواره» وينال من قدر الأمة أصحاب المذداهب الأربعة. كا اندفعوا 
يستعدون عليه الحكومة العثائية بشخص مدير ناحية الزبيرء ناسبين اليه 
النشهیر بپاء» والتقليل من هيبنها لدى العامة » بكثرة انتقادها » والتحامل 
عليها » ناسباً إليها سبب جهل الناس بالدين والى ما أشبه ذلك . فشحنت 
بعض الأذهان بالرببة منه» وترددت أقوال تؤكد أن هذا المغربي يجب 
إبعاده لأنه يثير الفتن » ويقدح بالحكومة» ويحرض الناس على الثورة 
عليها » فوقر في ذهن مدپر الناحية شيء من هذا؛ إلا انه کان رجلا 
مدرکا لأسہاب هذه الحملة الظالة فم رد نکن اداه ٤‏ أیدی هذه 
الزمرة من الجهلة الحاسدين » كا لم برد أن يتعجل بال حك على هذا الرجل 
الخلص الجريء في الحتى » ولذا فقد أراد أن يستطلع الحقيقة عن كثب › 
وأن يستكنه الصواب من ينوخى فيهم الصدق والحكمة والعدالة من 
أهل العم في الزبير» فقصد الشيخ محمد بن عوجان » وكان عالاً منضاعاً في 
عام الفرائض» وإماما في مسجد الباطن»ء متصفاً بالعلم والحام والورع 
وحسن الخلق). فلا زاره وسأله عن الشيخ الشنقيطي وعن حقيقة 
الضجة القامة ضده» فأثنى عليه» وأيد غزارة علمه» وإخلاصه لربه› 
)١(‏ كا عرفه أحد تلامذة الشيخ الشنقيطي صديقنا وزميلنا في الدراسة عبد الله مد 

ااشبل والذي كان مديراً لشرطة لواء الكوت ثم مدرماً في كلية الشرطة وهو من 


تخر ج بالكلية المسكرية في ہغدا د سنۀ ۱۹۳۷ م وقد ٿوي رجه الله في اواخر سلة 
م وکان مثالا للتقى والورع. 
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وسلامة نيته» وحرصه على نشر الاسلام الصحيح » وحاربة الضلالات 
والبدع التي ليست من الاسلام في شيء › وهو لا يقصد الا الخيرء وتعلم 
الناس دينهم مجرداً عن الخرافات والأساطير» كا يرى أن ذلك من 
أوجب الوا جبات عليه» وأنه آم إن أمسك عن نشر العلم» وهداية 
المسلمين بل والناس أجعين» وقد حصل منه نفع كثير للبلد باقبال 
الناس على الدين » وترك الحرمات. فاقتنع مدير ناحية الزبير بذلك› 
وعرف القصد من هذه الاثارة'. 
٤‏ - استدعاؤه إلى الکكويت : 

بالرغم من كل ما كان يحاك حول الشنقيطي من دسائس»› وما يثار 
ضده من ضجيج » وما ينسب إليه» افتئاتا وزورا من انحراف عن النهج 
الاسلامي » وما يقابل به من تشهير من قبل حاسديه الذين نوه بأسمائهم في 
مذكراته الخطية التي نبت ما لخصناه منها في آخر هذا الكتاب . أقول 
بالرغم من كل ذلك» فقد مضى سائراً على طريقنه المثلى لا يضره من 
ناوأه» وهو فرد أعزل إلا من الايان» فأشربت القلوب المؤمنة بجحبهء 
وأمرت أبجاثه »> ودروسه» ومواعظه » وإرشاداته ثمارها الطيبة » فاهتدت 
القلوب» وارتدعت النفوس عن غيها شاعرة بلذة المداية » وحرارة 
الامان» واستمر على ذلك مند مجیئه في سنة ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) 
حى سنة ١١٣١ھ‏ (۱۹۱۳ م). وف هذه السنة جاءته دعوة 
من السيد فرحان الفهد الخالد الخضير أحد مسي الجمعية الخيرية في 
الكويت » وكان الغرض من تأسيسها هو إرسال طلاب العلوم الدينية الى 
ا لجامعات الاسلامية فى البلاد العربية الراقية كالقاهرة وبيروت ودمشق 
وغيرها من أمهات المدن العربية » وصرف ما يقتضي هم من الانفاق من 


صندوق الجمعية » واسندعاء واعظ ومحدث فاضل يرشد الناس ويعظهم › 
ويفقههم في الدين » وتتوسل في استدعاء طبيب وصيدلي مسلمين حاذقين 
لعا جة ومداواة الفقراء جانا ء وتوزيع الماء الذي هو من أهم الحاجات في 
الكويت» والى ما أشبه ذلك من الخدمات الدينية والاجتاعية 
والانسانية. فافننحت هذه الجمعية في ربيع الآخر من سنة 
۳١‏ م(۳۴١۱۹ء)‏ وأقم لافتتاحها حفلة كبرى ألقيت فيها الخطب 
والقصائد وني السنة نضها دعي اليها الشيخ الشنقيطي واعظاً ومحدثا ء لا 
عرف عنه من العام والاخلاص والجهر بالحى » والدعوة الى نشر الاسلام 
الصحيح الذي ينهض بالمسلمين كا نض م في سالف العصور ء فعهد اليه 
مهمة تعلم الحديث الشريف » والقيام بالوعظ والارشاد» كا دعي إليها 
من البصرة الطبيب التركي الدكتور أسعد وأحد الصيادلة الذي جلب 
ما يحتاج اليه من أدوات وأدوية . واستمرت هذه الجمعية دائبة على 
تحقيتق رسالنها بعرم وحزم واصرار وكان من جراء ذلك أن التف 
الناس حول الجمعية وحول مجالس ومواعظ وارشادات الشيخ الشنقيطي › 
واتفق أن زار الكويت في تلك الآونة رواد من أهل العلم » والذين كانوا 

يعقدون الحلقات تلو الحلقات في شرح فضائل طلب العام » والتمسك 
بأهداب الدين الاسلامي الذي بوحد الكلمة» ويدعو الى الخيرء ويحارب 
اجهل والضلال . وكان من جراء ذلك أن انتبه الناس من غفلة الجهلء 
ونشط الوعي في العام والدين نشاطاً ملحوظاًء كا تغذي هذه البادرة 

كتب ومجلات تنحو هذا النحو فدفعت كل هذه الى بواكير حركة علمية 

وأدبية» والى طلائم نهضة فكرية مباركة . وكان من أشهر هؤلاء الرواد 

الذين أيقظوا الممم» وشحذوا الأفكار والنفوس باليقظة العلميةء 
والحرية في الرأي الزعم التونسي الكبير الشيخ عبد العزيز المعالبي » 
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والشيخ رشيد رضاء والشيخ حافظ وهبه» والشيخ نجم الدين اندي ء 
والشيخ مد الخراشي الأزهري والأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 
وغیرهم کثیر من درس وحاضر وحدّث ووعظ وأرشد حتی أصبحت 
الكويت أثناء ذلك طريتاً للعلاء » أو دار هجرة للدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة(). وهناك من كان يشغل التدريس في المدرسة 
امباركية من أبناء الكويت أو الخليج العربي » والبلاد العربية الأخرى› 
ومن أشهر هؤلاء المدرسين هو الشيخ حافظ وهبه الذي تقدمت الاشارة 
اليه» والذي أشاد بفضله وجهوده العلمية الشيخ عبد العزيز الرشيد 
مؤلف تاريخ الكويت - كا سيأتي - وقد تعرف الشيخ الشنقبطي على 
الشيخ وهبه في الكويت وشأت بينها صداقة متيلةء والتقاء في 
الأهداف الفكرية الدينية ما كان له أثر في الاشتراك مع الشنقيطي في 
مناهضة فكرة الشيخ مبارك الصباح لحمل الكويتيين على مساعدة الشبخ 
خزعل بن جابر بن مرداو حاک الحمرة لااد الثورة القامة ضده - كا 
سياتي -. 

كانت المدرسة المباركية قد تأسست في الكويت وتم افنتاحها في سنة 
۳۳۰ ه(۹۱۲٠ء)‏ وهي من أوائل المدارس الكويتية» ومن تاريخ 
افتتاحها ينبين أن الشيخ الشنقيطي ل يكن من مؤسسي هذه المدرسة 
خلافاً لا ذهب إليه بعض من كتبوا عنه وأشادوا بفضله» ومن هولاء 
تلميذه الشيخ ناصر الأحد وغيره ممن ينسبون تأسيس المدرسة المباركية 
الى الشيخ الشنقيطي › ومن هولاء صديقنا في البصرة الأديب ابراهم 
الرويح فان الشنقيطي حين زار الكويت كان قد مضى على تأسيس 


(۱) تاریخ الکویت ج ۲ ص .۲۹٤‏ 


هذه المدرسة ما يزيد على سنة من الزمن › كا انه لم يشترك ہالتدریس 
فيها» وقد أكدنا على ذلك استطراداً دفعاً للالتباس. 


بقي الشيخ الشنقيطي في الكويت داثباً على إلقاء الدروس في الفقه 
والحديث» والوعظ والارشاد بهمة ونشاط › وهو لم يتخل عن ملهجه في 
شجب البدع » والضلالات » والتنديد بالمنكرات والحرمات » داعياً الى 
نبذ عبادة ما سوى الله » وعدم الخضوع لغير الله » مؤكداً على حرية المسل 
الفكرية» والعقبديةء وانه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. كان الجو 
السياسي أثناء. ذلك ينذر بالتوتر » حيث العام على بوادر حرب مدمرة» 
.وکان حا الكويت الشيخ مبارك الصباح لا يريد أن يرتفم صوت فوق 
صوته» ولا أن تعلو كلمة على كلمتهء فلم يرق له هذا الاسلوب من 
الوعظ ومن دعوة الناس في الكويت الى مثل هذا التحرر الفكري 
والديني » فأراد أن يضع حدا لمثل هذه الاتجاهات قبل فوات الأوان» 
كا أن مباركا كان يحشى ألدولة العثانية على إمارته ولمايته منها عقد 
معاهدة. سرية مع بريطانياا سنة (۱۸۹۹م) کا سياتي وهو يعم أن مثل 
هذه المواعظ الداعية الى توجيه الشعب الكويتى - ضمناً - الى 
الدفاع ن الدين ومحاربة الكافرين تستفيد منها الدولة العثانية بوصفها 
دولة مسلمة ضد حليفته بريطانيا الدولة الكافرة» كا أنه توجس خيفة 
من الطببب التركي اد الذي استدعته الجمعية الخيرية الذى لا ا 
قيامه بالدعاية للدولة العهانية وتأليب الناس على حلفائه الانجليز» ولذا 
فأول عمل قام به الشيخ مبارك هو: طرد الطبيب التركي وإصدار أمر 
_ بوجوب مغادرته الكويت» وكانت هذه البادرة تهيداً لاغلاق الجمعة 
ا لخيرية وإضعاف صوت الشنقيطي › وفعلا صدر الأمر بإغلاقها سنة 
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۲ ه(٤١۱۹‏ م) والحرب العالمية الأولى على الأبواب. ولكن مباركا 
م يتعرض للشنقيطي بعد بسوء » بل ظل غير مرتاح منه» إلا أنه استمر 
على إلقاء دروس في الحديث والفقه ومحاضرات في الوعظ والارشاد في 
اللساجد » يسانده نخبة من العلماء والمرشدين حتى حدث للشنقيطي ما 
أكرهه على الفرار من الكويت ناجيا بنضه تاركاً أهله وعائلته برعاية 
وذمة المسلمين الطيبين الحسنين من أبناء الكويت الكرام - كا 
سيأتي - ولكن قبل أن نننقل الى شرح الحادث المباشر الذي تسبب 
عنه خروج الشنقيطي من الكويت على الكيفية التي ذكرناها» فلا بد أن 
نشير الى ما كتبه أحد أدباء الكؤيت معلقاً على سبب إغلاق الجمعية 
الخيرية وطرد الطبيب التركي ومضايقة الشيخ الشنقيطي بأن نقتطف 
منه ملخصا کا يلي : 

نشر في مجلة - مراأة الأمة - الكويتية في عددها الخامس 
والعشرين وبتاريخ ٥‏ رمضان/۱۳۹۱ ھ(نوفمبر ۱۹۷۱ء) على 
الصكة )٤(‏ قال للاسشاد سه مززوق الفلان وان القضاء غل 
الجمعية الخيرية سنة ۱۹۱٤‏ م. جاء فيه: 

الف أن الفح مارت ى عل الب اش ا 
سياسية » وتتركز في هاتين النقطتين › وها : 

(الأولى): كانت ميول أصحاب الجمعية من رجال الكويت تنجه نحو 
الدولة العهانية حاملة لواء الخلافة الاسلامية» وهذا الاتجاه لا يرضي 
الشيخ مبارك الصباح الذي كان ييل الى بريطانية لمصالحه الخاصةء 
خوفاً من الدولة العثانية » حيث عقد معاهدة مع بريطانية عام (۱۸۹۹ م) 
محايته» فكان يعمل ما يرضي السياسة البريطانية في منطقة الخليج 
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العربي وني العراق من مناوأة الدولة العثانية وإضعافها بالاشتراك مع 
الشيوخ والزعاء الذين يدورون في فلك السياسة البريطانية » كالشيخ 
خزعل خان » صديقه الحمم » والسيد طالب النقيب. 

(الثانية): في العام الذي قضى فيه على الجمعية عام 
E)a PY‏ 1۹۱ م( خد نت اخدات جسام لا سما في منطقة الخليج 
العربي والعراق» زد على ذلك أن العام نفسه كان مضطرباً» وكان على 
أبواب حرب ضروس » وهي الحرب العظمى » وكانت السياسة البريطانية 
تعمل عملها» والذي زاد الطين بلة أن الجمعية استقدمت من البصرة 
والزبير شخصين من غير المرغوب فيها لدى الشيخ مبارك والانجليز 
وها : الدكتور أسعد» وهو طبيب تركي كان يعمل في البصرة» أناطت 
به الجمعية الاشراف على مستوصفها الصغير» فجاء الكويت وجلب معه 
الأدوية والأدوات الطبية» وأحضر معه صيدلياً » ولا أعلم هل الصيدلي 
هذا عرلي أو ترکي ؟ . 

لم يكن الشيخ مبارك مرتاحاً من الدكٽور أسعد» فليس من مصلحته 
أن يكون طبيب ال جمعية تركياً» خشية تأثيره على الأعضاء » وعلى 
المراجعين بجعلهم ييلون الى الدولة العثانية » فلهذا أمر الدكتور أسعد 
مغادرة الكويت» فغادرها الى البصرة» وبعد ذلك أغلقت الجمعية 
ابابا » وقضي عليها . 

۲ - الشيخ ممد الشنقيطي كان ييل الى الدولة العثانية من ناحية 
اسلامية » وظل الشنقيطي في الكويت حتى بعد اغلاق الجمعية ببضعة 
شهور » فكان يعظ الئاس » ويرشدهم في المساجد» ولا اشتعلت نيران 
الحرب العظمى » وخاضت الدولة العثانية غمارها في شهر نوفمبر/ تشرين 
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الثاني سنة ٠١۹١٠١‏ مء أخذ الانجليز يلاحقون أنصار الدولة العثانية » 
وطبعا يكونوا مرتاحين من وجود الشنقيطي في الکویت » فلهذا أبعده 
الشيخ مبارك عن الكويت الى الزبيرء وقد اشترك في معركة الشعيبة 
الطاحنة» التي وقعت بين الدولة العثانية والانجليز (وأسفرت عن هزية 
الدولة العثانية)٠‏ فغادر الشنقيطي الزبير الى نجد» ومكث بها طيلة أيام 
الحرب » وبعد الهدنة غادرها الى الكويت» فأبعده حاكمها الشيخ سال 
امبارك» فرجع الى الزبير» وفي أول حك الشيخ أحمد ال جابر زار 
الشنقيطي الكويت وأقام له النادي الأدبي حفلة شيقة للترحيب به ». 

هذا ما جاء في مقال الأستاذ الشملان حول إقصاء الشنقيطي عن 
الكويت » وما تبع ذلك من أحداث باختصار وتلميح » ولأجل أن نذكر 
الأسباب المباشرة التق دعت الشيخ ماركا لاخراج الشيخ الشنقيطي من 
الكويت بالارهاب والوعيد وما وقع في الكويت من عصيان فنقول : 
٠۵‏ - عصيان الكويتيين ومغادرة الشنقيطي الى الزبير: 

قد تأقي أحداث التاريخ متلازمة» متسببة بعضها عن بعض » فكان 
لا بد لاشنقيطي أن يغادر الكويت كا يريد مبارك» وكان لا بد لذلك 
من سبب » فحدث السبب الذي قد لا يلام مبارك بوجبه في الطلب الى 
الشنقيطي بغادرة الكويت حلا »> وقد يعذر الشنقيطي في إقحام نضسه 
لإثارة ذلك السبب» وهو المتصدي للدعوة الى الله » ووعظ المسلمين 
وإرشادهم للدفاع عن دينهم ومعتقداتېم. ولكن كيف حدث ذلك ؟ 

کان الشيخ خزعل بن جابر بن مرداو» وهو الحا المطلق في 
عربستان يدين في الظاهر بالتبعية للحكومة الايرانية» ولكنه كان 
يتصرف في سپاسته الخاصة حسب ما يراه ملاعا لتثبیت حکمه» وإبقاء 
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السيطرة في يده. غير أن أحداث الحرب العالمية الأولى كانت الحك 
الذي ظهرت بواسطته ميول كثير من حكام العرب والكشف عن 
نوازعهم كا سيأتي عرضه مباشرة أو اسنطراداً عند منابعة سيرة الشيخ 
الشنقيطي الذي كان لا يقر له قرار عندما يرى الدعوة الاسلامية 
تنعرض للخطر حيث يندفع لتعريض نفسه للخطر بدلا عنها » ومثال ذلك 
ما حدث له في الكويت على الوجه التالى: 

في ۲۹/ تشرين الثافي/ سنة ٠۹۱١‏ م٠‏ أي بعدما احتلت القوات 
البريطانية قلعة الفاو في السابع من نفس الشهر وبعدما قتل آمر حامينها 
التركي - برهان الدين - في هذه الأثناء اهتز الشعور الاسلامي في 
العراق» حيث كانت البصرة مهددة بالغزو الانجليزي » فأرسل بعض 
علاء النجف الى الشيخ خزعل (بوصفه من أتباع المذهب الجعفري) 
برقية باسم الشريعة الحمدية يحثونه فيها على الاتفاق مع المسلمين في درء 
خطر هذا الغزوء لأن حك الدين لا يفرق بين الايراني والعثاني» وفى 
نفس الوقت هبطت عليه برقية أخرى» تحمل نفس الى » من جاءة 
من العلاء الأخرين في النجف الأشرف » فام يصغ لذلك» بل علل موقفه 
بمالاة الانجليز دفعاً للخطر » واتباعاً للحكمة والدهاء » وتحقيقاً للمصلحة 
في تلك الظروف» وبالرغم من أنه كان ذا علاقة وثيقة بأحد علاء 
النجف وهو الشيخ عبد الكرم الجزائري» الذي كان يعد من مقلديه› 
ومن أشد الناس إخلاصاً له وإطاعة لأمره» وبالرغم ما كتب له الشيخ 
الجزائري يأمره بالاشتراك في الحرب الى جانب الدولة العثانية ولكنه ل 
يصدع با أمر» وكأنه كان يتمثل بقول البوصيري: 


النصح » لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم 
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أجل كان هوى الشيخ خزعل مع الانجليزء ويقال إنه حاول بعد 
انتهاء الحرب إعادة علاقته القدية مع الشيخ الجزائري إلا أنه رد عليه 
قائلاً: « فرق ما بيني وبينك الاسلام » وقد لا يغيب عن الذهن ما في . 
هذا الرد من حک ومعنی . 

وكان على أثر ذلك أن اندلعت نار الثورة في عربستان ضد الشيخ 
خزعل » حيث وصلت في أواخر كانون الثاني من سلة ٠١١١‏ قوة تركية 

من العارة بقيادة توفيقق بك الخالدي› وعسکرزت على ضفاف ر 
الكرخة» على بعد عشرين ميلا من بلدة الأهواز (الأحواز) غر 
تعضد ها قوة كبيرة من الجاهدين › قد مت فن العبارة أيضاً من عشائر بي 
لام برئاسة غضبان البنيه » وبني طرف »وربيعة » والزرقان » وغيرهم › 
وفي صحبتهم عدد من علاء الدين » واستجاب لذلك عدد كبير من عشائر 
عربستان » كعشائر البادية » وعشائر بني كعب» حيث اتم الشيخ خزعل 
بأنه حليف لبريطانية . وف /۲٠‏ شباط اتخذت الثورة شکلاً جدیاً دد 
بالخطو» فخربت أنابيب النفط» وأشعلت النار فيها» ونهبت نخازن 
الشركة » وسيطر الثوار على بلدة الفلاحية» ونصبوا عليها حاكا من 
العلوين هو السيد جابر بن السيد مشعل» فاعترف الشيخ خزعل بأنه فقد. 
العط ةفل الا 

وكان بين الشيخ خزعل والشيخ مبارك الصباح أمير الكويت 
صداقة مثينة جداء تدعمها المصالح المشتركة» ووحدة الاتجاه وانفق 
أثناء اندلاع هذه الثورة أن الشيخ مباركا كان في زيارة وضيافة صديقه 


١٤١ا عات اجتاعية من تاریخ العراق الحديث ج٤ ص‎ )١( 


(۲) المصدر نضه ص .٠٤١‏ 


الحمم الشيخ خزعل» ولا شاهد ما شاهد من حراجة موقف صديقه› 
والخطر الذي یتهدده» اراد أن يهب لنجدته» ولذا فقد کتب إلى ابنه 
جابر في الكويت لارسال قوة مسلحة من الكويتيين إسناداً لموقف الشيخ 
خزعل» وصداً للثائرين . 

وهنا تنجلى شجاعة الشيخ الشنقيطي » وقوة إيانه في الدفاع عن 
عقيدته الدينية » مستهيناً بكل ما يترتب على ذلك من ضرر وأخطار» 
ولندع هنا مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبد العزيز الرشيد يحدثنا عا 
كان من ننائج أمر مبارك إلى الكويتيين في محاربة الثائرين على خزعل» 
واسناد موقفه ضد العشائر العربية المسلحة»ء وقادتهم من رجال الدين 
والشيوخ » فقال : 

« ولكن الكوينيين » وقد علموا أنهم سيقاتلون إخوانهم » أظهروا 
العصيان» وجاهروا بالامتناع» سا والعلامة الحدذث الشيخ مد 
الشنقيطي » والشيخح حافظ وهبه المصري' (والذي تقدم معنا ما كان 
بينه وبين الشيخ الشنقيطي من صلات ود وصداقة والتقاء في أصداف 
الجهاد الفكري في الاسلام)» فكانا يطوفان الجالس » ويغشيان الأندية 
لنحذبر الناس من الطاعة" وان من انقاد فقد يجك عليه بالردة عن 


)١(‏ من رجال العم والدين» وصفه مورخ الكويت بأنه من الوافدين المصلحين الذين 
شاركوا في بهضة الكويت العلمية والدينية واستدعاه أخيراً سلطان نجد الشيخ عبد 
العزيز السعود ليعمل في السلك الدبلوماسي » ولا زال مرضياً عنه هناك. 

(۲) وروى لي الشيخح محمد السافي أحد العلاء المعنيين بثل هذه الأمور التاريخية 
والعلمية» أن زميلاً ثاثا لما هو الشيخ عمر الأزيري أحد مدرسي المدرسة 
المباركية» كان يطوف معها ويعضدها في الرأي والتحذير » وسيأقي إثبات ذلك في 


حوار مہارك مع الشلقيطي . 
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الدين . فأثار ما قالاه ا لحاس في النفوس » حتى صمم القوم على الاباء مها 
E‏ من بلاء > وذھبوا الى جابر وقد تأبطوا مسدساتهم » فقالوا له 
عندما أمرهم بالمسير: لا نسمع ولا نطيع. 


فقال جابر : لماذا؟ فقالوا: لأن الطاعة في هذا الأمر معصية» والني 
صلى الله عليه وسا يقول: «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ». فبهت 
جابر من مفاجانهم له بذلك» وأردف قائلاً: « وقد أخلد جابر الى 
السكوت » غير أنه بادر باخبار أبيه في - الفيلية - با جرى» وهناك 
ساور مبارك غضب شدید کاد يتمیز منه » سما على من ظنهم من مد بري 
العصيان من الرؤساء ». وأردف... « وقد حاول الرؤساء بعد أن بلغهم 
غضبه إقناع الناس با يراد منهم» فلم يقنعوا » ولا رضواء فاضطروا إذ 
ذاك إلى أن يذهبوا بأنضهم لعرض الطاعة عليه » ولكنهم » وقد اجتمعوا 
به فى الفيلية » أسمعهم من التأنيب واللوم ما أطار النوم من أعينهمء 
ولكنه من جهة أخرى خامره شيء من الخوف للحاس الذي انتشرت 
جذوته بين اُحیاء الکویت» والذي لم یعهد له نظیر في ایامه کلها› فغیر 
مجته أمامهم وقال: «أنا ل أرد رجالاً لقتال» وإنغا طلبت سفناً لنقل 
أثاث أخي خزعل» وأمواله » وعائلته الى الكويت إذا احتاجوا إلى 
ذلك» فارجعوا الى الکویت وبادروا بارسال ما أريد ». فرجعوا وقد 
وقعوا بين أمرين عظيمين: إرضاء العامة بسخط مبارك» أو إرضائه 
بسخطهم » وها خطتا خسف يصعب عليهم التخلص منها » وأخيرا تمكنوا 


من تجهیز (۱۸۰) رجلا فی ست سفن شراعية »0 . 


)۱( تا ریخ الكويت - الطبعة الثانية - ص ١۷۵١‏ . 


1۱۳ [من أعلام الفكر الإسلامي - م۸) 


وقد رابطت هذه السفن أمام قصر الشيخ خزعل في الفيلية ما 
يقارب الشهرين ثم عادت الى الكويت”'. 

أما ما كان من نتائج ذلك » فبعد أن استطاع الشيخ خزعل القضاء 
على الثورة لأسباب لا يتسع ا لجال لبسطها أقول» بعد ذلك» عاد مبارك 
الى الكويت» وقد استقرى أخبار وأسباب العصيان في الكويت » ول 
يكن له عهد ثل ذلك وقد وقر في نفسه أن العلماء ورجال الدين » وعلى 
رأسهم الشنقيطي › وزمیله حافظ › وثالث معها م يذ کر اسمه» هم الذين 
حرضوا الئاس » وأثاروا فيهم روح الاس الديني » فعاد وملؤه الغضب› 
والحنق على هؤلاء » ولأنقل للقارىء الحوار الذي دار بين مبارك من 
جهة » وبين الشنقيطي وحافظ وهبه من جهة أخرى» وبجضور المعنمد 
السياسي البريطافي في الكويت - الكولونيل كري - كا قال الدكتور 
علي الوردي': 


مبارك: « نخاطباً الشنقيطي وحافظا ». من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا ب وارد قائلا: انا مسام عثافي غار على دی » وعلى 
دولتي » ولا حب من يتعرض فما بسوء غير اني اتفقت مع 
الانكليز على أمر فيه نفع لي ولبلدي وهمذا لا أأرضى بالطعن 
فیهم › وإن كنت ل احبهم › وديي غير دینهہ"... وأاستمر 
قائلا: ورد لي کتاب بانکا وثالثاً معکا اسمه عثان العازم 

.٠٤١١ ص‎ ٤ لحات من تاريخ العراق الحديث. ج‎ )١( 

(۲( المصدر نفسه. 


(۳) انئظر ما في كلام مبارك من تناقضات ومفالطات تبريرأً لاقناع الشعب الكويتي في 
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من أثاروا الناس في الكويت» وحرضوهم على العصيان 
ضدي» والکويت بلدي» وانا ال ڄاک فيها» والذي ينازعني 
فیها فليس له عندې الا القتل. 

الشنقيطي :إن من أخبرك فقد أخطأًء ولم يتحر الحقيقة. 

مبارك: لا بل هو صادق في ما قال . 

الشنقيطي : من هو الرجل الثالكت الذي ذكر لك في الكتاب؟ 

مبارك : لا أعرفه» ولكني سأبحث عنه حتى أعرفه. 

الشنقيطي : هذا أدل شيء على كذب الخبرء فانه لا يعقل أن يوجد في 
الكويت من يوؤخذ برأيه » ويسمع لقوله وأنت لا تعرفه» ومر 
البلد وأهلها راجع إليك» وقد علمت بكل ما يجري فيها من 
صغير وكبير» وأما أنا فلم أسمع بشيء ما نسب إلي» أنا أحد 
طلبة العم وظيفتي الوعظ والارشاد» والتربية والتعله'. 

مبارك: هذه الوظيفة عالية » ولا لوم عليك فيها. 
م التفت إلى الشيخ حافظ قاثلاً: 


)١(‏ بدو أن ف القول إباماً واضطراباً» فقد سبق أن قال مبارك: « وثالثا معكا اسمه 
عثان العازم » وقال بعد ذلك إنه لا يعرف الشخص اثالث الذي كان معها 
وسيبحث عنه حتى يعرفه» ويتبين أن في عبارة المؤلف ارتباكا في نقل الحوارء 
ولكن سبق أن ذكرنا رواية عن الشيخ ممد السافي أن الشخص الثالك الذي كان 
يطوف الجالس معهما هو السيد عمر الأزيري أحد مدرسي المدرسة المباركية» ومن 
تول ادارنها » والذي قال عنه عبد العزيز الرشيد في تاريخ الکویت ص‌(۲۹۰) أنه 
غير نهج التعلم الابتدائي في هذه المدرسة الى طريقة حديثة ولا بد أن الشنقيطي 
ووهبه أرادا أن يتسترا عليه للا يناله ضرر» أما عثان العازم الذي قال عنه الشيخ 
مبارك أولا فلم برد له ذكر بين المعنيين بالعلم والثقافة والفكر في الكويت آنذاك. 
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إن أبناء المدارس في الكويت يجهرون في الشوارع والأسواق 
ري القوم من ا 0 
حا فط : آنا لل أعلم شيا من هذا القبيل» وم ألقنهم من امور السباسة 
ولا كلمة وأحدة» ومع هل | فسازجرهم عا يقولون . 
وفي النهاية مرها مبارك بغادرة ا مجلس وانتظاره في إحدى حجر 
القصر ء مم جرى بين مبارك والمعتمد السياسي البريطاني الكولونيل كري 
الحديث التالي: 
مبارك: أسمعت ما قاله الرجلان من الأعذار؟ 
في ما قال» وأما صاحبه فأنا من صدقه في ارتیاب. 
مبارك: ماذا تری إذاً؟ 
کري : بعد ثلاثة أيام سأعلمك را 
وعند ذلك أرسل مبارك كاتبه الخاص - اللا صالح - ليأذن 
للاثنين بالانصراف » ويضرب للشنقيطي وحده موعدا بالحضور بعد ثلاثة 
يام . 
ارتاب الشنقيطي من هدا البلاغ وخسي إن نکون ورأءه مکىدة', 
)١(‏ والمثل العامي الاكثر انطباقاً يقول: « إخذ فالما من اطفاها ». الامثال الشعبية في 
البصرة - للمولف ا ص٤‏ . 
(۲) تاريخ الكويت - لعبد العزيز الرشيد ص ٠۷١‏ . 


۱۹١ 


وفي الحقيقة فقد كانت نية المعتمد البريطاني - كا روى لي ممد 
السافي - أن يعتقل الشنقيطي وينفيه مع المنفيين الى اند » كا كانت 
تفعل بريطانيا يومئذ مع معظم من تخثى الضرر منهم من السكريين 
ورجال الفكر والدين » وكان سبب الانتظار هو الى حين مجيء باخرة 
البريد من اند والتي كانت تصل البصرة كل يوم خيس من كل أسبوع› 
وكان الناس في البصرة يطلقون عليها لقب - فالتوه - كي يحمل 
الشنقيطي على ظهرها منفياً. وقد تبين له أن أحداً يراقبه في تلك 
الآونةء وخشي أن یکاد له على حین غرة» فرأی أن من الحزم اَن 
يندبر الأمر للخروج من الكويت قبل أن يقع في المصيدة. وهنا تختلف 
الروايات في كيفية خروجه» وإفلاته من حبائل الانكليز. فيروي عبد 
العزيز الرشيد في تاريخه» أن الشنقيطي لا أحس بالخطر»› اختفى عن 
العيون » وظل يترقب الأخبار بواسطة بعض أصدقاثه ومحبيه الذين نقلوا 
له ما أشيع من أخبار عن داترة القنصلية البريطانية بأنها عازمة على 
القاء القبض عليه ونفیه اسیراً الى اهند؛ کا فعلت مم من كانت تحخشى 
تأثيرهم في إثارة الرأي العام الاسلامي والأهلي ضد بريطانيا ٠‏ وكا 
اُرادت ذلك مع السيد طالب النقيب الذي أ فلت من شباکها ف 
الكويت» قبل اسبوعين تقريباً من هذا التاريخ")ء ثم وصف مؤلف 
الاضطراب اشدة ما تسببه بسرعتها من أمواج عارمة في شط العرب الامر الذي 
يتسبب عنه تخريب السدود وصراخ النساء والأطفال وهم في الزوارق والامواج 
تصعد بہم وتہبط بعنف شديد دد بالانقلاب والغرق لولا مهارة النوتية ورباطة 
جأشهم » ولمذا اطلقوا على هذه الباخرة لقب - فالنوه - اشدة انطلاقها وانفلاتماء 
کا صارت هذه الكلمة تطلق على كل شخص كثير التجوال ولا يلتزم بالمواعيد. 
(۲) في غمرة النضال - لسلیان فيضي ص ٠۹٤‏ . 
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تاريخ الكويت كيفية خروج الشنقيطي من الكويت على أثر ما تأكد له 
من نية المعتمد السياسي البريطاني فقال: « الى أن أقبل في اليوم الثالك 
مركب من البصرة فيه - رجال من العشارة'' فقبضت عليهم 
الحكومة» فبعث مبارك بأحد خدامه يبحث عن الأستاذ» ولكن الخادم 
م يستقص في النفتيش » ولعله كان بأمر من سيده الذي ل يشا أن يشارك 
المعتمد في الأمر ومها يكن فان الأستاذ عام ما جرى صدق ما أشيع عن 
دائرة القنصل من عزمها على القبض عليهء فنأى ججانبه عن محيط 
الكويت» وزم مطاياه الى الزبير» وحضر هناك واقعة الشعيبة 
اة 

ومُة رواية أخرى تستخلص من الحوار الذي جرى بين الشيخ سال 
ابن مبارك والشيخ الشنقيطي - ينبين منها كيفية خروجه من الكويت 
حيث ذكر سام وهو يصب جام غضبه على الشنقيطي وعلى رفيقه السيد 
مرزوق الداوود البدر لأنه تسبب في إفلات الشنقيطي من القبض عليه 
فن الت وها له م فاه عي الین ان اة ور اني 
حرضه على الفرار"'ء ومن هذا يتبين أن خروج الشنقيطي وهروبه من 
الکویت کان بغیر رضی مبارك بل کان بود لو أنه استطاع تسلیمه الى 
السلطات البريطانية لتفعل به ما تشاء - كا ساقي سط ذلك -. 

وهناك رواية ثالثة وأعتقد أا أصح من تلكا الرواينين» أو مكملة 
فما» وهي رواية الشيخ ممد العسافي» تلميذ الشيخ الشنقيطي . ومن 


(۱( لعله اراد بالعشارة: المهر بين . 
)۴( تاریخ الکویت ص ۱۷۷ . 
)۳( المصدر نضه ص ۲۰۵ . 
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أصدقائه الخلصين» وهو من اهل الزبيرء ولا بد أنه اجتمع به حين 
وصوله الى الزبير فاراً من الكويت» وسمع منه الخبر الصحيح »› وحن 
نذكر هذه الرواية للتاريخ » ولبيان حسن نية الشيخ مبارك الصباح 
ومداراة رجال الدين » والحرص على سمعنه من الاشتراك مع السلطات 
البريطانية في اعتقال عام من علاء المسلمين ونفيه الى مصير مجهول فيبقى 
ذلك وصمة عار في سيرته التاريخية » ونحن نعتمد على هذه الرواية كل 
الاعتاد لا قدمنا من أسباب وكذلك لأن الشيخ العسافي كان يتحرى مثل 
هذه الأخبار ولا يغرب عن باله ذكر أحداثها بصدق وأمانة٠‏ وبناء على 
ذلك أقول: روى لي السافي أنه: في منتصف الليل أرسل الشيخ مبارك 
الى الشيخ الشنقيطي رسولاً وهو السيد أحمد الخالد يخبره بأن الأول به 
أن يغادر الكويت سرا - إن استطاع - قبل أن يقېض عليه 
الانكليز» الذين را أرادوا فيه إلى المند» وأضاف السافي: بأن 
الشنقيطي غادر الكويت بصاحبة أحد الأدلاء الى الزبير. 


وحن إذا ناقشنا رواية العساقي » ورواية عبد العزيز الرشيد » وحوار 
الشيخ سالم مع الشنقيطي وصاحبه يتبين لنا ما يأتي: 

أولآ: كان الشيخ مبارك لا يريد تسلم الشيخ الشنقيطي للسلطات 
البريطانية وذلك بالسبة لسياسته ودهائه الذي لم يرد أن يسخط الشعب 
الكويتي » وربا العام الاسلامي عليه وذلك بالقبض على أحد علاء 
الاسلام في بلده وتسليمه للسلطات البريطانية الحثلة الكافرة. لذا فقد 
أراد أن يتخلص منه» ومن سوء الدعاية التي تلحقه بسببه» ولذا فقد 
أرسل اليه في منتصف الليل من يخبره سرا للمبادرة الى الخروج من 
الكويت قبل إلقاء القبض عليه. ثم تظاهر بالبحث عنه بارسال بعض 
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خدمه للتفتيش عنه في السفن القادمة من البصرة إرضاء لحلفائه الانكليز 
واتقاء غضب المعتمد البريطاني. ) 

انياً: ان هروب الشيخ الشنقيطي كان على مرحاتين» إحداها 
بسفينة من الكويت إلى كاظمة» والثانية من كاظمة الى الزبير بصحبة 
أحد الادلاء المعتمدين مشياً على الأقدام » وما يدل على مبالغة مبارك في 
السرية أن ابنه سالا ما كان يعم باشارة والده الى الشنقيطي بالهروب 
للتخلص من الأسر. 

وما يجعلنا نعتقد بصحة دهاء مبارك في تدبير أمر خروج الشنقيطي 
من الكويت وإفلاته من قبضة الانكليز » فقد سبق أن دبر مثل ذلك مع 
السيد طالب النقيب قبيل ذلك بقليل وكأنه ابتلي بالتوفيق بين رض 
شعبه وسمعته من جهة وبين إرضاء حلفائه الذين يريدهم لساعة الشدة 
من جهة أخرى ء ولسان حاله بقول: 
فان كلت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعهم 

وما زلنا قد سقنا الدليل على خروج الشنقيطي بإيعاز من مبارك 
وذلك بإيعازه الى السيد طالب النقيب بالخروج من الكويت أيضاً 
متظاهرا بعدم علمه» وذلك للافلات من قبضة المعتمد البريطاني 
نفسه - الكولونيل كري - أقول ما دمنا قد استطردنا الى ذلك فلا بد 
من الاشارة الى كيفية إفلات السيد طالب أيضأً» وللتوضيح نقول: 


۲ - وصول السيد طالب النقيب الى الكويت وخروجه منها 
مفاضا؛ 


في عصر یوم ۵/ تشرین الثاني / ۱۹۱۲م (۳۳۲٠ه)ء‏ خرج السيد 


11۰ 


طالب النقيب والحامي سليان فيضي مع جع من حاشيته من الزبير 
منوجهاً حو الكويت فوصلها صباح يوم السابع من هذا الشهرء وذلك 
لأسباب سياسية لا جال لشرحها هناء وني مساء ذلك الوم » عندما كان 
السيد طالب ضيفاً في قصر الشيخ مبارك الصباح زاره المحعتمد البريطاني 
الكولونيل كري - وعرض عليه مقترحات ختلفة مقابل مساعدته 
القوات البريطانية في احتلال البصرة» ولم يوافق السيد طالب على 
ذلك» وكرر المعتمد الزيارة في اليوم التالي (۸/ منه) فرفض السيد 
طالب أيضاً» وني ساء ذلك اليوم أرسل المعتمد البريطاني في طلبه 
وأبلغه أن لديه تعلمات بأخذ السيد طالب الى الباخرة الراسية قرب 
الفاو) والتي تحمل على ظهرها - السر پرسي كوكس - كممثل 
للحكومة البريطانية للمفاوضة مع السيد طالب النقيب » فأجابه بأنه لو 
جرى ذلك حقا لكانت وصمة عار شنيعة فى حقه» وجرية وطنية لا 
تغنفر» ولا راح المعتمد يلح في ترغيبه أراد أن يتخلص منه بلباقة 
وذكاء خشية أن يحتال في القبض عليه» فاستمهله ريثا يفكر في الأمر» 
وبعد ذلك اجتمع بالشيخ مبارك في قصره» وکان مصراً على رفض 
مطاليب المعتمد السياسي البريطاني » وأنه ينوي الخروج من الكويت › 
فلمح له مارك أنه سیمنعه من الخروج » وهنا ثارت ثائرة السيد طالب 
وخاطبه وهو يتمیز غضباً - قائلا: 


- كنت الى الآن أدعوك بعمي » أما الآن فأقول لك: يا مبارك... 


(۱) بتاریخ ۱۹۱٤/۱۱/۹‏ م ٠١(‏ ذي الحجة/ ۳۲١٠ه)‏ بدا المجوم على قلعة الفاوء 
وف ۱۹۱۶/۱۱/۷ م /۲١(‏ ذي الىجة/ ۳۳۲٠ه)‏ تم احتلال الفاوء وقتل أمير 
حاميتها الترکي برهان الدين الذي اسٽلم قيادتا حدياً. 


۱۲۱ 


إذا منعنني من الخروج من الكويت. وهنا أخرج مسدسه من جيبه - 
سأطلتق من مسدسي هذا طلقنين تسنقر الأولى في رأسك» والثانية في 
را 

فبهت مبارك هذه المفاجأة» واستدعى سلمان فيضي القريب منها› 
وطلب إليه أن ينوسط في الأمر ليهدىء من غضب صاحبه النقيب› 
وذکر له أنه في موقف حرج » لأن الانكليز يريدونه أن ينع السيد طالب 
من مغادرة الكويت بالقوة» وبعد أن فكر مبارك في تدبير ما هو أدعى 
لحسم الموقف من غير عنف» أشار للسيد طالب أنه بعد تناول الطعام 
وعندما بأوي الشيخ مبارك الى قصر الحرم - كعادته - فإذ ذاك 
ستطيع السيد طالب أن يغادر الكويت مسرعا وكأن لا علم له بذلك 
وأثناء ها يترك لمضيفه الشيخ مبارك رسالة بخبره فيها أنه غادر الكويت 
معتذرا عن اسننذانه وتودیعه. 

وتم ذلك فعلاً واتجهت قافلة النقيب نحو بريدة عصر یوم/ ٩‏ تشرين 
الثاني / ١٠۹٠ء‏ المصادف ۲۲/ ذي الحجة/ ٠۳١۳۲‏ ه. ذكرنا هذه 
الحادثة لتعزيز الرأي بأن الشيخ مبارك اتبع نفس الاسلوب مع الشيخ 
الشنقيطي الذي غادر الكويت بعد مغادرة السيد طالب بفترة وجيزة › 
وذلك للسبب نضه تخلصاً من الضغط الواقعم عليه من الانكليز» ومن 
الحرج الذي کان يشعر به مجاه مواطنيه الکویتيین وبني جلدته ودنه 
العرب والمسلمين. 
۷ - الشنقيطي يصل البصرة ويحث الناس على الجهاد: 

خرج الشنقيطي من الكويت على الحالة التي ذکرناھا تا رکا ہا زوجه 


. ٠۹٤ في غمرة النضال لسلمان فيضي ص‎ )١( 


۲۲۳ 


وأولاده - كا روت ذلك ابنته عائشة - فارا بنضه» وام یترك لعائلته 
الا صبابة من نقود استطاع أن يوفرها لمم » ولا يعم ما مصيرهم بعد 
ذلك » إلا أن ابنته أكدت أن أهل الكويت الكرام من محبيه ومريديه› 
قاموا بالانفاق عليهم بيسر ورخاء » ولم يتركوهم للحاجة طيلة مدة غيابه 
التي اسنغرقت أكثر من ست سنين - کا سیاتي -. 

ونحن وإن كنا لا نعرف بالضبط تاريخ خروج الشنقيطي من 
الكويت» إلا أننا عند تحري الأحداث في تلك الفترة» ومقارنتها 
ببعضها » قد نستطيع التوصل الى التاريخ التقريي لزمن خروجه منهاء 
وبالرغم من اختلاف مؤرخي هذه الفترة في نوع التاريخ الذي يتخذونه 
أساساً لضبط الأ حداث » حيث يورخ بعضهم بالتاريخ المجري › وبعضهم 
الآخر بالميلادي» وآخرون سواهم بالرومي »› وبعض آخر يسرد الوقائع 
سردا ولا بشیر الى تاریخ حدوثھا» اقول بالرغم من کل هذا فقد امک 
إجراء مقارنة بين هذه القا بيس غلى الحو التالي: 

إذا كانت الثورة على الشيخ خزعل في عربستان في ربيع الثالي من 
سنة ۱۳۳۴ھ کا ورد في تاریخ الکويت) وهي على أشدها في ۲۵/ 
شباط/ ٠۹۱۵‏ حبث استولت عشائر كعب والباوية على مدينة الفلاحية 
وخرت أنابيب النفط) وأن السفن الست الشراعية الحملة بالرجال 
والسلاح بقبت مرابطة فى الفيلية استعداداً لنقل الشيخ خزعل وعائلته 
وأمواله الى الكويت مدة شهرين تقريباً كا تقدم» أي أن هذه السفن 
بقيت حتى شهر نيسان من تلك السنة أي حتى شهر جادى الأخرة من 


(۱) ص .۱۷٤‏ 
)+( حات اجتاعية من تاریخ العراق ا لحد يث ج ص ۱٤١‏ . 


۲۴۳ 


السنة المجرية نضهاء ولا بد أن مباركا لم يعد الى الكويت إلا بعد 
القضاء على هذه الثورة» إسناداً لصديقه خزعل وتسباً لا عسى أن 
يحدث عليه من خطر لساعدته في عنته» فيتبين أن الشنقيطي م جرج 
من الكويت الا بعد هذا التاريخ أي في نيسان من سنة ۱۹١١‏ م٠‏ وذلك 
بعد عودة مبارك الى الكويت واستدعاء الشنقيطي وصاحبه - كا 
فسا > 

ولا كانت موقعة الشعيبة الشهيرة قد وقعت خلال /٠۵١-١١(‏ 
نيسان/ ١٠۹٠ء)‏ حسب رواية مؤرخيها بالتاريخ الميلادي؛ وخلال 
(۲۰-۱۸/ من جادى الآخرة/ سنة ١٠۳۴۳۲‏ ه) حسب رواية النبهانف ا 
فيكون وصول الشنقيطي الى الزبير في البصرة قبيل أو إبان هذه 
امعركة» ولذا فقد أكد جميع من عرفوه» ورووا عنه أنه اشترك في هذه 
المعركة على النحو التالى : 

ما إن وصل الشنقيطي البصرة حتى راح يدعو الى الجهاد في سبيل 
الله» دفاعاً عن الدولة العثانية المسلمةء ودع للخلافة الاسلامية› 
ولحاربة الانكليز الغراة الكفرةء وكانت هذه المشاعر قد سرت في جيع 
انحاء العام الاسلامي» خصوصاً عندما عام بأن المشيخة الاسلامية قد 
أصدرت فتوى قرئت في جميع امالك الاسلامية » وفي جوامع بغداد کلها 
ف ۲۴۳/ من الحرم من سنة ۱۳۳۳ھ تدعو الى الجهاد في سبيل اللهء 
ويژيد ذلك قول تلمیذه وصديقه ممد السافي - وهو شاهد عیان - 
الذي قال: وصل الشيخ الشنقيطي ال الس مضاحة احد .لادلا 


)١(‏ التحفة النبهانية - لشيخ ممد النبهاني - تاريخ البصرة من هذه التحفة 
ص٥0٤۲‏ . 


۲4 


تارا زوجه وأولاده في الكويت» - وكا أكدت ذلك ابنته عائشة زوج 
الدكتور أمين الملاليى - سالكا طريتى الصحراء من كاظمة الى الزبيرء 
وعند وصوله - قال العسافي - كانت رحى الحرب دائرة في مناطق 
ختلفة من البصرة. 

وهنا تنضارب الآراء بالنسبة لاشتراك الشنقيطي في معارك البصرة 
الأخرى عدا الشعيبة » سنأقي على تفصيل هذه النقطة . أما اشتراكه في 
معركة الشعيبة فقد أجعت الروايات على صحته» حيث كان مع الجاعة 
ا محاربين المتطوعين مع الشيخ عجمي بن سعدون المنصورء ومن مقارنة 
تواریخ الاحداث بتبين صدق ذلك بالتأكيد والتواتر » حيث ثبت أن 
الشنقيطي كان يقاتل في معركة الشعيبة ببندقيته قتال المستميت في سبيل 
الله» کا كان لا يفتاً يحث الجاهدين على نيل إحدى الحسنيين؛ إما 
الانتصار» وإما الشهادة » شأنه شأن فريق كبير من رجال الدين الذين 
أفتوا بالجهاد» واشتركوا بامعركة» ولقى بعضهم أذى كيرا من جراء 
ذلك» وقد أسهب معظم المؤرخين في وصف هذه المعركة » فاشتراك 
الشنقيطى في معركة الشعيبة مقاتلاً ومفتياً ومشجعاً أمر ثابت بالتواتر 
عة الا حداف ر الروانات وكا سان فى امل هذه الا حدات: 

ولكن الشيء الذي أثار انتباهي » وجعلني في حيرة أن لم أنته الى 
ا فاه هو ماروا ل اجه اهي قطن هن آنا 
فريتنا قرية - حمدان -) وهو السيد عبد الرحمن بن الحاج غام 
(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ج۲ ص ۲۰۱ ما نصه: « مدان فعلان» من 

الحمد. قال العمراني: مدينة حواليها مئة وعشرون قرية » قرية تقع في منتصف 


الطريتق بين مدينة البصرة وقضاء أي الخصيب على نهر يسمى باسمها يتفرع من = 


۲0۵ 


ا لحفوظ » أنه كان أثناء اشتراكه في المعارك الدائرة بين جيوش الاحتلال 
البريطانية » وبين الجيوش العثانية المدافعة يساندهم الجاهدون من هل 
البلد بدافع شعورهم الديني نحو الدولة العثانية المسلمة حاملة لواء 
الخلافة الاسلامية» فقد أكد أنه شاهد الشيخ الشنقيطي يقاتل مع 
الجاهدين في معارك الجنوب› ولتحقيق هذه الرواية نورد المعلومات 
التالىة: 
۸ - هل اشترك الشنقيطي ف معركة كوت الزين الضاريه؟ 
يشير بعض الجاهدين من الأ هلين ممن اشترك في المعارك الدائرة بين 
جيوش الا حتلال البريطانية وبين الجيوش العمانية المشار إليها » يشير 
بعض هؤلاء أنه شاهد الشيخ الشنقيطي وهو يحث الجاهدين على الصبر 
والصدق في القتال فى موقعة - كوت الزين - وسيحان وكان 
الأتراك قد اتخذوا مواقعهم الى الجنوب من كوت الزين على خط طويل 
حاذ للشاطىء يبلغ طوله زهاء ثلائة أميال» وحشدوا فيه )٠٠١٠١(‏ 
جندي وفي ۱۷/ تشرین الثانی/ ١۱۹۱م‏ (۳۰/ ذي المحجة/ ۱۳۳۲١ه)‏ 
وقعت هناك معركة ضارية بين الانكليز والأتراك» وهي المعركة التي 
= شط العرب على الجانب الغربي منه وهي مقط رأس المؤلف وموطن أسرته 
النازحة من الاحصاء في الجزيرة العربية على أثر المعارك بين عشيرته من آل عريعر 
من بني خالد وبين الوهابيين حيث نزح عميد هذه الاسرة الشيخ مد بن مود بن 
أحمد بن مطر الدليشي من الاحصاء فإلى مدينة الزبير ثم الى قرية حجدان فقيها 
وإماما ومدرسا ومرشدا منذ سنة (١٠٠٠ه).‏ ومن علاء هذه القرية الشيخ حسين 
الحمداني والشيخ على البدران وافردنا لكل منها ترجة خاصة. 
)١(‏ سيحان: قرية على الشاطىء الأمن من شط العرب جنوب فرية الزم بالقرب من 


السيبة المقابلة لعبادان » أما قرية الزين فتقع مقابل ا لحمرة (خرم شهر) شمالي سيحان. 
« خار طة سط العرب للد کتور کل طارق الكاتب , 


۳٢ 


عرفت ني المصادر التركية باسم «معركة الساحل »' وما يرويه خمد 
رؤوف السيد طه الشيخلى وهو ضابط بغدادي شهد المعركة ووقع فيها 
اُسیراً بید الانکلیز قال في مذکراته: إڼه بتاریخ /٠٤‏ تشرين الثاني / 
٤‏ وهم ف قرية - سيحان -» قال وبينا هم خبزون ويطبخون 
بعد جوع استمر خسة أيام» إذ وصل إليهم واعظ من رجال الدين 
يشجعهم ويحنهم على القتال » والثبات عند الزحف» وبداً يتلو عايهم 
الآيات والأحاديث» كقوله تعالى  :‏ وأعدوا لهمت استطعتم ين قو 
وين رہاط اليل ترهبون به عدو الله ء وعَد و کي ) وقوله : إن الله يحب 
لين يقاتلون في سبيله صا كانم نان ترصو 0€ رول اللي 
صلى الله عليه وسلّم :« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ».م قال 
الشيخلى : وصار الجنود يتضاحكون ويقولون: ما هو الغرض من هذا 
الوعظ » ونحن مستعدون للموت» ولكن أين القوة؟". 

فمن هو هذا الواعظ إن ل يكن الشيخ الشنقبطي؟ حيث لم نس 
سواه أحداً من كان يحث على الجهاد ويستميت في سبيل الذود عن 
الاسلام المتمثل في تلك المعارك خصوصاً بعد صدور فتوى المشيخة 
الاسلامية بذلك كا قدمنا. وهذا يقوي رواية السيد عبد الرحمن بن 
الحاج غانم الحفوظ المشار إليها في ما سبق » وقد روى. لي بتاريخ /٠٠‏ 
ذي الحجة/ ۱۳۹۵ ھ(۲۹/ تشرین الثاني / ۱۹۷۵ م). قال: إنه اشترك 
فى حرب الفاو وبعد أن درب مع جاعة من الجاهدين في ثكنة العشار 
)١(‏ لحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث ج٤‏ ص ١٠٠١‏ . 
(۲) سورة الأنفال: من الآية ٠٠٠‏ وسورة الصّف: الآبة ٤‏ . 
(۳) المصدر نضه ص ١١١‏ . واعتمدنا التاريخ المجري على كتاب التحفة النبهانية 

للشیخ مد الهاي ص ۳١١‏ . 


\۲۷ 


(من ملحقات مدينة البصرة) من قبل ضابط تركي يلقب ب (أبو طبرة) 
لوجود اثر ضربة على وجهه أثناء اشتراكه في حرب الصرب» وبعد 
التدريب سيتى مع جماعته الجاهدين الى جنوب البصرة فالتحق قسم منهم 
بالقوة الموجودة بدينة الفاو» وهو من ضمنهم › وقال: إن معركة الفاو 
انتهت بانزام الجيش العاني على أثر القصف الشديد من قبل البوارہ 
الانكليزية » أما المدافع التركية على الساحل فقد غاصت في الطين بسہب 
رخاوة الأرض بالفيضان واتجهت فوهاتها الى الاعلى» وام تستطم من 
تصويب قذائفها على البوارج الانكليزية - وأضاف -: ثم انسحب 
ا لجیش ال - کوت الزین - وکان یعرف علیاً ب (کوت عبید)» وبعد 
يوم او يومين من تكامل الجيش العثاني في كوت الزين » قال إنه التقى 
بالشيخ الشنقيطي - الذي يعرفه. شخصياً» وهو يحرض الجيش على 
القتال ضد جيوش الاحتلال المعتدية» وكان بعية اليوزباشي - سامي 
بك - وبعد اندحار الجيش العثاني في هذه المعركة» والناس تتراجع 
لائذة بالفرار» قال: إنه شاهد الشيخ الشنقيطي والأسف والحزن باديان 
عليه » وأخبرهم أنه شاهد اليوزباشي - سامي بك - سقط أمامه على 
أثر إإصابته بقذيفة من البارجة الانكليزية (المنور) ول يعثر على جثته 
لاختلاطها بالطين » وذلك خلال سنة ۱۹١١‏ › وہذا تنتهي رواية عبد 
الرححمن الغام . 

ويروي بعض معاصري تلك الوادث ان اليوزباشي - سامي 
بك - استشهد في معركة الفاو » ومن أخذ بهذا الرأي الشيخ محمد بن 
الشيخ خليفة النبهاني مؤلف التحفة النبهانية الذي قال بالنص: «وفي 
۷ مه (يعني من ذي الحجة/ سنة ٠۳۳۲‏ ه) هاجت انكلترا الفاوء 


۲۸ 


واحتلته فی (۲۰ منه) وني (۲۷ منه) قدم البصرة عجمي باشا السعدون 
للجهاد مع بعض عشائره ولكن قبل تكاملهم سقطت البصرة بأيدي قوات 
الاحتلال» فاضطر للانسحاب» وكان القائد العثاني هناك اليوزباشي 
(سامي بك) ارکان حرب» فدافع دفاع الأبطال حتی استشهد عند 
الفاو ». هذا ما قاله النبهاني). 

ورواية استشهاد سامي بك في الفاو» تناقض رواية عبد الرحمن 
الغانم نقلاً عن الشنقيطي من أن ذلك كان في معركة - کوت الرزين -» 
ويؤيد هذه الروابة الأخيرة ما ذكره الدكتور على الوردي نقلا عن 
مذكرات الشيخلى المتقدمة الذكر وسها قوله: «وفي اليوم التالي 
أرسلوا بعض ال جنود الى القرية (أي كوت الزين) للبحث عن طعام مء 
فعادوا يحملون خصافتين من التمر الأسود... ثم واصلوا سيرهم عصراً : 
ولم یکن لدیہم خريطة يستهدون بها » غير أن سامي بك عمل فم تخطيطاً 
مستعيناً ببعض الأفراد النين يعرفون تلك الأراضي ». 

ومن هذا يتبين أن سامياً لم يقتل في معركة الفاو» حيث كان 
و في معركة كوت الزين التي جرت بعد معركة الفاو"). وغا 
يضعف رواية النبهاني قوله: «ان احتلال الفاو كان في /٠٤‏ تشرين 
الثانی/ ٠١۹۱٤‏ م (كا في الحاشية أدناه) والصحيح أن احتلال الفاو كان 
فی /٦‏ تشرین الثانی/ ٠۹۱٤‏ م حيث راح المركب (اودين) يطر القوات 
)١(‏ التحفة النبهانية - تاريخ البصرة - ص ٠٠١١‏ وقال النبهاني في الصفحة ٠٤١‏ 

من المصدر نفسه : « وفي ۲٠‏ / ذي الىجة/ ۱۳۳۲ ھال موا فق ۱٤‏ / تشرین الثاني / ٠۹۱٤‏ م 

استولت على الفاو» وبعد مناوشات دامت نحو عشرة أيام ». 


(۲) وهو بوم ۱۱/۱۰/٤۱۹۱م.‏ 
(۳) محات ص ۱۱١‏ . 


۲۹ [من أعلام الفكر الإسلامي- م٩‏ ] 


التركية بقنابله > فأسكت مدافعها الاربعة خلال ساعة واحدة» وشاء 
القدر أن تصيب إحدى القنابل قائد الحامية التركية البيمباشي برهان 
الدين فقتلقه حالاً). فيبدو أن النبهاني اختلط عليه الأمر بين تسليم 
الفاو» وبين المعركة الضارية في كوت الزين وهي التي مهدت لسلم 
البصرة» والتي لم برد ما ذكر في كتابه - التحفة النبهانية ٠-‏ وما 
يقلل الاعتاد على رواية النبهاني أنه لا يسندها بالمصادر التي يجب أن 
يكون قد اعتمدها كا يفعل المؤرخون المحريصون على التثبت من الدقة 
في البحث. هذاء وما بؤيد استشهاد اليوزباشي سامي في معركة كوت 
الزين تسلسل رواية الدكتور علي الوردي في قوله: « لم يصل خبر سقوط 
الفاو الى البصرة الا بعد مدة غير قصيرة » وذلك لانقطاع خط التلغراف 
بين البلدتين» وقد وصل الخبر أخيراً بواسطة الموظفين الاربين من 
الفاو» فأسرع صبحي بك عند ذلك مرسلاً الى موقع السنية") قوة 
ادها أرنفاة جندي بقيادة اليوزباشي سامي بك» وقد عام الشيخ 
عل انر ا رة تافر ارال هه اة فاخار كدان د به 
وف فجر ۱۱/ تشرین الثاني / ٠۹٠١‏ م قامت القوة التركية بجوم على 
دیلامین » ولکن هذا کان مستعداً ها بسب إخبار خزعل له» فتکبد 
الأتراك في هذه المعركة ثانين قتيلاًء ثم انسحبوا الى موقم يقال له 
سيحان» وهو يبعد عن السنية بأربعة أميال »). 


. ١١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) السنية: موضع يقع تجاه عبادان على بعد ستة عشر ميلا من الفاو (المصدر نفسه ص 
4{ 

(۳) هو الجارال ديلامين قائد الحملة البريطانية (المصدر نضه). 


6 افر ف فن ا 


يضاف - تاأبيداً لذلك - قول أمير اللواء الركن المتقاعد ابراهم 
الراوي في مذکراته: «کلفني نوري أن اذهب الى جاوید باش 
ليستخدمه في الجيش العثافي › فذهبت وکلمت مرافقه» فوافق الباشا 
حالاً على استخدام نوري كضابط ركن في الفرقة إذ كانت الفرقة في 
أشد المحاجة الى ضابططل ركن حيث كان ضابط ركنها النقيب سامي قد 
استشهد في کوت الزین ٩»‏ . 

فكل هذه الروايات تؤيد استشهاد اليوزباشي (النقيب) سامي في 
معركة - كوت الزين - هذه المعركة الضارية التي عرفت في المصادر 
التركية - معركة الساحل - كا نقدم. وعرفت عند الأهلين 
بعركة - كوت الزين - أو كوت عبيد - أو بعركة - المطوعة - 
وهي ترية الى الجنوب من كوت الزين وقريبة منهاء ولشدة أثر هذه 
المعركة في نفوس الناس المعاصرين من ا لجاورين لتلك الأنحاء فقد نظمت 
فيها عدة قصائد شعبية وأغان غل وکا نها ضارا ومنها: 
آه من حرب المطوه والطفل كلبه يلوه 
وطوب OS‏ من يسمعه الططل رر من ولفنه يفر 

وكان المرحوم والدي قد اشترك فى هذه المعركة مع الجاهدين › 


)١(‏ نوري السعيد› وكان يعرف انذاك ب - نوري ركان - لأنه کان يدرس في كلية 
الاركان ف استانبول وترکها هاربا مع عبد الله الدملوجي وحلا عند السيد طالب 
النقيب في البصرة. 

(۲) مذکرات ابراهم الراوي ص۱۲ . 

(۳) كوكس: هو السر برسي كوكس المستشار السياسي للجنرال باريت قائد الحملة 
البريطانية الي دخلت البصرة بتاریخ ۱۹۱٤/۱۱/۲۴۳‏ بعد إخلائها ورفعت العم 
البريطاني عليها . 


۱۳۱ 


الذين فروا بعد ذلك لا یلوون على شيء › لا تعرضوا له من نيران جیوش 
الاحتلال البريطانية» وما أصابهم من الجوع » وفوق هذا كانت السلطات 
التركية تلقي القبض على من صادفته من الماربين وتأمر باطلاق النار 
عليه من غير سوال ولا محاكمة» بالرغم من نفاذ العتاد وسوء النظام› 
وعدم السيطرة على الموقف الحربي. 

والذي يعنينا من كل هذا هو التحقيق في صحة اشتراك الشنقيطي 
في معركة كوت الزين - كا ذكر عبد الرحمن الاج غانم الحفوظ - أو 
عدم اشتراكه. وتقدم معنا أن مباركاً الصباح بعد عودته من الفيلية أثناء 
الثورة القائة على حليفه خزعل بتاريخ /۲٠۵‏ شباط سنة ۱١۹۱٤‏ م حسب 
رواية الدكتور علي الوردي » وخلال شهر ربيع الثالي من سنة ۳۴١۳٠ه‏ › 
حيث استدعى مبارك الصباح الشنقيطي وصاحبه» وأجرى معها 
الحاورة الي قدمنا وصفها حسب رواية عبد العزيز الرشيد؛ وبعدها 
ببضعة أيام غادر الشنقيطي الكويت سرا . فإذا اعتمدنا التاريخ الهمجري 
أساساً للوقائح الحربية في الفاو» وكوت الزين » وإخلاء البصرة» ومعركة 
الشعيبة » فليس لدينا ما نعتمده في ذلك الا تاريخ الشيخ ممد النبهاني في 
كتابه - التحفة النبهانية -'' وذلك لقارنته بالتاريخ الهجري الذي 
رواه عبد العزيز الرشيد في تاريخ الكويت في ما يحص تحرك 
الشنقيطي » واذا اعتمدنا شهر ربيع الثاني من سنة/ ٠۳۳۳‏ هھ مبداً 
للمقارنة نقول: 

-)١(‏ كان احتلال الفاو - حسب رواية النبهاني - في /۲١‏ ذي 
الحجة/ من سنة ۱۳۳۲ھ (۱۱/۷/٤۱۹۱م).‏ 


.٠١١ التحفة النبهانية - تاريخ البصرة - ص‎ )١( 


۱۳۲ 


(۲)- جرت معركة كوت الزين في: ۲۷/ ذي الحجة/ ۳۳۲٠ھ‏ 
(۱۹۱⁄/۱۱/۱۷م). 


(۳)- أخلى القائد التركي - جاويد باشا - البصرة في: ۲/ 
حرم/ ۱۳۳۳ھ (۱۹۱⁄/۱۱/۲۲م). 


د١۳١۴۳ جادى الآخرة/‎ /٠۸ جرت معركة الشعيبة في:‎ -)٤( 
(۱۹10⁄//۱م(0.‎ 


ومن مقارنة هذه التواريخ » وما تقدم من أن الشنقيطي - حسب 
رواية عبد العزيز الرشيد - فر من الكويت في شهر ربيع الثافي سنة 
٣ه‏ . ولم يحدد اليوم الذي فر په بالضبط » واعتادا على هذا یکون 
وصوله الى البصرة قبل معركة الشعيبة با يقارب الشهرين. ولا بد أن 
يکون ف هذه الفترة قد قام بنشاط ديني لعاونة حركة الجهاد القاعة 
آنذاك في البصرة لعاونة الجيوش العثانية ضد جيوش الاحتلال وذلك 
استناداً الى الفتوى الصادرة من المشيخة الاسلامية بتاريخ ۲۳ من الحرم 
سنة ۳۳۴۳٠ه»‏ ويجتمل أنه في هذه الفترة انضم الى صفوف الجاهدين 
يجثهم على الثبات » وينيهم الأجر والثواب. ولكن إذا كان ما رواه 
النبهاني من تاريخ الوقائم أعلاه بالتاريخ المجري صحيحاً » ومقابلته 
بالتاریخ اليلادي يكون وصول الشنقيطي الى البصرة خلال أواخر شهر 
شباط » أو اوائل مارس من سنة ٠۹۱۵‏ ه. ومن الثابت المشهور أنه كان 
ملتحقاً مسكر الشيخ عجمي بن سعدون باش الذي وصل البمرة ف 
۷ ذي المحجة/ سنة ٠۳۳۲‏ ه» المصادف /١۷(‏ تشرين الثاني / 


)١(‏ التحفة النبهانية - تاريخ البصرة - ص ۳١١‏ في ما بخص التاريخ المجري. 


۳۴۳ 


٤‏ م,م)(١‏ أي قبل وصول الشنقيطي إليها - حسب رواية تاريخ 
الکویت - بأکثر من شهرين. وقد جاء - عجمي - مع بعض عشائره 
للجهاد في سبيل الدين للدفاع عن البصرة» وصادف تاريخ وصوله نفس 
تاريخ وقوع معركة - كوت الزين - التي شوهد فيها الشنقيطي وأخبر 
عن مشاهدته مصرع اليوزباشي (النقيب) سامي - كا تقدم -. 

اما مجيءَ عجمي الى البصرة فكان على أثر ورود رسالة له من والي 
بغداد - جاوید باشا - ستنصره» ویستصرخه باسم الدين ليهب 
للدفاع عن البصرة قبة الاسلام المهددة بالاحتلال البريطاني» فلبى 
الطلب» وعند وصوله مع عشائره اتجه مع جاويد باشا الذي أمره 
بالالتحاق مع الجنود المرابطة في أي مغيرة" » فذهب واجتمع بصبحي 
بك والي البصرة والقائد العثاني للجنود هناك فرآه مضطرب الأحوال 
بسبب استشهاد سامي بك“ ويتبين من هذا ان عجمي السعدون ل 
يشترك في معركة كوت الزين» وام يكن له عام بصرع النقيب سامي الا 
عندما آخبره ٻه صبحي القائد العا في أي مغيرة. ثم ورد لعجمي أمر 
من جاوید باشا پأمره بالانسحاب الى البصرة» وعند عودته وجد بان 
جاويد قد أخلى البصرة وانسحب بالجنود بدون اننظام » وعلى أثر ذلك 
فقد هجمت الشائر الجاورة على البصرةء وأعملت فيها النهب 


)١(‏ نض المصدر. 

(۲) أبو مغيرة: قرية تقع على نهر أي مغيرة المتفرع من ال جانب الغربي من شط العرب» 
نسبة الى المغيرة بن شعبة والي البصرة في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
وهي اليوم تقع على يين الطريق الذاهب من مدينة البصرة الى قضاء أي الخصيب 
على مقربة منه. 

)۳( تاريخ المنتفق للنبهاني ص ٠٠١١‏ . 


والسلب » فتصدى همم عجمي السعدون ومنعهم عن ذلك. ثم اشترك في 
وقعة - الشعيبة - وأبلى فيها بلاءِ حا مظهرا شجاعة نادرة 
وإخلاصاً في الدفاع » ومهارة في التخطيط قوامه الكر والفر ما سجل له 
صفحة خالدة في التاريخ . 

فهل أن الشنقيطي جاء من الكويت الى البصرة قبل مجيء عجمي 
السعدون إليها بزمن قليل والتحق بالقوات العثانية المقاتلة في كوت 
الزين بقيادة سامي وشهد مصرعه هناك؟. ثم عاد الى الكويت ليحث 
الأهلين فيها على عصيان أوامر الشيخ مبارك في مقاتلة الجاهدين في 
عربستان » الثائرين على خزعل؟. هذا ما لا نستطيع الاجابة عنه لعدم 
توفر المعلومات لدينا عنها» وإلا فان وصول الشنقيطي هارباً من الكويت 
فی اواخر شباط من سنة ٥۱۹۱م‏ - کا قدمنا - تكون آنذاك قد 
انتنهت كل المعارك في الفاو» وسيحان » وكوت الزين » كا قد دخلت 
جنود الاحتلال البصرة» والقرنة التي سقطت في العشرين من الحرم من 
سنة ۱۳۳۳ هھ (حسب رواية النبهاني) وفي التاسع من كانون الثاني من 
سنة ۱۹١٠١‏ م» حسب رواية الوردي» والتي أ خذ فيهاً - صبحي 
بك - أسيراء وأعاد له سيفه الجنرال - فراي - القائد البريطاني 
تقديراً لشجاعته". فلم يبق من احتال لاشتراك الشنقيطي في معركة 
كوت الزين الا أن يكون قد انتدب سرا من قبل الدولة العثانية ء )م 
عرف عنه من حماس دیني » او بدافع من شعوره للذود عن الاسلام» وقد 
ترامت الأخبار إليه بقرب سقوط البصرة موطنه» وستقر عائلته 


. ٠١١ص‎ ٤ج لحات اجقاعية من تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي‎ )١( 
.٠١١ جات ج +4 ص‎ )۲( 


۳0 


ومركز دعوته الدينية» ومعقل العروبة والاسلام» وما سمعه من قيام 
علاء الدين ومجتهديم على اختلاف مذاهبهم معلنين الجهاد » وريا بسبب 
هذا کله غادر الكويت سرا الى البصرة وحيث تدور رحى معركة كوت 
الزين الضارية فقصدها ليحث الجاهدين ويحرضهم على القتال - كا 
أشار الى ذلك عبد الرحن الغام - وما ورد بمذكرات الضابط 
البغدادي ممد رؤوف السيد طه الشيخلى - كا قدمنا - ولكنه بعد 
مقتل قائد القوات هناك - سامي بك - واندحار الجيش العثاني في 
هذه المعركة» عاد الى الكويت ليكون قريبا من عائلته » وقد يصدق هذا 
على الشنقيطي الدائب الحركة» الصادق العزيةء الناذر نضسه لله» 
وللدفاع عن الدين. كا أكد لي من أثق به من آل السام أن اشتراك 
الشنقيطي في معركة كوت الزين الى جانب النقيب سامي كان أمرا 
ا وهو الذي روی حادث قتله. 


۲۹ - إشتراكه في معركة الشة(': 
کانت معرکۀ - الشعيدة - من المعارك الشهيرة في نجاح الاحنلال 
البريطاني للعراق» واند حار الجيوش العثانية وحن لا نريد هنا أن نصف 


)١(‏ الشعيبة: قرية تقع الى الغرب من مدينة البصرة على مسافة عشرة أميال منها » وتبعد 
عن قضاء الزبير بنحو ميلين. « تاريخ المنتفق - لحمد ابن خليفة النبهاني - 
ص١١۵٠‏ ». وجاء في فتوح البلدان للبلاذري قوله: « كان أهل الشعيبيّة من الفرات 
جعلوها لعلى بن أمير ا لمّمنين الرشيد في خلافة 'الرشيد على أن يكونوا مزارعين له 
فيها وخفف مقاسمتهم . فتكل فيها فجعلت عشرية من الصدقة وقاسم أهلها على ما 
رضوا به» وقام له بأمرها شعیب بن زياد الواسطي الذي لېعض ولده دار پواسط 
على دجلة» فسبت إليه ». ص ۵۱۷ . فالشعيبة محرفة من الشعيبية» كا ذكر 
البلاذري . 


۳۹ 


أهمية هذه المعركة» ولا أسباب النجاح والخذلان فيها » لأن ذلك من 
اختصاص المؤرخين العسكريين» كا هو مفصل في المراجع الختصة 
بذلك» غير أن الذي يعنينا بصورة دقيقة مهمة» هو حركة إعلان الجهاد 
الارسلامي › وتفاقم الشعور الديني في هذه الحرب ضد جيوش الا حتلال 
الكافرة » ومناصرة الدولة العثانية رائدة الخلافة الاسلامية » وذلك على 
اثر ورود برقية من البصرة في /۹٩‏ تشربن الثاني / ٠۹۱١‏ م الى علاء 
الدين في العتبات المقدسة» ولختلف المدن العراقية والتي جاء فيها: 

« ثغر البصرة الكفار محيطون به»ء الجميع تحت السلاح » نخشى على 
باقي بلاد الاسلام » ساعدونا بأمر العشاثر بالدفاع »() . 

وعندما تليت هذه البرقيات على الناس» وراح الوعاظ والخطباء 
يلهبون الاس » ويثيرون المشاعر الدينية في النفوس مؤكدين أن الانكليز 
إذا احتلوا العراق فسيهد مون المساجد » والعتبات المقدسة » ويجرقون القرآن 
وینتهکون حرمات الشساء ١‏ فشارت ثائرة القوم› وأعلن رجال الدين 
الاسلامي مجميع مذاهبه» أن الجهاد قد أصبح فرض عين على جميع 
السلمين» ولا نريد أن نسهب في وصف حركة الجهاد التي عمت العراق 
فن دة ال اقفتا وكان ذلك على أثر الفتوى التي أصدرها شيخ 
الاسلام خيري أفندي في ۷ تشرین الان / ۷:٤‏ ذكر فيها أن الجهاد 
قد أصبح فرض عين على جيع المسلمين في جيع أنحاء العام الاسلامي 
وتلنها بيانات وفناوى إسلامية عديدة تحث على وجوب الجهاد. وعندما 
كان ا لحاس الديني على أشده في جميع البلاد العراقية فقد كان من أثرها 


)۱( محات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث ج٤‏ ص١١٠‏ . 
(۲( محاث ج ¿٤‏ ص ۱۲۷ . 


۳۷ 


أن قامت في عربستان ثورة عارمة ضد الشيخ خزعل الذي لم يستجب 
لنداء علاء الدين في كربلاء والنجف » رغم البرقيات التي انہالت عليه 
بوجوب مناصرة الدولة العثانية ضد جيوش الاحتلال البريطانية› 
وكانت موقعة من قبل أكابر علاء الدين الشيعة الاعلام أمثال الشيخ 
فح الله الاصفهافي» والسيد مصطفى الكاشاني » والمرزا مهدي 
الخراساني » والسيد علي التبريزي › والشيخ خمد حسين المهدي »› وبرقية 
أخرى وردت من السيد ممد بن السيد كاظم اليزدي» وكلها تحثه باسم 
الشريعة الحمدية على القيام والاتفاق مع المسلمين في مدافعة الكفار عن 
ثغر البصرة بالمال والنفس » وبكل ما يستطيع » ولكن الشيخ خزعلا م يثاً 
أن يكلف نضسه الاهتام بفحوى هذه البرقيات» وبالرغم من علاقنه 
الوثيقة بالشيخ عبد الكريم ال جزائري أحد علاء النجف والذي يعتبر من 
مقلديه » ومن أشد الئاس إخلاصاً له» وإطاعة لأوامره وقد كتنب إليه 
يأمره بالاشتراك في الحرب الى جانب الدولة العثانية وذلك بتجهيز جلة 
من العشائر لساعدتها ولأن الحك الديي لا يفرق بين الايراني والعثافيء 
ولا بين مسام وآخرء ولكن خزعلاً راح ينتحل الأعذار تنصلاً من تبعة 
هذاه الا وام الدينة وكان من تنا أن غبت التورة منطفة عربتان 
واسقط في يد الشيخ خزعل الذي استنجد بصديقه وحليفه الشيخ 
مبارك الصباح وما كان من أمر عصيان الكوينيين بتحريض من الشيخ 
الشنقيطي وزميليهء ثم هروب الشنقيطي من الكويت - كا مر تفصيل 
ذلك . 


وإذا كان اشتراك الشنقيطي في المعارك الساحلية لم يتأيد بصورة 
قطعية» فان اشتراكه في معركة الشعيبة كان أمرا محققاً بالاجماع » كا مر 


۴۸ 


في مقال الأستاذ الشملان » وفي تاريخ الكويت في الصفحة (۱۷۷) وما 
أكده تلميذه الشيخ ممد السافي» وكا أشار الى ذلك الدكتور علي 
الوردي في الصفحة (ه١٤٠)‏ في ال جزء الراب من كتابه لحات اجتاعيةء 
وپ کد شهود العيان أن الشنقيطي اشترك في معركة الشعيبة مجاهدا بيده 
وهو يحمل البندقية » وباسانه وهو يناش الجاهدين الصدق في القتال › 
والثبات في اللقاء > وكان كأحد الجاهدين في معية الشيخ عجمي 
السعدون. 

استمرت معركة الشعيبة ثلاثة أيام بلياليها حيث بدا اهجوم التركي 
على الموقع الانكليزي في الصباح الباكر من يوم: /١١‏ نيسان سنة 
۵٥م‏ وکان الأتراك قد حشدوا فی أدغال البرجسبة الواقعة على بعد 
سنة أميال الى جهة الجنوب الشرقي من الشعيبة جيشاً كبيرا ملفا من 
قوات نظامية يبلغ عددها ستة آلاف تقريبا» ومن مجاهدين معظمهم من 
المشائر يتراوح عددهم بين العشرين أو الخسين ألا على اختلاف بين 
المؤرخين. وكان القائد التركي - سلمان عسكري بك - قد وصل الى 
موقم فی /٩‏ آذار/ ۱۹۱۵ م» وکان يعد النطة» ویفتش قواته وهو 
حول على نقالة على أثر جرح في ساقه حيث أصيب بشظية في معركة 
الروطة")» وكان من رأي الشيخ عجمي السعدون» وبعض القادة من 
الضباط الألان أن المجوم المباشر على مواقع الانكليز المحصلة في 
الشعيبة غير مجد » بل يجب محاصرتهم » وقطع الامدادات عنهم » وضرب 
خطوط مواصلاتهم »> وشن الغارات عليهم » إلا أن سلمان عسكر تسك 


)١(‏ الروطة: وهي قناة تقع في ا جانب الشرقي من دجلة على بعد خسة عشر كيلومترا 
من شمال القرنة (لحات ج٤‏ ص١۳١).‏ 


۹ 


بريه في المجوم الذي بدىء به في الموعد المذكور» وقد بد الجنود 
العثانيون» والجاهدون ثباتاً عنيداً وبسالة نادرة» وقدموا عددا كبيراً من 
القتلى والجرحى » وكان الشيخ عجمي السعدون من أعظم المقاتلين أثراً 
في تلك المعركة» كا نوهنا بذلك من قبل» وروى الدكتور الوردي عن 
شکري مود ندم قوله: « کان عجمي اها 'العدون ابرز قادة 
الجاهدين » وغدا اسمه مضرب الامثال في الشجاعة والشهامة » وحيكت 
حول أعاله أساطير كثيرة لا تزال تثناقل جیلا بعد جيل » فکان ہا جم 
المغارز البريطانية > ولا سا الخيالة منها فينقض عليها على رأس فرسانه 
المنتفكيين المننشرين بسافات بعيدة لنجنب تأثير نار المدافع البريطانية 
وكان هؤلاء الفرسان يتجمعون في لحظة اهجوم باشارة من عجمي › 
فيهجمون بسرعة البرق الخاطف فيوقعون بالبريطانيين خسائر فادحة» م 
يقودهم عجمي بسرعة مذهلة الى حيث تبتلعهم الصحراء »(. 

وخلال اليومين الأولين؛ لم يظهر تغلب أحد الفريقين على الآخرء 
وني اليوم الثالث تولى قيادة الجيوش البريطانية الجنرال (مليس) فأصدر 
ااال الجنود بالخروج من الخنادق › والشروع باهجوم على القوات 
التركية » ونشب على أثر ذلك قتال مرير » وبدأت حركة تمرد في الجيوش 
البريطانية من جانب اهنود الذين أثرت فيهم دعوة الجهاد الاسلامية ء 
فكان الجنود الانكليز ينخزونهم بالسيوف والحراب ليخرجوهم من 
الخنادق» ويد فعوهم الى القتال دفعاً. واستمر القتال طيلة ذلك اليوم > 
وكان النصر فيه لمن صبر ساعة - كا يقولون - وكان الجارال - 
مليس - قد أرسل الى سرية النقل لتأتي بكل ما لديا من عجلات > 


(0 افدر ف ص ا 


وبغال» لنقل الجرحى » وكان من أثر مجيء هذه العجلات أن أثير غبار 
کف فظن الأتراك أن هذا الغبار کان بسبب ججيءَ مجدات جديدة 
للعدو » فانپارت عزاعهم » وقیل إن بوادر هدا الانپيار ظهرت في صفوف 
فحلت بهم المزية. ولم يصمد في ساحة القتال سوى ثلة من الفدائيين 
الأتراك وقد قتلوا جميعاًء ولم ينج منهم أحد. 

ما القائد التركي - سلمان عسكري - فلم يستطع تحمل الصدمة» 
أن اهزية كلها كانت من جراء خيانة العشائر › وأنه لن يستطيع أن 
يحارب مرة أخرى ٤‏ أطلتقى الرصاص من مسدسه على رأسه وخر صریعا 
يتخبط بدمه» ويقال إن الجنود الانكليز عندما وصلوا إلى خيمة القائد 
لمننحر أدوا التحية المسكرية لجثانه وأبلغوا قائدهم بذلك فجاء القائد 
وحیاه» ثم أمر بد فنه في ا حتفال عسکري مهسب . 
المعلقين والمؤؤرخين السياسيين الختلفة » غير أنا نعود الى القول أنه كان 
بين الجاهدين كثير من علاء الدين» والشعراء والأدباء » أمثال السيد 

اما الشيخ الشنقيطي فقد اسقط في يده» وانسحب مع عشائر عجمي 
السعدون التي انسحبت الى الخميسية بالقرب من سوق الشيوخ متربصة 
للانكليز بالوقيعة » وعلى أثر ذلك أنعمت الحكومة التركية على عجمي بن 
)١(‏ المصدر نضه ص .٠٤١‏ 
(۲) المصدر نضه ص .٠١۸‏ 


٤١ 


ساون راق افا ج فوا دبائ ا رة وتاس خاد وغل 
الدولة العثانية التي سجنت أباه ونفته الى حلب حيث مات في منفاه ء 
وهو ما سبب العداء بينه وبين السيد طالب النقيب الذي اتهمه بالوشاية 


صد والده). 


قال عباس العزاوي: « نال عجمي السعدون رتبة - ميرميرآان - 
(أمير لواء) من الدولة العثانية » مكافأة لخدماته المشهورة وأفعاله الوطنية 
المبرورة »". 

وبعد نهاية معركة الشعيبة باندحار الجيوش العثانية » وتشتيت شمل 
الجاهدين بتاريخ /٠۱۸‏ جادى الآخرة/ سنة ۳۴۳۴۳٠ه‏ الموافق /٠١‏ 
نیسان/ ۱۹۱١‏ م. على الحال الذي ذكرناه› إذ ذاك التفت الشيخ 
عجمي السعدون الى الشيخ الشنقيطي وحد له إخلاصه وصدقه في دینه › 
وشجاعته وسط الاخطار الحدقةء إلا أنه نصح له باعتزال المعارك 
الحربية» حيث أصبح حط الانظار في شهرته الدينية» وزيه العلمي » 
وهو لا یامن عليه من جواسیس الانکلیز وأعوانهم» فارتحل الى سوق 
الشيوخ بحراسة رجال عجمي باشاء» ومنه الى الخميسية فالناصرية م 
وصل بغداد. 


۰ - الشنقيطي في بغداد: 


قال تلميذه مد العسافي » إن الشنقيطي حين وصل بغداد حل ضيغاً 


. ٠١۸ تاريخ المنتفق للشبهاني ص‎ )١( 
.۲۷۹ العراق بین احتلالین ج ۸ ص‎ )۴( 


۲ 


على عمه صالح الصافي » أحد تجار بغداد» وهو نسب لجدهم المسمى - 
عساف -. 

طاب لاشنقيطي امقام في دار السيد صالح السافي الذي بالغ في 
إکرامه» وقد لا نعرف بالضبط تاریخ وصوله الى بغداد» ومن المؤكد 
أنه سلك إليها الطريق الغربي على امتداد الفرات ء لا لصديقه الشيخ 
عجمي من نفوذ في عشائر هذه الجهات حيث تتمركز عشائر المنتفق في 
ا لخميسية وسوق الشيوخ والناصرية على الفرات أكثر منها على الد جلةء 
وإذا علمنا أن الشنقيطي غادر البصرة في طريقه الى بغداد بعد اننهاء 
معركة الشعيبة في /٠٤‏ نيسان/ ٠١٠١‏ م وعلى رواية النبهاني في التاريخ 
المجري في /٠۱۸‏ جادى الآخرة من سنة ۳۳۳٠ھ‏ »› كا تقدم ؛ فلا بد 
أن يكون قد وصل بغداد في نهاية شهر نيسان من السنة نضها› وذلك 
لأن الجيوش البريطانية كانت تواصل زحفها على جانبي النهر» وحسب 
رواية النبهاني أن مدينة العمارة سقطت في ۲/ رجب/ من السنة 
ذاتا" . وعلى رواية الدكتور على الوردي أنه في صباخح /٤‏ حزيران/ 
0۵ م أخد. يعض شان العارة هتون بوت الضباط الأتراك› 
ودوائر الحكومة» والمستشفيات"' وسستودعات الأطعمة وغيرها» وذلك 
على أثر احتلال - طونزند - العارة وتسليمها من غير مقاومة من قبل 
الأميرالاي التركي - حلم بك - بسبب جبنهء وبا اتهم به من 
رشاوى. ويفهم من هذا أن العارة سقطت بعد معركة الشعيبة بشهر 
ونصف تقريباً على اختلاف الروايتين بالتاريخين المجري والميلادي» 


(۱) تاریخ البصرة (التحفة النبهانية) ص ٠٤٦‏ . 
)+( لحات اجتاعية ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


4۳ 


ويكون الشنقيطي أثناءها في بغداد. ويروي ممد السافي أن عدداً من 
علاء الدین في بغداد صاروا پزورونه في دار عمه صالح العسافي» ومن 
أخصهم السيد مود شكري الآلوسي. وبقي في بغداد - کا أكد مد 
المسافي - حتى أصبحت الجيوش البريطانية على مشارفها حیث جرت 
معركة - سلان باك - الشهيرة في /۲٢١‏ تشرين الثاني / من سنة 
0۵ مء فخشسي أن يقع في الأسرء لذلك 5 بغداد متخفياً الى 
السماوة؛ ومنها انضم الى إإحدى القوافل المسافرة الى نجد»ء وعلى هذا 
فنكون مدة بقائه في بغداد منذ وصوله إليها في أواخر نيسان من سنة 
٥٠م‏ إلى أواخر تشرين الثاني من السنة نضها بضعة أشهر» ولا بد 
ان یکون قد خرج منها خائفاً يترقب١).‏ 
١‏ - وصوله إلى حائل ومنها إلى عنيزة: 

وصل الشنقيطي الى حائل مع إحدى القوافل القادمة من السماوة 
وحل ضيفاً على أحد طلابه الشيخ صالح القاضي في مدينة حائل والذي 


)۱( هو مود شكري بن عبد الله الآلوني» حفيد العلامة مود بن عبد الله الآلوسي 
شهاب الدين الملقب باي الثناء صاحب ضير روح المعاني» المتوفى الخامس 
والمشرين من ذي القعدة/ سنة (۱۲۳۷۰ھ ) کا ذکر الدکتور محسن عېد الحمید في 
کتابه - الآلوسي ما - ص۵۲ » والمد فون بقبرة جنيد البغدادي » اما مود 
شكري المفيد وهو اللقصود في بجثناء فقد توفي سنة ٠۹۲١‏ م ودفن في نفس القبرة. 

)۲( ولكن إذا علمنا حسب ما ورد في مذكراته ورواية الشيخ ناصر الاحمد انه حج في 
سنة ۳۳۳٠ھ‏ » والتقى في آخرها بأبن عبد الحميد العلوي وان معركة الشعيبة 
حسب رواية النبهاني جرت في 1۸/ جمادى الآخرة من نفس السنة فلا بد أن يكون 

قد وصل بغداد حسب ما ذكر العسافي في بہاية هذا الشهر ولا بد أن يكون قد خرج 
منها في اُوائل ڏي القعدة لبدركف احج وعلى هذا التقدیر فلم یکن بقاؤه في بغداد 
اكثر من أربعة أشهر على التحديد وهو الأصح. 


t٤ 


رحب به» وبالغ في إکرامه واحترامه» وما أن سمع الناس بقدومه حت 
توافد اليه العلهاء وطلاب العام الذين عقد همم دروساً في ختلف العلوم» 
والمواضيعم - حسب طلبهم - غير أنه ام یلبث طویلاً حتى شعر 
بالضيق » وعدم الارتياح ف حائل » فاستأذن مضيفه بالسفر الى عنيزة من 
لاد القصم › ونزولا عند رغبته ودع بالحفاوة والاعتزاز وعند وصوله 
استقبل من قبل قاضي عنيزة - الشيخ صالح العثان - زميله في 
الدراسة» والذي أفرد له دارا لسكناه » وصار يتردد عليه في هذه الدار 
وجوه البلد » من علاء » وجار » وطلاب عام » وكان ممن اختص بزيارته 
على الدوام - محمد الشبيلي - أحد تجار عنيزة ووجهائها » والذي كان 
معجباً بعلم الشنقيطي » وورعه» وتفانيه في خدمة الاسلام» كا كان 
الشنقيطي يزور الشبيلي في داره فيرحب به أجمل ترحيب › ويصغي الى 
تعاليمه » وآرائه الدينية والأدبية القيمة . اننشر خبر وصول الشنقيطي 
في بلاد القصم كلها » وصار الناس يلهجون بذکره»› ویشنون على مواقفه 
الجريئة المشرفة في الذود عن الاسلامء والجهاد في سبيله» حى اتصل 
ذلك بالملك عبد العزيز السعود الذي حسب له حساباًء وأراد أن يطلع 
على آرائه من قريب › ويستمع إلى آراء المقربين منه عن هذا الرجل 
الذي سبقته شهرته الى بلاد نجد کلھا والی ما جاورها من بلاد› سما وأن 
الظطروف السياسية والحربية كانت تسندعي البقظة والحذرء ولكن الك 
عبد العزيز كان على درجة عظيمة من الحم والحزم والكياسة » لذا فقد 
عزم على الاجتاع بالشنقيطي في ظروف عادية» ومناسبة طارئة » لا 
استدعاء فيها » ولا ارتياب» لذا فقد بادر لزيارة القصم»ء کا كانت 


۵ [من أعلام الفكر الإسلامي - م١٠‏ ] 


۴ - بين الملك عبد العزيز السعود والشنقيطي': 
قال الشيخ محمد العسافي ما معناه: إنه كان من عادة ا ملك عبد العزيز 
السعود عندما ياق الى القصم يزور ممد الشبیلې في داره» وعند زیارته له 
هذه المرة» وجد الشيخ الشنقطى عنده ف جلسه» فرحب به» وآثره 
برضاه» واٌثنی على علمه وتقاه» إلا آنه اراد ان یلمح له من بعید» 
وبأسلوب حكم» كي يلنزم الحياد» ولا يفرط في إثارة الاس الديي 
الا دى اقل الت لرا > ن 7 ا 
ومشاكل لا يريدهاء لذا فقد راح الملك يحدث الشبيلي (معرضاً) - 
والشنقيطي سمع - بأن الانكليز قد كتبوا له طالبين تسلم الشنقيطي 
همم » وطلب الى الشبيلي أن يستطلع رأي الشنقيطي بذلك› فعرض 
الشبيلي الأمر عليه مجضور الملك» ولكن الشنقيطي لم برتبك» وام يبد 
عليه أي أثر من الغضب أو الانفعال» أو الخوف» أو التأثرء أو طلب 
الحجاية» أو ما أشبه ذلك» بل أجاب برباطة جأش › وهدوء قائلاً: - 
الرأي» رأي صاحب ال جلالة » وله الحق في اتخاذ ما يراه الأصلح لسياسة 
بلاده» وشوون ملکته » ولا لوم عليه في كل ما يفعل من أجل ذلك. 
فابتسم الملك» معجباً بشجاعته» م طبأنه بأنه جاب الانكليز بعدم 
اھ س تایه ت کف اا ین می اد الي جت 
ضيوفهم ومجاوريم » بل جرت العادة بجمايتهم » والدفاع عنهم » بکل ما 
)١(‏ ما زلنا تنحدث في هذه الفترة من حياة الشنقيطي استناداً الى ما أدلى لنا به من 
معلومات تلميذه - صديقنا - الشيح ممد بن مد السافي الثقة حيث التقيت به 
مرة في مقهى في الأعظمية ء وأردفتها بزيارته في داره بشارع الضباط بالأعظمية أيضاً 
پتاریځ ۲۰/ توز/ ۱۹۷۰ م قبیل وفاته رجه الله. 
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اوا من قوة وملعة› وأكد فم ونعهد عله انه سوف لا ند خل 
بالسياسة» ولا يشير الرأي عليهم. 
« والى هنا تنتهي رواية السا «. 


يبدو من هذا أن الملك أراد بهذا التعريض أن يشير للشنقيطي بعدم 
إثارة المواضيع السياسية » ولو باسم الدين » لما عرف عنه من صراحة» 
وماس » ومهاجمة كل ما يراه خالفاً لتعالم الاسلام > خصوصاً بأن لا يتعرض 
لبريطانيا» وهو الذي أثار عليها الرأي العام في الكويت › وحمل السلاح 
ضدها مع الجاهدين في معركة الشعيبة› وربا ندد بها في بغداد أيضاًء أو 
ربا فعل مثل ذلك حتى في المملكة السعودية»› في حائل» وعنيزة › سيا 
وأن ثمة ملابسات سياسية دقيقة وعديدة» منها: أن رحى الحرب بين 
تركيا وحليفاتها من جهة وبين بريطانيا وحلفائها من جهة أخرى› 
لا زالت دائرة في العراق» كا وأن الملك عبد العزيز كان قد التزم 
جانب الحياد أثناء هذه الحرب » وأكثر من ذلك فقد وقع معاهدة العجير 
مع بريطانيا بواسطة - السر برسي كوكس - مدير الدائرة السياسية 
الملحقة بالحملة السكرية فى حرب العراق» وذلك في كانون الأول من 
سنة ۱۹۱٩‏ م على ساحل الاحساء » وتعهد فيها باسم بريطانيا بالاعتراف 
باستقلال بلاد الملك عبد العزيز'. 


وف نفس السنة زار المملكة - عبد الله فلي - الساعد الاين للسر 
برسي كوكس » كا نمت العلاقة بعدئذ بين الفريقين وفي هذه الفترة 
بالذات كان وجود الشنقيطي بالمملكة السعودية» فمن المصلحة› والمعقول 
(١)‏ عبد الله فلي - ترجمة خيري حاد ص ۳۸ . 


£۷ 


بان لا یسمح له بإرسال الکلام على عواهنه معرضاً ببریطانیا یوم کان 
فلي وأعوانه على اتصال مباشر بالك عبد العزيز . يضاف الى ذلك أن 
الشنقيطي كان من أصدقاء عجمي السعدون الموالي لدولة تركية حتى 
الأخيرء والذي قال عنه فلي بالنص: 

« وقد تعرفت في الناصرية» وسوق الشيوخ» إلى عدد من شيوخ 
السعدون» وفي مقدمتهم - عجمي السعدون - الذي ظل على ولائه 
اتراك وارتحل إلى البادية لينضم الى صفوف ابن رشيد »). 

فهلا يعد الشيخ الشنقيطي موالياً لتركيا أيضاًء ومن المعادين للانليز 
مثل عجمي السعدون»› وابن رشید؟ 

واذا عام أن ابن رشيد كان العدو الألد لعبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعود» وكانت المعارك إذ ذاك على أشدها بينها» يضاف اليه أن 
سعدوتاً المنصور وابنه عجمي كانا من حلفاء ابن رشيد عدو عبد العزيز 
السعود'" . كا وأن وجود الشنقيطي في بلد مثل حائل وعنيزة أتباع مد 
ابن عبد الوهاب في تسكهم بتعالم الاسلام الصحيح القوم » کا جاء به 
مد صلى الله عليه وسام وهو يدعوهم الى عحاربة الكفارء والجهاد في 
سبيل الله » فيلتقون معه بالعقيدة والفكرة» وسيكون لذلك أبلغ الأثر في 
نفوسهم » والنفور من الأ جانب من غير المسلمين» الأمر الذي كان بسببه 
يضطر هؤلاء الأجانب الى التنكر بارتداء اللابس العربيةء أثناء 
وجودهم في المملكة وتنقلهم فيها ء والا تعرضوا للمضايقة والملاك. فكل 
هذه الأسباب جعلت الملك عبد العزيز غير مرتاح لوجود الشنقيطي 


. ٤١ المصدر نفسه ص‎ (١) 
. ٠١۸ المنتفق محمد النہهانيی ص‎ )٣( 
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الذي فهم تلك التعريضات وراح يعد نضه للخروج من تلك البلادء 
وليس ببعيد أن يكون الملك عبد العزيز قد تلقى إشارة من بعض مثلي 
بريطانيا ثل ما عرض به للشنقيطي . وفي الحقيقة فان الشنقيطي م يكن 
ملاً ثل هذه الظروف التي تفحك برجال السياسة من الملوك والاأمراء 
مراعاة لمصالحهم » ومصالح بلادهم في تلك الاونة المضطربة؛ والأحداث 
المتداخلة» وهذا ما كان خافياً عليه في أسباب اختلافه مع الشيخ مبارك 
الصباح الذي اضطر لاخراجه من الكويت » وف توجس أالخيفة منه من 
قبل الشيخ سام المبارك الصباح» ومقابلته له بال جفاء» والغلظةء 
والنهدید - کا سیأتي. 

وأنى لرجل مثل الشنقيطي المدفوع بدافع الابيان الديني الذي يرى 
الحتى حتاً » والباطل باطلاً بالنسبة لما جاء به الاسلام فقط » أنى له أن 
يعرف المناورات السياسبة› والمصالح الادارية› والدهاء » والخادعة من 
أجل الكسب والانتصار» وما كان يتطلع إليه ا ملك عبد العزيز السعود 
من سط سلطانه على بلاد نجد کلهاء لا بل والمحجاز؛ والکویت » کل 
هذه كانت أموراً لا سنطيع الشنقيطي أن يتفهمها في مثل تلك الظروف 
الشائكة الحرجة» ولكنه على كل حال» فقد أخلد الى الراحةء ولاذ با 
يشبه الصمت وهو في هذا بعيد عا کان بجري» وما يراد له ان ري في 
البلاد العربية من مناورات » وماحكات » وأطاع . فها هي بغداد تسقط 
بید الانگلیز فی ۱۱/ آذار/ ۱۹۱۷م (۱۷/ جادی الاولی/ 
٥‏ ه)(). وها هو الشريف ين فى الحجاز يعلن استقلال العرب 
عن الدولة العمانية» ويطلى الرصاصة الأول ايذاناً بذلك في يوم /١/‏ 


(۱) العراق بین احتلالین ج ۸ ص ۳۰۲ . 
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شعبان/ ١۱۳۳ھ‏ (۱۱/ حزیران/ ۱۹۱١‏ م) لیکون ذلك الیوم یوم 
عيد استقلال الأمة العربية بزعامته» والذي عرف بعد ذلك بعيد 
النهضة العربية). 

فلم لا بيأس الشنقيطي من جيع محاولاته في الاننصار للدولة 
العانية» وانقاذ الخلافة الاسلامية من الانهيار؟ كل هذا وهو مقم في 
عنيزة يقلب الأمر على عدة اوخ ٻينا تتلاحق الحداث العربية 
والعالمية سراعاء فبقي ينتظر ما يأتي به الغيب» وما تنفرج عنه 
الا خا تومتو اة انصرف في هذه الفترة لكتابة مذكراته التي كانت 
عمدتنا فی کثیر من أخباره. 


۳ - إنصرافه إلى كستابة مذكراته: 
في هذه الفترة الحرجة»ء والحالة النفسية الخافتة من حياة الشنق 

وهو يستعرض الأ حداث المليئة بالخيبة والفشل» والتأزم والاضطراب» 
TTT‏ لا فائدة من الوعظ والارشاد» وأن الكلام اصح 
محظوراً » فاستبد به الفراغ» فکان اقرب ما یکون الى استعراض حیاته 
منذ نشأته الأمر الذي هاج به الحنين الى مسقط رأسه» وذکریات بلده 
فأراد أن حرج من هذا الصمت اللقيل الذي ¿ يعتده » وان لا يدع 
تلك الأحداث تمر ليتلعها الضياع ؛ فراح يسجلها في مذكرات » لتكون له 
مرآة یری نضسه فيها من حين لآخر» ومرجعاً لمن أراد أن يكتب سيرته 
من بعده» ورا کان ذلك بوحي من بعض أصدقائه من آل البسام في 
عنيزة » والذين احتضنوه علد اول قدومه الى مدينة الزبير ف 


(1) المصدر نه ص ۲۹۵. 


البصرة - كا تقدم - وبالغوا في إإكرامه والاحتفاء به في غربته الثانية 
في بلاد القصم »› فراح يكتب هذه امذكرات» وعندما فرغ منها استأذنه 
السادة عبد الله عبد الرحن وسلمان صالح من آل البسام» وعبد الله مد 
المنصور فى استنساخها بنجد سنة ٠۳۳١‏ ه » فأذن نمم بذلك» وتقع هذه 
امذكرات فى سبعين صفحة تقريبا من القطع المتوسط . وعندقدوم السيد 
عبد الله عبد الرحن السام الى مدينة الزبير كانت معه نسخة منهاء 
فطلب إليه الأستاذ أحمد حمد الصالح مدير غرفة تجارة البصرة آنذاك 
أن يستنسخها» فأذن له بذلك. ففرغ من استنساخها في ۱۸/ ربيع الثاني / 
۵ھ (۳/ کانون الأول /۱۹۵۵ )»مم أذن لي - رجه الله- في 
الاطلاع عليها » ونقل ما رید منها › فلخصت ما أهمني من احداثهاء 
تاركاً الاسهاب والتفاصيل» والاستطرادات» وبالطبع فقد كانت 
الأحداث تنتهي الى تاريخ الاننهاء من كتابتها من قبل صاحبها في سنة 
(۹۳۳۹ھ) - کا ذکرنا - غیر انی طلہت الى تلمیذہ الشیخ ناصر 
المد مدير مدرسة النجاة» إكال سيرة أستاذه» فكتبها الى حين 
وفاته» وسأثبت ما لخصته منها نصاً» في آخر الات ارخا غا ت 
شرحه بايجاز تنمة للفائدة. 
٤‏ - مغادرته عنيزة للحج مع الشيخ أحد آل جابر: 

كان بين الشيخ أحد ال جابر الصباح » وبين املك عبد العزيز السعود 
صداقة منينة» وحب وثيق » على عكس ما كان بين الملك عبد العزيز 
وبين الشيخ سام بن مبارك الصباح - عم الشيخ أحد ال جابر - من 
جقام قديا وجروب دمر ةن اق أن الح أخد اراد أن يجج في 
سنة ٠۳۳١‏ ه » فعرج في طريقه على عنيزة من بلاد القصم › ولا بد انه 


۱۵۱ 


لقي من صديقه الملك عبد العزيز الحفاوة والاكرام» ولا كان الشيخ 
الشنقيطي موجوداً آنذاك في عنيزة اقترح عليه أن يرافقه الى الديار 
لمقدسة مرشدا وزميلا فوافق الشنقيطي مسروراً » لما كان فيه من ضيق 
صدر» وفراغ» ولاغتنام فرصة الحج الى بيت الله الحرام» ولكن ل 
يخطر بباله أن سسألة مرافقته للأمير أحمد الجابر سيكون ها أسواً الأثر في 
نفس حا؟ الكويت الشيخ سالم بن مبارك فيأمر بطرده من الكويت » 
وہدده أشد التهديد » ويناصبه العداء حتی بعد خروجه من الكويت - 
کا سياتي. 

كان العام الذي حج فيه الشنقيطي بصاحبة الأمير أحمد مليئاً 
بالأخطار» والاضطرابات» والتوترات السياسية بين الحكام العرب مع 
بعضهم بعضاًء من جهة» ومع دولة تركيا» من جهة أخرى » كا كان ا لجو 
مشحونا بالمؤامرات السياسية الدولية » وقال عنه مؤّلف تاريخ الكويت في 
معرض حديثه الشيد بفاخر الشيخ أحد نصاً: 

« وهو أحد أمراء آل الصباح الذين وفقوا لأداء فريضة الحج» 
ولکن في عام كثر خوفه» وتفاقمت أخطاره » وقل الأمن في سبيله» وني 
أيام اتقدت رمضاؤهاء واشتد حرها... تربع الأمير على دست الاجلال 
هناك عام ١۳١۳٠ه»‏ ولقي من اللك حصسين إذ ذاك حفاوة وإكراما 
لاقن بقامه السامي , 

وكان املك حسين بن على قد بويع ملكا على العرب في ۹/ محرم/ 
٥ھ /٩(‏ تشرین الشانی / ۱۹۱٩‏ م) ومن یومها بدا یوقع مکاتباته 


)١(‏ تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد ص ۲٠۷‏ (الطبعة الثانية). 
)١(‏ اضر تة ن ا : 


الرسمية في الداخل والخارج بعنوان «شريف مكة وأميرها» وملك 
البلاد العربية »» واعترفت له روسيا القبصرية بذلك. أما انكلترا 
وفرسا وإيطالياء فقد اعترفوا له ملكية الجحجاز فقط . ولا نريد ان 
نستفيض في بث ما كان من مناورات سياسية» وأراء ختلفة في المعسكر 
البريطافي نضه تجاه العرب» وما كان من انقام في الرأي بين مسكر 
الحلفاء عامة في اقسام الغنيمةء الأمر الذي أدى إلى ضياع الجهود 
المبذولة في نحقيق إنشاء دولة عربية كبرى» حيث نجحوا في بذر بذور 
الخلاف بين المتصدين للزعامة العربية» من أجل المطامع في الاستحواذ 
على الحك» الأمر الذي أدى في النهاية الى تقسم البلاد العربية الى 
مراكز نفوذ استعارية متمثلة في دويلات ستضعفة › لم تستطع الصمود 
أمام إرادة الاستعار في إإنشاء دولة اسرائيل التي لا زالت السب 
الرئيسي في تفريق كلمة العرب › وتهديد بلادهم بالغزو الصهيوني » وبذر 
بذور الاطاع والخلاف بين حكامهم لثلا تتحد رايتهم خوفا من أن 
يكونوا أمة واحدة قوية تستأثر بخيرات بلادهاء ولي إرادتما بقو 
وحرية. 

أقول كان هذا ليس موضوع بجثناء حيث لا يتسم ا لجال للخوض في 
مثل هذا الأمر الحيوي» الذي أشبعه المؤرخون السياسيون مجثا» ولكن 
المناسبة الحيوية عرجت بنا على ذلك. 

ونعود للشيخ أحد ال جابر وزميله في الحج الشيخ مد أمين الشنقيطي 
فقول إنه لا غرو أن بالغ الشريف حسين في إكرامها لا للأول من 
مكانة سياسية في البلاد العربية وإمارات الخليج › وما له من أهمية في 


)۱( مذکرات ابراهم الراوي ص ۰.۹۸ 
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تأييد الشريف حسين وتثبيت سلطانه المضطرب » وما للثافي من مكانة 
دينية لا غنى عنها للغرض نضه» ولن كان الشيخ أحمد ال جابر غنياً عن 
التعريف لدى الشريف حسين» فقد كان أيضاً ذا معرفة سابقة بالشيخ 
الشنقيطي يوم كان طالب عام في مكة المكرمة» ومدحه بأبيات مرت 
الاشارة اليها عند توليه شرافة مكة. ولو ان الشنقيطي كان قد اسقط في 
يده» وهو يرى الغالبية العظمى من العرب تناصر الانكليز» وتحارب 
الدولة العثانية » ولكن ماذا عساه أن يصنع › وقد رأى الجيوش العربية 
تقاتل الأتراك في المدينة المنورة وجدة» والطائف؟ رأى الحجاز في 
غليان سياسي » وفكري » فأين يضع نضه من هذا الاضطراب الخالف له 
في الرأي والعقيدة؟ 


وإلى هنا تنقطع أخبار الشنقيطي حسب ترتيب الحوادث» إذ لا نعل 
بكيفية عودته الى بلاد القصم في نجد بعد الحج ومتى فارق الشيخ 
أحد؟. إلا أنه ورد في مذكراته الخطية أنه في السنة التي حج فيها وهي 
سنة ۱۳۳۹ھ هذه» قال انه اجتتمع بأناس من اهل شنقیط وذکروا له 
أن الشيخ سيدياً ابن الشيخ سيديًا الكبير بن الختار التندغي » ألف كتنابا 
في أحوال القبائل الموجودة في بلاد شنقيط» وأنه ذكر عن قبيلتهم بأنهم 
من ذرية - ممد بن الحنفية - كا تقدمت الاشارة الى ذلك في شرح 
نسبه» ومن هذا يفهم أنه اغتم فرصة الحج للاجتاع بالشناقطة من اهل 
بلده » ليتسقط أخبارهم » ويتعرف على أحواهم » وأحوال أهله » وعشيرته 
في تلك المعامع الحربية الدائرة في كل مكان من الوطن العربي. وعلى كل 
حال فان الفرج قد أتاه بإعلان نبا المدنة فی ۲۹/ محرم/ ۳۳۷٠ھ‏ 


(۱/ تشرین الثافی/ ۱۹۱۸ م) حیٹ استہشر الناس بزوال کابوس 
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ا لحرب» وحيث كانت قد طويت صفحة العثانيين من تاريخ العراق'. 
٥‏ - عودته إلى الکویت: 

يبدو أن الشنقيطي لم يطل به المقام في الحجاز على الحالة التي 
وصفناها من الحرب الدائرة بين قوات الملك حسين والجيوش العثانية ء 
وربا لاحظ شيئًاً من الخلاف بين املك حسين والملك عبد العزيز السعود 
الأمر الذي أدى بعد ذلك الى نشوب الحرب بينه) » ففضل العودة الى 
عنيزة عله بجد طريقاً لعودته الى الكويت ليجتمع بأهله وعائلته الذين 
خلفهم طيلة هذه المدة وهو لا يعم ما حل بهم من بعده. وفي وصف هذه 
الفترة قال تلميذه الشيخ ناصر الأحمد في تنمة ترجته: 

« فلا يئس الشيخ من الانتصار توجه الى المملكة السعودية وحج في 
تلك السنة ۳۳١٠ه‏ وبعده رجع الى عنيزة وبقي أكثر من سنتين يعظ 
ويدرس » ومن تلامذته هناك الشيخ عبد الرهمن السعديء مم حصل ما 
اضطره الى مغادرة عنيزة » فيمم جهة الكويت › وكان قد توفي الشيخ 
سارك . 

كان بقاء الشنقيطي في عنيزة طيلة هذه المدة اضطرارياً لشعوره بعدم 
الارتياح بسبب فراق عائلته الذين تركهم بلا معيل في الكويت من جهة ء 
وللأسباب المتقدمة الذكر لفرض ما يشبه الحظر على تحركاته وأقواله 
ولعدم وجود جال له للاشتراك في الرأي والتدبير في تلك الخلافات 
الحتدمة أثناء ذلك الصراع الدائر في الجزيرة العربية خاصة والبلاد 
(۱) العراق بین احتلالین ج ۸ ص ۳۰۹. 
)٠(‏ ولكن حجه بعية الشيخ أحد الجابر م يكن إلا في سنة ١۳۳٠ھ‏ - كا تقدم 

« راجع الصفحة ١٠۵١‏ ». 


۱00۵ 


العربية عامة» لذلك فقد بقي بعد اعلان المدنة يتحسس الأ خبار لإمجاد 
طريتق له للخروج من القصم الى الكويت» أو العراق للعودة الى أهله» 
وأخيراً استطاع أن يجد قافلة تزمع الذهاب الى الكويت » فلم جد نسب 
من أن يلتحق بہاء يوم لم تكن من وسائط للنقل عبر الصحراء غير 
القوافل » ومراكب ال جال وأخيرا تم له الوصول الى الكويت في شعبان 
من سنة ٠۳۳۷‏ ه. وبالطبع فك حف لاء أله واولادة و كله وى 
وحنين الى الالتقاء بهم ومعرفة أخبارهم طيلة هذه المدة المتأزمة بالفراق 
الطويل والأحداث الشديدة المضطربة» وليقص عليهم ما جرى له أثاء 
ذلك» وما ان استقر به المقام فی الکویت» حتی عاودته ذکری خروجه 
من هذا البلد مكرهاً مهدداً» ولکنه استيقن في نضسه أن کل شيء قد 
تغير. فقد توفي مبارك الصباح الذي ألجأه الى مغادرة البلد» وقد 
وضعت الحرب أوزارها» وحط عن الناس ما كانوا يتوجسونه من خوف 
وتهديد باعلان اهدنة» وما عليه الآن إلا أن يذهب لأمير الكويت 
الشيخ سالم بن مبارك الصباح الذي سمع الكثير عن تقاه» وورعه› 
وحلمه» وتكريه لرجال الدين » وقد تولى الح بعد وفاة أخيه جابر 
الثاني في ربيع الأول من سنة ٠١١٠‏ ه . وقد أيقن الشنقيطى تجاه ذلك 
كله بأن لا ضير عليه من العودة الى الكويت» وأن الشيخ سالاً سيرحب 
به ویکرم مثواه» وربا اعتذر له عا اصابه من اذى وجفاء أيام حک 
والده بسبب ظروف الحرب الشاذة » فاستصحب معه أحد أصدقائه من 
وجهاء الكويت » وأدبائها الفضلاء وهو مرزوق الداوود من آل بدر 
السلام على الشيخ سال » وإعلامه بوصوله وہنئه بتسنم كرسي الامارة» وني 


.٠٠۶ تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد ص‎ )١( 


۱۵٦ 


نضه أن يعرض خدماته الدينية لانهوض بالكويت في جال الدين والفكر 
والتوجيه المستقم. غير أنه لقي ما لم يكن بالحسبان» من ال جفاء» 
والغلظة» والتقريع › والتبكيت » الأمر الذي أدهشه» وأدهش صاحبه 
مرزوقاً الداوود الذي لم يسام هو الآخر من اللوم والزجر والتعنيف › ما 
م يخطر على بال أي أحد من الرجلين إلا أن يكون ذلك بسبب حقد 
دفين» وعداء مستبطن شديد» ولندع مورخ الكويت الأول الشيخ عبد 
العزيز الرشيد يتحدث عن هذه المقابلة الجافة › با عرف به من صدق › 
وصراحة » وتحليل » وحرية في الوصف والتعبير فيقول تحت عنوان: 


: سام والشنقيطي‎ - ۳٦ 

«علمت ما حدث للأستاذ الفاضل « الشنقيطي » في ترجمة مباركء 
وقد انتهى به الأمر أخيراً الى الاقامة في عنيزة من بلاد القصم » إلى أن 
وقعت اههدنة» ثم سافر الى الكويت بعد حث من أصحابه » وقد وصلها 
فی شعبان/ سنة ۱۳۴۳۷ ه وكان الحا إذ ذاك الشيخ سالم» فذهب 
والأديب الفاضل مرزوق الداوود من آل بدر للسلام عليه في الشعب › 
ولكن الشيخ سالم فاجأه) هناك بتحقیر لم یکن م) فی حساب . کان خارج 
القصر» فبادر بالقيام الى داخله عندما أبصرها مقبلين» وقد نشاءم 
الاثنان ما وقع » وشعرا من سام بتغيير وأنفعال » ولكنها استسلا للقضاء › 
وسلًا الأمر الى بارئه» وجاسا ينتظرانه على أحر من الجمر» وبعد هنيهة 
ظهر » ولكن بوجه عبوس » وأسارير مقطبة » وعينين يطير منها الشررء 
وکان رده السلام علیها ضعیفاً جداً »م جری بينه وبين الأستاذ ما بأقي: 


سال/: من أين جئت؟ ومن أرسل عليك وأحاطك ججمايته؟ 
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الأستاذ: جشت من القصم› ول يرسل علي أحد»› ولیس أمامي ا 
آخذ لي منه أماناً. 

سام : اوغ لك أن جي ء اى بلدي وأًنا الجا فيها ولا سبي 
بذلك؟ فكانك بعملك تقول: إن الذي يجشى منه «وهو 
مارك » قد مات» ولم يخلف بعده من حقه أن يخاف منه 
ويجذر. 

الأستاذ: أنا م أخرج إلا خوفاً من الحكومة الانكليزية » لا من مبارك. 

ساله: المحكومة الانكليزية موجودة الآن» فكيف إذا أتيت ؟ 

الأستاذ: جئت بعد أن حصلت امدنة التي تخول كل شخص الرجوع 
إلى وطنه» ولو کان سیاسیاً. 

وهنا اراد الفاضصل مرزوف الداوود البدر الكلام› فبادره سام 
بقوله : 

-: ماذا تريد أن تقول؟ أنا أعرف أن الذين جهزتم الرجل 
« الأستاذ » في سفينة الى كاظمة أيام أبي» وأنتم الذين حرضتموه على 
الفرار» فأنا الآن لا أسأل عنه أحداً غير؟» وأنتم المطالبون به» دون 
سوا ؟. 

م مر أحد خدامه بالذهاب الى بعض مقربيه لابلاغ قنصل انکاترا 
في الكويت بمجيء الأستاذ» وان ذلك من نضهء ثم أمره) بغادرة 
ا مجلس ء وهو على ناية من الغيظ » والحنق › فقا ما پتعاران بأُذیال القلى » 
والاضطراب . 


۱۵۸ 


وفي اليوم الثاني » اأرسل سالم الى الا ستاذ» بعد أن جاء الى الكويت › 

فقال مخاطبا إیاه: 

- إني أحترم العم وآهله ولولا ذلك لعاقبتك عقاباً شديداً تكون فيه 
عبرة لمن بعدك» ولكني سا غضر النظر عن معاقينك الآنء غير أني لا 
أي بقاء ك ف بلدي » وعلىك أن تغادرها بعك ثلادة آيام» وإدا مأ 
فقال الأستاذ: البلد بلدك» ولا يكنني البقاء فيها إلا بإذن منك » 
وبرضاك» غير أني أرجوك تأجيل ذلك الى رجوع القافلة التي جئت 
معها . 
الزبير »('. 
أما قنصل انكلترا في الكويت» فقال عندما أبلغ بمجيء 

الشنقط (۲). 

)١(‏ تاريخ الكويت - الطبعة الثائية - ص ۲٠١‏ وما يليها. 

(۲) قد لا نستطيع ان نعين بالضبط اسم القنصل البريطاني في الكويت في تلك الفترة› 
لسر عة تقلب الا حداث › وللاختلاف الواقع بن تاریخ الاحداث مرة بالتاریخ 
المجري » وأخرى بالميلادي » بالنسبةالا ختلاف رغبة المؤلفين » إذ رما كان الكابتن - 
مور - الذي كان قنصلاً في الكويت لبريطانية حتى وفاة الشيخ سالم المبارك»› 
وحضر استقبال الامیر امد عند عودته الى الکویت سنة ۱۳۳۹ ه» كا في تاريخ 
الكويت ص ۲۳١‏ » أو لعله الكولونيل - هاملتون - الذي كان في تلك الفترة 
الوكيل البريطاني السياسي في الكويت»› والذي استدعي من قبل - السر برسي 


كوكس - المندوب السامي البريطاني في بغداد» ليرأس البعثة البريطانية الى 
الرياض للتباحث مع عبد العزيز السعود سلطان نجد بعد توقيع معاهدة العجير في = 


۱0۹ 


« إن هذا الرجل» أولاً ليس بقيد في دفتر من تحاذر الحكومة منهم. 
وثانياً: إنه أقام هذه المدة في نجد» وهي بلاد مسالمة لنا. وثالثاً: إإنه لم 
يأت بشىء مخل بالسياسة أثناء إقامته هناك. ورابعاً: إن الوقت الان 
وقت دنا هو ول كان تر اء اومن الاغد اء ا کان لا عله سن 
حق . وغاية ما كني أن أعمله معه ۽ لو نعود ارت کا کات ان 
اة ال الكان الذي جاء مين . بقي النظر فيه لك وحدك » فأاعمل ما 
تراه يوأفقڭ ». 

إلا أن سالا م يكتف بالماملة الفظة القاسية التى استعبلها مع 
الشنقيطي »ولا بإ خرا جه من الكويت بالعنف والتهد يد »بل راح يتابعه 
حى بعد سفره الى الرزير» فإنه اسل ا حا البصرة ف حكومة 
الاحتلال البريطافي يحبره بأن الشنقيطي من أهل الحركات » ومن يثيرون 
الرأي العام على حكومة بريطانية باسم الدين » فال الحا السياسي في 
اليصرة الشيخ ابراهم عن الشنقيطي هل هو في الزبير؟ فقال ؛ نعم . 
ت کانون الاول ۱۹۱۷ م بقضايا نهم المنطقة كملاقته بالشريف سين وابن رشيد 

وإمارة الكويت» وبحث القضايا السياسية المتعلفة بذلك. وقد استطاع فلي أن 
ينحي هاملتون عن رئاسة هذه البعثة » ليرأسها هو» وكانت تلك أول علاقته بالجزيرة 
العربية ء ثم اعنناقه الاسلام» وعلى أثر ذلك غضب هاملتون وعاد الى الكويت: 
« عبد الله فلي ص ٤۸‏ وما بعدهأ », 

. ۲١٠ تاریخ الکوپت ص‎ )١( 

(۲( ولعله الكابتن مور الذي قال عله سليهان فيضي في كتابه - غمرة النضال - ص 
۸ إنه كان قبل عهد الاحتلال قنصلاً لبريطانية في الكويت والذي صار بعدئذ 
مدير للاستخبارات السكرية في البصرة» ولا بد أن تكون للشيخ سام معرفة سابقة 
به ۰ أو رما کان الکابتن لورنس الذي اراد لسلمان فيضي بتار يخ ۷ ابریل 
۹م الاشتغال في الثورة العربية في البصرة وأغراه با مال ولكنه اعتذر - كا 
قال - ولورنس هذا هو الذي قال عنه فلي بأنه کان يواصل إعداد خططه - = 


۱1۰ 


قال: أن نزل؟ قال: في ضيافتنا . قال: سمعت أنه من ميري الشغب› 
ومن المهيجين . فنفى الشيخ ابراهم عنه ذلك» وقال: إنه كان قد قام مع 
الأتراك في أول الحرب ظنا منه أنها حرب دينية» وأن كثيرين مثله 
وليست دينية » ترك القنال» وفرٌ بوجهه الى نجد وأقام فيها الى وقت 
الهدنة » وأما خروجه الأخير من الكويت » فليس هو لسبب سياسي » وإِنما 
لنافسات بينه وبين بعض طلبة العام فقط . فاقتنع الجا البريطاني با 
na‏ 

م يأتي ملف تاريخ الکويت - وهو يعجب من استبطان سالم كل 
هذا ا قد للشنقيطي تو اول لل اسا فقول" 

« إن هذه الحادثة من سام - وهو الرجل الصالح » النقي - كز نة 
جدا» بل لنراها من أعظم سیئاته » سا والأستاذ لم يات با يستحق عليه 
هذا العقاب الفظيع» لنعذره في ما فعل. نعم إإن سالا توهم أموراً جسمها 
له تخوفه» ولو فرضنا أا صحيحة»› فلا تبرر ما عمل» إذ ليس مثل 
والتقي الورع «. 

وبعد هذه النوطئّة يعمد لذكر الأسباب التي حدت بسالم لاتخاذ مثل 
ھا الموقف العدائي الصارم جاه الشنقيطي › فیقول : 
= دون أكتراث بالسياسة البريطانية المعلنة » وبوعود بريطانية للعرب - لتكون بلاد ما 

بين النهرين نواة لمنطقة جديدة تضم الى ربوع الامبراطورية البريطانية > وكان فلي 

يعارضه في ذلك وإلى جانبه المس بيل: «عبد الله فلي - ترجمة خيري جاد 


ص2۹ ». 
(۱) تاریخ الکویت ص ۲٠٠‏ أيضاً. 


]٠٠م- [من أعلام الفكر الإسلامي‎ ۱٦۱ 


«أولاً »: نوهمه ان یکون ہیں الأستادذ» وہیں الأير الجليل 
الشيخ أحد آل جابر) - تواطۇ» واتفاق » عقد في السنة الي حج فيها 
ر الج ف ای ی ا ال د آل ٠ر‏ ر 
هدا الظن ف حله» ٳد لا تواطۇ ولا اتفاق! 


› الشيخ أحد: هو ابن جابر الثاني بن مبارك» وهو الماك العاشر في إمارة الکویت‎ )١( 
رجب /۱۳۳۹ هھ لانه کان ولياً للمهد وقد‎ ٤ تولى الحم بعد وفاة عمه سام في‎ 
أثنى عليه مورخ الكويت عبد العزيز الرشيد ثنام عاطراً » فوصفه با لحم والحكمةء‎ 
والورع والتقى » ووصف عصره بأنه أزهى العصور في الكويت بالعلم والأدب‎ 
ه» ولقي من اللك الشريف حسين بن علي‎ ٠۳١۳١١ والسياسة والتجارة» حج عام‎ 
حفاوة وإكراماً» ستتصحباً معه الشيخ ااشنقيطي « كا مر ذكره » ثم عاد الى وطنه‎ 
الكويت» واتخذ من الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤلف تاريخ الكويت » واعظاً خاصا‎ 
ه الى بي ومنها الى لندن » فوصلها‎ ۱١۳١۷ في مجاسه العام . وسافر في ذي الحجة سنة‎ 
في صفر سنة ۱۳۳۸ ه » وحضر احدى جلسات البرلان الانكليزي» وعاد الى وطنه‎ 
ربيم الثاي من نفس السة. ونی ۲۹/ جادى الأولی/ ۳۳۹٠ھ اوقد عمه‎ ٤ 
الشيخ سال ليسفر بينه وبين الملك عبد العزيز السعود لتصفية ما بين العاهلين من‎ 
مشاكل كانت قد تعددت» وتفاقمت فمر في طريقه بالبحرين . وحل ضيفاً على الشيخ‎ 
عیسی آل خليفة » حاكمها الذي بالغ في اكرامه» ولا وصل الاحساء استقبله الامير‎ 
عبد الله بن جلوي بال حفاوة والاكرام» ثم توجه الى نجد» فاستقبله الملك عبد العزيز‎ 
ابن سعود » وأکرم مقامه؛ ثم توصلا الى حل جميع المشاكل » على ان يتكفل الشيخ‎ 
أحجد عمّه سالا بالثروط الواردة في الانفاق . فقدم نه كفيلاً عنه بذلك» وحررت‎ 
الاتفاقية التي كان من أهم بنودها: تثبيت الحدود بين الكويت ونجد» واسدال‎ 
الستار على ما كان من أحداث سية » وعند ازماع الشيخ أحد العودة الى الكويت ؛‎ 
وصل الخبر بوفاة عمه سالم؛ فاستبشر اين سعود خيراً » وقال لاشيخ أحمد: أما الآن‎ 
فحيث صار الأمر إليك» فلا حاجة للشروط » ولا للتحفظات فانا لك سيف مسلول‎ 
اضرب بي من شئت» وأما حدود الكويت فانما ستمتد الى أسوار الرياض» ولك‎ 
على هذا عهد الله وميثاقه . ثم أخذ الاتفاقية ومزقها. ونادى المنادي بين الاخوان‎ 
بان سوق الكويت ونجد والاحساء واحدة» وحذرهم من الاعثداء على من ينتسب‎ 
لآل الصباح. ت‎ 


۱1۲۳ 


«ثانیاً »: یری سالم أن من حقه أن لا يقدم أمثال الأستاذ من هم 
شخصات بارزة الى بلده ن غر ان ا إن کان حقاً فليس 
پو جب مأ أجراه ا الأستاذ. 


«ثالثاً »: قد الثتف حول سالم بعض المنسبين للعل» من كان يرفع 
علمهم فوق کل عام» وعقیدتهم فوق كل عقيدة» وقد کانوا ینخوفون من 
مزاحجة الشنقيطي هم ما له من عم واسع› واطلاع شامل ذا و طت 
قد ماه الکویت › وما زالوا منز أجل هذ | الثخوف پرمونه عد سام بفسأ د 
العقيدة» ويوحون إليه بأن إبعاده من حيط الكويت أمر واجبء 
وطاعة من أعظہ الطاعات › وهکذا يظل الدجالون پر مون المصلحين ء 
والى هذه الحالة أشار الشاعر سليان العدسافي بقصيدته التي ألقاها مرحبا 
بقدم الشيخ الشنقيطي في الكويت - كا سيأني تفصيل ذلك - والتي 
يقول فيه : 

الى أن يقول: 

ومن مآثر الشيخ أحمد أيضاً: تأسيسه المدرسة الاحمدية سنة ٠١٤١‏ ه» كا أوفد 

البعثات العلمية الى بغداد والقاهرة» وشكل مجلس الشورى عام ۱۹۳۸م ومنح 

شركة نفط الكويت امتباز التنقيب عن النفططل سلة ٤‏ ؛+ ولح اماز ججلة 

الكويت للشيخ عبد العزيز الرشید» کا ساعد على اخراج كتابه - ناريخ 

الكويت - الذي يعد أهم مصدر تاريخي هذا البلد في تلك الفترة» وفي أيامه زار 

الشيخ الشنقيطي الكويت فاستقبل بالحفاوة والاكرام وأقيمت له الحفل التكريية 

رجه الله - في اواخر ينابر من سلة 0۰م 
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عى لف ارك اياي رل و 
آذولی إا أن دعو تیم إلى EEE‏ 
هدي السفاهة أغضبت رب الخلائق والعبيد 

وكا يشير في الأبيات الثلاثة الأخيرة الى حادث الاعتداء عليه في 
الزییر - کا سأي تبیانه . 

ونحن اذا ناقشنا الأسباب الللاثة التي ذكر الشيخ عبد العزيز 
الرشيد فإنا لنراها - كا رآها هو - واهية لا تستحق كل هذه المعاملة 
القاسية الفظة ولا كل هذا التهديد المشحون بالحقد والكراهية» ولا كل 
هذا الاستعداء في إثارة القنصلية البريطانية في الكويت ضدهء م 
ملاحقنه حتی بعد خروجه الى الزبير في استعداء مدبر الاستخبارات 
البريطانية السكرية في البصرة عليه» حتى كأن له ثأراً عنده» أو حقداً 
شخصياً عليه. فأما اصطحاب ابن أخيه - الشيخ أحد الجابر - له 
لأداء فريضة الحج سنة ٠١۳١‏ ه يوم كان الشنقيطي في بلاد القصم »م 
اجتاعها بالشريف حسين» فقد لا ينهض ذلك سہبا کافیا لاکتناز هذا 
الحقد الذي انفجر من أجله صاخباً عندما وقع نظره على الشنقيطي م 
التصریح بعدم اسنطاعته رؤیته في بلده الکویت » وانه بعد ذلك سیحرق 
عليه الدار التي يكن أن يوجد فيها ما لم يغادر الكويت خلال ثلاثة 
آیام. کا ان الشیخ أحمد بعد الحج عاد الى الکویت » فلو کان يظن به 
الظنون» أو يرميه بالتآمر عليه لما اعتمده بعد ذلك لیسفر بینه وبين عبد 
العزيز السعود سنة ۳۴۳۹٠ه‏ - وهي السة التي توفي فيها كا تقدم - 
لحل الخلاف والمشاكل المعلقة بين الطرفين - كا سبق ذكره - وكان 


(۱) تاریخ الکویت ص ۲۰۷-۲۰۶۲ . 
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ذلك بعد مجيء الشنقيطي وإخراجه إياه من الكويت بسنتين تقريباً » إلا 
إذا كان يعتقد بأن عبد العزيز السعود قد اتخذ من الشنقيطي داغية له 
لجلب الشيخ أحمد الى جانبه واستالته نحوه ضد الشيخ سالم وقد يكون 
هذا الزعم ما يبرره في تلك الظروف المشحونة بالمفاجأت » وسوء الظن لو 
کان خاطتا د لأن إساءة الظن قد تبتنى عليها أحيانا أحكام قاسية 
خاطئة» ويفسر ذلك ما رواه مورخ الكويت عند سطه اسيرة الشيخ 
أحد الجابر مستعرضا صلته الوثيقة بسلطان نجد عبد العزيز السعودء 
ولأجل ان نعطي صورة حقيقية همذه الصلة وما يكن أن يترتب عليه 
من توجس الشيخ سالم الخيفة منها رغم عدم إإظهاره ذلك » فإنا ننقل ما 
قاله مۇرخ الكويت فى هذا الصدد حيث قال: 

« زار عظمة سلطان نجد الكويت أيام الشيخ جابر آل الصباح سنة 
٥۴۵ھ‏ فاحس من الشیخ سالم بضعف» عام منه ان لا بد من حدوث 
انقلاب بينها إذا ما أفضى الأمر اليه» وأنه إذ ذاك سيظهر له ما يكنه 
ضمیره» ویندفع في تیاره › وقد اسر السلطان هذا في نضه»› ولم بېده إلا 
اسمو الأمير ال جليل (أي ابن أخيه الشيخ أحد ال جابر) وتعاهد هو وإياه 
على الاخاء والصفاء » وكان الأمر كا تعاهدوا عليه إلى هذا اليومء 
فهما على جانب عظم من الولاء > والرسائل الودية تتبادل بينها مطرزة 
بأرق عبارة» وألطف إشارة» وعلى صفحاتما ينشر. كل منها ما في قلبه 
لفاح من الضدف :رالا غلاهن > روق بكرن ارتا الفظ ا جرضن 
الاثنن على أن يکون عمله مصدقاً لما ينطق به. 

«نعم وهذا أمر ظاهر لا يخفى › فإنه - حفظه الله - قام بساعدات 


.- هكذا في الاصل» ولعله اراد أن يقول: - کا تعاهداعليه‎ )١( 
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جسيمة للسلطان » وأمده باعانات هو في أشد الحاجة إليها .٠(»‏ 
ويتبين من هذا بأن ثمة انسجاما ودياًء وصداقة منينة بين عبد 
العزيز السعود وأحمد ال جابر» وأساس هذه الصداقة الجفاء الذي لحظه 
عبد العزيز السعود على سالم المبارك أيام إمارة أخيه جابر» وافضائه 
بامتعاضه من هذا الجفاء لأحمد الجابر ما تسبب عنه انعقاد أواصر 
الصداقة المنينة بينها. أفليس هذا يدل على اتفاق رأبيه) في نقد سياسة 
سام وقلة كياسته في إكرام ضيفه؟ ثم ما سبب تطور هذه الصداقة 
باستمرار الرسائل الودية بينها » وإلى إفضاء كل منها للآخر مكنونات 
قلبه ؟. ألا پستنتج منه أن هذا کان بسبب اننقاد سياسة سام » والاتفاق 
فما على مناهضته؟ وإذا کان الأمر هكذا شائعاً معروفاً حتى اطلع 
عليه مؤلف تاريخ الكويت » فهلا يعنقد بأن سالا كان يعرف هذا أيضاً؟ 
حتى أنه لا أرسل ابن أخيه الأمير أحمد على رأس وفد للتفاورض 
والتخفيف من حدة التوتر بينه وبين سلطان نجد عبد العزيز السعود» 
کان یعام ما لابن اخیه من دالة عليه بسبب هذه الصداقة والتي كانت 
قامة على أشدها بين الاثنين حتى بعد حرب الجهرة» وهجوم فيصل 
الدویش القائد السعودي عليها في ٠۲/الحرم/سنة ٠۳١۳۹‏ ه الموافق 
۰ کتوبر - تشرين الأول/١۹۲٠‏ م٠‏ وما جر ذلك على الكويت من 
مصائب ومصاعب . يوم حاصروا القصر المعروف بالقصر الأحر بالجهرة» 
وسالم فيه» ولمدة ثلاثة أيام» وکاد جميع من فيه أن هلکوا من الجوع 
والعطش » وقد قثل وجرح مئات من الفریقین» کا كانت غارات 
الاخوان الوهابیین تتری على الکويت منذ سنة ۳۳۸٠ھ‏ (أي في عهد 


(۱) تاریخ الکویت ص ۲۳۸ . 
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سالم بالذات حيث تولى إمارة الكويت بعد وفاة أخيه جابر في ربيع 
الأول/ من سنة ٠۳۴۳۵‏ ه)() الأمر الذي افظر فيه الكويتيون الى بناء 
السور حول مدينتهم في رمضان من السنة نضها. ولم ينقذهم من هذه 
الغارات إلا انذار الميجر (جي .سي . مور) الوكيل السياسي البريطاني في 
الکويیت بتاریخ ۷صفر/٣۳۳۹٣‏ هھ » والذي هدد الوهابیین بوجبه 
باستعال القوة ضدهم» إذا لم يكفوا عن هذه الحملات وجاء فيه أن 
بريطانية مستعدة للدفاع عن الكويت » وأعقب ذلك أن ألقت المد مرتان: 
سبیکل و لورنس مراسیها في میاه الکویت"'. 


ورا كان عبد العزيز السعود ينوي احتلال الکكويت › ما لم يستجيبوا 
للشروط القاسية التي عرضت عليهم » والتي منها: 

)١(‏ ترك الدخان. 

(۲) تكفير الأتراك. 

(۳) اعتناق المذهب الوهابي". 

وقد أكد هذه النية فى احتلال الکویت» ما جاء فى كتاب - عبد 
الله فلي os‏ ۰ 

« وقد يكون من العسير الشاق تفسير سبب الكراهية المتبادلة التي 
قامت بين سام وابن سعود» وان کان فلي يعزوها الى حادث نزاع » أو 
خلاف وقع بينها منذ امد بعد » لعله يعود الى عهد الصباء أيام ضيافة 


.٠٠١ المصدر نضه ص‎ )١( 
. ۲۱١ المصدر نضه ص‎ )۲( 
. ۲۱۹ المصدر نه ص‎ )۳( 
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الأسرة السعودية في الكويت» لكن هذه الكراهية سببت لبريطانيا 
الكثير من الازعاج والقلق » ولا سيا في سنوات الحرب وما تلتها » والتي 
كان من المتعذر علاجها أو شفاؤهاء وقد اقترح فلي على حكومته 
الخلاص من هذه المشكلة المعقدة بضم الكويت الى متلكات ابن السعود» 
مدافعاً عن نظريته بأما ميناء طبيعي لداخل الجزيرة» ولكن الحكومة 
البريطانية رفضت الأخذ بهذه النصيحة لأسباب عرفت في ما بعد عند 
تدفق البترول غزيراً من رمال الكويت » وأصرت على وجوب احترام 
ابن السعود لسيادة الكويت وحدودها التي تعهدت بريطانيا بجمايتها » . 

کا يؤكد هذه الرغبة أيضاً ما كان من خلافات حادة اصطبغت 
بالنزاع المسلح في عهد مبارك الصباح» والذي صرح به عبد العزيز 
الرشيد عند ذكره للأسباب التي أدت الى النزاع بين ابن سعود وسال 


حبث قال : 

«رابعا : المراوغات التي أجراها ابن سعود مع مبارك»ء 
والاعتداءات التي وجهها إليه أيام حياته» وما يوؤذي الأصل يؤذي 
الفرع ..» والى أن قال: «نعم: إذ الحقيقة الناصعة التي لا غبار عليها ء 
أن ليس للحرب التي صارت إلا سبب واحد خفي لا غيرء وإن تعددت 
الأسباب الظاهرة» وتناقلتها ألسنة الناس» ذلك أن الاستيلاء على 
الكويت كان هو هم ابن سعود الوحيد» وشغله الذي أقلق راحته وأزعج 
باله » لعلمه أن نجداً بدون الكويت لا تساوي قلامة ظفر... فجاءت أيام 
سال التى رآها من أحسن الأيام لشنفيذ خطته وقضائه من الكويت ما 


. ۵1 عبد الله فلي - ترجمة خيري حاد - ص‎ (١( 
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يريد » علا منه أن صاحبنا ليس اهلا للثبات امام دهائه ومعرفته » وأمام 
حنکته وتجاربه 0 

وربا تكون هذه هي الحقيقة » والسبب الوحيد للتحرش بالكويت › 
واتخاذ عبد الله فلي نصيراً هذه الفكرة عند بريطانيا » ولكن أطاع 
الأخيرة في نفط الكويت حالت دون ذلك » وأكثر من هذا فان الحصار 
الضروب على الكويت من قبل بريطانيا في عهد سالم وذلك في سنة 
هھ كان باشارة من عبد العزيز السعود. ولندع ج 2 
ينحدث عن هذه النقطة بالذات» وذلك أثناء إيفاده على رأس البعثة 
الدبلوماسية » للتحدث مع ابن السعود في مشاكل المنطقة - كا تقدمت 
الاشارة الى ذلك - فقال: 

« وتناول البحث فيه قضية علاقات ابن السعود بالكويت » والحصار 
الذي فرضته بريطانيا لمنع تسرب الواد والسلع من الكويت 
ووصوطما الى الأتراك» فطلب «هاملتون » من ابن سعود تعاونه في 
توثيستى الحصار. فرد هذا بقوله: إنه على الرغم من وعده 
بالمسباعدة لا يسعه إلا أن يجهر برأيه في أن الشيخ سالم الصباح حا؟ 
الكويت » هو الذي يساعد حركات التهريب الى الأتراك» نظراً لتفاهمه 
السري معهم » وإإن من الخير لبريطانيا أن توقف التهريب من منابعه في 
اكيت دا ف أن ل ال ان السو ق الان عل مره 
ن ان وا ال الا اا 

وإذا كانت هذه نوايا ومطامع ابن السعود في الكويت - آنذاك - 


)۱( تاریخ الکویت ص ۲٠۹‏ . 
)+( عبد الله فلي ص ٥۵٥‏ . 
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وسالم يدركها » ولكنه يرى الصداقة متينة والرسائل تترى بين ابن أخيه 
وولي عهده الأمير أحمد» وبين عدوه المتربص للوقيعة به على الصفة التق 
ذكرناها » وكا وصفها مورخ الكويت » أفلا يح له أن شك في ولائه» أو 
سوء الظن به؟. فمجيء الشنقيطي الى الكويت - وهو مدار بجثنا - 
في تلك الظروف الغامضةء المشحونة بالريبة» وبالحروب الدولية› 
والحلية» ومن بلد يظن ججاكمه الظنون » وحجه مع اين أخيه الذي عرج 
في سفره على عنيزة » واجتمع بجخصمه عبد العزيز السعود» وقد لا بخلو 
الاجتاع من استعراض لسيرة سام » وما يفترضه هو من نقد لسياسته» كا 
يغلب ذلك على الظن»ء وف استصحاب الشنقيطي للأمير أحمد لأداء 
مناسك الحج دليل على توافق الآراء > وحسن الموالاة» سما وف نفس 
الشنقيطي شيء من المؤاخذة على تعنيف مبارك له وإخراجه من 
الكويت بالصفة السالفة الذكر . وهذا فقد خامر الشك سالا في ان مجيء 
الشنقيطي المفاجىء ومن غير علمه ولا استئذانه كان نذير شوم» وريا 
كان تهيداً لاثارة الشعب الكويق عليه - حسب طنه - وبساندة عبد 
العزيز السعود ورضى ابن أخيه» ولذا فإنه ازداد تطيراً عندما أخبره 
بأنه قادم تواً من القصم . سما وان للشنقيطي سابقة في إثارة الشعب 
الكويتي على والده واستجابتهم له» وقد يصور الوهم لحا؟ مثل 
« سام » في مكة تجاربه وضعف دهائه کا وصفه مورخ الکویت 
عبد العزيز الرشيدء قد يصور له الوهم الخاوف من كل من 
يرتاب فيه من أشخاص» أو أحداث» سا اذا أكد له ذلك من يحذره 
من الشنقيطي من بعض رجال الدين الحاسدين الطامعين › ولا بد أنه 
سيخلق المتاعب » ویثیر عليه شعبه کا فعل زمن والده؛» هکذا تصور سال 
الشنقيطي ولذا هدده باحراق الدار التي تؤويه ما بقي في الکویت بعد 


1۷۰ 


ثلاثة أيام وام يهله حتى الى حين عودة القافلة التي جاءت به » وام يكتف 
بذلك بل ظل يلاحقه الى البمرة مستعديا عليه السلطات البريطانية 
السكرية هناك بعد أن فشلت محاولاته في الكويت لتسليمه اليها لتفعل به 
ما تشاء لزعمه بأنه مرسل من عدو يتربص به الدوائر » ويتحين الفرص 
للايقاع به وإقصائه عن كرسي الحم في الكويت . 

أما الشنقيطي المسكين والحالة هذه فينطبق عليه قول الشاعر: 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

أجل إن سلامة طویته » وحسن ظنه ٻالناس » وخلاصه لدینه» وله 
شعار الدعوة الى الاسلام» وتوجيه السلمين لا فيه خيرهم بصدق 
وإخلاص» جعله في غفلة عا يحيط بهء وما يدور في البلاد العربية 
خاصة» والاسلامية عامة آنئذاك من حروب» وحركات › وموامرات › 
ونزاع على السلطةء ونوايا مغلفة بالأطاع» والوصول الى الحك» 
والزعامة بشتى الأساليب وختلف الأسباب تحت شعار - الغاية تبرر 
الواسطة - فهو قد لا يعلم با كان يدور في فلك السياسة بين تركيا 
والحلفاء > ولا بين بريطانيا وفرسا في معاهدة - سايكس بيكو - على 
اقنسام البلاد العربية» وقد لا يعرف شيئًاً عن وعد بلفور في إعطاء 
اليهود وطناً قومياً في فلسطين» ولا ما بين الشريف حسين وعبد العزيز 
السعود» ولا ما يجحاك من قبل دهاقين السياسة البريطانية حول العراق › 
والحجاز » ونجد» والكويت » وسوريا» وغير ذلك ما كانت تغلي وتفتعل 
به الأحداث السياسية والعسكرية . ولذلك فقد لقي الشنقيطي ما لقي من 
عنت » وتعرض للاهانة » وال جفاء » وإخراج من البلاد بالعنف والتهد يد › 
ولا ذنب له غير الثبات على العقيدة» وإخلاص النية لله وحده» ولنسر 
معه إلى نباية الشوط. 


۱۷۱ 


۴۳۷ — العودة ٿا نيه ال الزبير: 
وبعد أن بالغ سالم في تهديد الشنقيطي » وطرده من الكويت على 

الحالة الي وصفناها › وعدم إمهاله اى انتظار عودة القافلة› فقد توجه 

الى الزبير في نفس الفترة التي وصل فيها الى الكويت في شعبان من سنة 

۷ هھ الموافق لسدة ۸م و 0 يستطع أن ند بر اصطحاب 

عائلته معه الذین ترکهم في الكويت » فقد حل ضيفاً في الزبير على الشيخ 

دفاعه عن الشنقيطى لدى السلطات العسكرية البريطانية في البصرة ضد 
اتام الشيخ سالم الصباح له وإغراء هذه السلطات به» ولكن الشيخ 

ابراه دافع عنه دفاع الشهم الكرم عن ضيفه انحنمي ق 

غرو سجايا عربية اصيلة» وأخلاق إسلامية مكينة» وهكذا أخلد 

الشنقيطي الى الامان والاطمئنان بسب حسن وفادة هذا الشيخ الكري 

الحتد الأصيل النجار. 

)١(‏ كانت مشيخة الزبير في عهد الدولة العثانية لآل الزهير وكان مديرها من قبل 
حكومة تركيا آنذاك - صالح آغا طابور آغاسي - والشیخ ابراهم بن 
عبد اللطيف الزهير هو شيخ الزبير ومعاونه الشيخ عبد الله بن ابراهي الراشد 
والذي كان يدبر سرا أخذ المشيخة لنضه وخلع آل الزهير منها. وفي سنة ١٠١٠ھ‏ 
قتل - عبد الله ین أحمد بن بطاح - غدراً فاتهم بدلك عبد الله بن ابراهم 
الراشد » فشكاه اهل الزبير الى متسام البصرة - خمد كاظم آغا - مع ما سبوا اليه 
من ظام واجتراء فعزله وعین بدله - خالد ٻاشا بن عبد اللطيف العون - وظل 
فيها الى أن فقتل غيلة في داخل مدينة البصرة في /۲٤‏ شوال/ ۵٠٠٠ھ‏ فأعيدت 
المشيخة الى آل ابراهم من آل راشد» وصار الشيخ ابراهم بن عبد الله بن ابراهم 
الراشد شيخا للزبير وبقي الى زمن الاحتلال البريطاني ثم الى تشكيل الحكومة 
العراقبة سنة ١۳٤٠۰‏ هھ حيث جعلت الزبير ناحية وعينت ها مديراً غيره. « التحفة 
النبهانية - تاريخ البصرة - ص۳۳٠‏ ». 


¥۲۴ 


وبعد أن استقر به المقام في الزبير عزم على توطيد الاقامة فيه 
وفكر في جلب عائلنه النين تركهم - كا أسلفنا - في الكويت وني 
هذا ا لجال تنحدث ابنته السيدة عائشة بأن أباها لما خرج من الكويت في 
المرتين الأولى والثانية > خرج ناجيا بنضسه ولم يستطع أُخذ عائلنه معه» 
لأنه لم يكن يعم أبن يحط رحاله» ولذا فقد أبقاهم في الكويت وهو لا 
هن رمم جا دا سه حن رأخافت أن آهل ارين 
الكرام قاموا بواجبهم خير قيام » وأكرموهم غاية الاكرام» ولكنه بعد 
أن استقر به المقام أخيراً في الزبير أرسل أخاها من الرضاع الى الكويت 
حيث أتى بهم الى الزبير» وقد اطأن الشيخ الشنقيطي إلى أهله ولسان 
حاله قول : 
وقد يجمع الله الشتينين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
۸ - استمراره على نشر العام في الزبير: 

لم تكن كل هذه الصعاب التي اعترضت حياة الشنقيطي لتفت في 
عضده» أو تسلمه لليأس » أو لتحرفه عن خطته في نشر الوعي الديي› 
ومحاربة البدع » والزيغ » والالحاد . ولم تكن جميع المضايقات › والتعديات 
التي لقيهاء أو التي سيلقاها بسبب منهجه الديي لتحوله عن طريق 
الاستقامة في عقيدته الصادقة» وخلقه الكرم » وعزينه الجبارة الراكنة 
إلى الله وحده متمثلاً بالآية الكرية: ‏ ...ومن يعتصم بألله فقد هدي 
إلى صرَاطرٍ مستقم ).بل بقي صاب ر مصابرا »زا هدآفي ما يتهالك عليه 
سواه من المطامع الدنيوية » أو المناصب المغرية في استرضاء الحاكمين »› أو 
التقلب مع الأهواء السياسية محتملاً كل ما أصابه من حيف وضرر» 


(١(‏ وة ال عمران 2 عن الا ا4 


4۳ 


إرضاء لله » ولسان حاله يردد قول أي الطيب المتني: 
أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر وحيداً » وما قوي كذا ومعي الصبر 

وهو يقول: « ...كلا إن معي ريي سيهُدين 04 . 

وهكذا استعاد الشنقيطي نشاطه» واستأنف کفاحه في بث رسالته» 
وذلك بعد أن انقطع أهل الشغب عن مطاردته وتقطعت بهم الأسباب» 
بعد ان يسوا من النيل منه. فقد استأنف في الزبير مجالس الوعظ 
والارشاد والتدريس في امساجد » وهو أشد ما يكون عزية» وأصلب ما 
یکون عوداً» وأقوی ما یکون أثراًء» وکعادته راح يفضح أسالیب 
الضالعين في ركاب الاستعار المغترين بأباطيل السياسة والسياسيينء 
مؤكداً على صلابة ووحدة العقيدة الاسلامية التي وحدت من قبل شمل 
العرب والمسلمين » وجمعت كلمتهم على الخير واهدى» وجعلت منهم سادة 
العام » وقادة الحضارة في الدنيا. 

وسرعان ما هرع نجالس وعظه مئثات بل آلاف الناس المفتقرين الى 
هذه المثل العلياء والأهداف السامية » وانتظم الطلاب في حلقات درسه» 
يكتبون ويحفظون › ولون وينافشون » فالت إليه القلوب» واشربت 
النفوس بحبه واحترامه وأصغت الأفئدة الى نيجه في نشر رسالة الاسلام 
الصحيح . فأحدث ذلك خلال فترة قصيرة من الزمن وعياً إسلاميا 
وعلمياً متفتحاً على آفاق نهضة فكرية راسخة العقيدة» خالية من 
الشوائب والضلالات» فذاع اسمهء واشتهر صيته» ومجت الألسن 
بالشناء عليه » والاعجاب به» فقصده الناس من جميع الطبقات › مهندين 
بواعظه » مغترفین من جر علمه منزودین من زاد تقاه. قصده التجار› 


)۱( سور هة الشعراء : من الاآية ۲ 


وأصحاب الحرف » والشباب من طلاب العام ء وصار الجميع له عونا في 
نشر رسالته » ولا آنس منهم رشدآً راد أن يسر بهم الى مدى أبلغ أثراء 
وأوسع نفعاً في نشر العلمء والجد في طلبه على مدى الأزمان» ومسيرة 
الأجيال» فراح يحثهم على تكريس جهودهم لبناء دور العام والثقافةء 
وذلك ببناء المدارس» والقيام على الانفاق عليها » لتكون منهلا دان 
للع » ونبراساً للفكر » ليتع همم ولأولادهم من بعدهم الحفاظ على دينهم؛ . 
واستعادة أمجادهم › وبناء صرح حضارتم بعد أن عفى عليها الزمان› 
وليعيدوا للبصرة شيئاً من سالف مجدهاء وغابر حضارتها» وكان من 
أجل ذلك إن اختص بذوي الرأي والعزية من أهل الزبير أن يجزموا 
أمرهم» ويتد ارسوا فكرة تأسيس مدرسة أهلية ذات رسالة دينية قوية : 
ونظام يتمشى مع مصالح طلاها في مستقبل حياتهم » وتحقيق معاشهم 
بالأساليب العلمية » والعملية الكرية فهب الجميع لتحقيق هذا المدف 
المثالي السامي » متبعين الخطوات النظامية المطلوبة. 
۳۹ اس جعية ومدرسة النجاة: 

بذلت المساعي الحمودة» والجهود المنواصلة لنحقيق فكرة إنشاء 
مدرسة تكون نواة لنحقيق نهضة علمية» مبنية على سس قوية قوية في 
نشر الاسلام الصحيح » والتوفر على أسباب ذلك بترسیخ کل ما من شأنه 
أن مجعل الطالب متيناً فى إيانه > ستنيرا في أفكاره» لا تزعزعه 
الأهواء » ولا تعصف به شواذ الآراء . ولا كان طلب افتناح مدرسة من 
هذا النوع لا يتأتى الا بالطلب الى الوزارة الختصة من قبل جمعية ذات 
نظام مصرح به بجواز ذلك. ولذا فقد انتظم جاعة من الزبيريين 
الحريصين على تحقيتى هذا الهدف النبيلء وقدموا طاباً الى وزارة 


1۷۵ 


الداخلية العراقية سن ة ۱۳۳۹ ه(۱۹۲۰ ء)للاذن بتأسيس جعية أهلية باس - 
جعية النجاة - وكأم أرادوا بمذه السمية أن تكون جعيتهم تنوخى 
النجاة بأعمتى معاني هذه الكلمة» وما أحرى » وأولى أن يكون العلم نجاة 
من كل شر» وهداية للنهج المستقم . تقدم هولاء النفر الصالح بأسمائهم» 
ونظام جعيتهم الذي يجولون بوجبه حق تأسيس المدارس الدينية 
والعلمية» ونشر الوعي الديي والعلمي بالوعظ والارشاد» والتدريب. 
وكان من اول المنتمينء والمؤسين مده الجمعية الذوات المدرجة 
سماؤهم کا يلي : 

)١(‏ الشيخ محمد أمين الشنقيطي (صاحب الترجة). 

(۲) السيد عبد الوهاب الطباطبائي'. 

(۳) الشيخ ممد العوجان. 

)٤(‏ الشيخ ممد السند. 

(ه) الحاج ممد العقيل. 

)١(‏ الجاج ابراهم العبد الله البسام. 


(۱) جاء في تاريخ الكويت تحت عنوان «أبناء القتيلين يغادرون الكويت » ما يلي: 
« وکان في معيتهم بعد مفادرة الكويت رجلان فاضلان الاديب المفضال السيد عبد 
الوهاب الطباطبائي مدير ناحية الزبير اليوم وهو من أهل الفضل والغيرة ومن أهل 
الذكاء والنشاط والممة والاباء » ص ٠١١‏ . ويريد بأبناء القثيلين ابناء أخوي 
مبارك الصباح الذين قتل أبوهم (أخويه مدا وجراحاً في ذي القعدة من سنة 
۴۳ هھ), المصدر به ص ۱١۱۹‏ . 

وقال سلهان فيضي في كتاه - غمرة النضال تحت عنوان صحف البصرة - 
قوله: « في آذار ۱۹۱۲م صدرت جريدة الدستور لصاحبها السيد عبد الوهاب 
الطباطبائى فلا أغلقتها الحكومة صدرت (صدى الدستور) عوضاً عنها ودامت الى 
احتلال البصرة في كانون الأول 4١۹٠م.‏ ص١۸.‏ 


۱۷٦ 


(۷) الحاج عبد الحسن المهيدب. 
(۸) داود البریکان. 
(4) الشيخ ممد السافي. 
)٠١(‏ سلمان السويدان. 

(۱۱) ناصر الأحمد... وغیرهم. 

وق أن خفات هة اة عا الان كا هن ورز 
الداخلية العراقية في سنة ۲١١٤١٠ه‏ (١۲/اكتوبر‏ (ايلول)/من سنة 
۲ م)» تقدمت بطلب آخر لنحها الإذن بتأسيس مدرسة ضمن 
منهجها التأسيسي باسم - مدرسة النجاة الأهلية - فحصلت على 
الإذن بذلك في ۸/كانون الثاني /من سنة ۱۹۲۳ م» فجمعت ها 
التبرعات الكثيرة » وأعان على تأسيسها والانفاق عليها كثير من الحسنين 
من التجار » والملاك » وكل مح العام والمعرفة» كا تكونت لجنة من بين 
أعضائها من الختصين لوضع المناهج› وتقرير الكتب» واختيار 
المدرسين» وكانت فى أول أمرها تسير على مستوى الدراسة الا بتدائية في 
الدروس المقررة في مناهج وزارة المعارف » لينفتح ا لجال لخريجيها في هذه 
الدراسة لقبولمم في المدارس الحكومية الرسمية بحسب مستواهم. أما في 
الدروس العربية والدينية » فكانت على مستوى خاص» أعلى من هذا 
بكثير» ثم ما زالت تنقدم بتوسيع دراساتها في العلوم الدينية» والعربية » 
مع الحافظة على مستوياتها الدراسية المطابقة لمناهج وزارة المعارف › وربا 
كانت تفوقها في دروس الرياضيات والتاريخ الاسلامي › فکان طلابا 
يقبلون في المدارس المتوسطة لتفوقهم على زملائهم من خريجي المدارس 
الابندائية الرسمية» وقد لا نغالي إذا قلنا ان ستوى طلاب مدرسة 
النجاة بلغ في العلوم الدينية والعربية والأدبية مستوى طلاب الكليات 


] ٠١م [من أعلام الفكر الإسلامي-‎ YY 


الختصة هذه الدراسة» وكان يراد ها أن تكون نواة مدرسة فكرية 
ثقافية تسد الفراغ في هذا البلد العريتق بتاريخه وأمجاده وحضارته» البلد 
الذي استوعب مسجد البصرة »وسوق المربد » وكل مصادر الاشعاع في 
العم » والأدب» والتأليف » والبحث والمناظرة. كا كان يؤّمل هذا 
القيس أن يفيض نورا وهاجا على المنطقة كلها بفضل هذا الجهبذ 
الرائد » والعيام الألمعي الخلص - الشيخ محمد أمين الشنقيطي - الذي 
نذر نضه لله وللعلم وللخير» متجرداً عن كل غاية دنيوية » وكل نفع مادي 
رخيص» محتملاً في سبيل ذلك» الفاقةء والوحدة» والغربةء والأذى. 


وبعد أن توفي مۇسسهاسنة ٠١۵١‏ ه(۱۹۳۲ ء) »خلفه الشيخ ناصر الا مد 
أحد أعضاء الميئة التأسيسية » ومن الخلصين همذه الفكرة. وبلغ عدد 
طلاب هذه المدرسة لغاية سنة ۱۴۳۹٩‏ هھ )۱۹۷ م( المسجلين فى مدارسها 
منذ تأسيسها )٠٠٠١(‏ طالب تقريباً عدا الذين تخرجوا بها والبالغ عددهم 
a)‏ طالب وبلغ عدد الطلاب المداومين في مدارسها لغاية التار يخ 
اعلاه (1۰۰) طالب وعدد معلمیها (۱۸) معلا ومنهم من يحمل شهادات 
جامعية. وتحتوي الآن على مدرسة منوسطة وأخرى ابندائية ؛ والثالدة 
روضة للأطفال. وأهم مشكلة تواجه الجمعية الموؤسسة: هي عدم وجود 
مورد مالي ثابت همده المدارس تعتمد عليه في تسديد نفقاتا المنزايدة › 
الأمر الذي يقف حجر عثرة دون التوسع في قبول الطلاب وتطوير هذه 
المدارس» وقد سلكت الجمعية شتى الطرق للحصول على الال لسد 
النفقات المقتضبة من إقامة حفلات سنوية ممم التبرعات» وأخيرا 
استحصلت على فتاوى دينية لصرف أموال الزكاة من قبل المالكين 
للنصاب» ويا حبذا لو اتجهت اليها أنظار الموسرين المؤمنين لدفع عجلة 


۸4 


هذه المدارس لمكافحة الجهل» ونشر العم والفضيلة والدين'. 


وتخرح ذه المدرسة رواد أفاضل من رجال العلمء والأدب» 
والدين » والمعرفة » رواد أفذاذ يشار إليهم بغزارة المقافة وأصالة الفكر› 
أمثال الدكاترة عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن أ بناء السيد ابراه 
السام» والحامي عبد الرزاق الحمود الذي كان نائبا في البرلان 
العراقي »مم مشاوراً حقوقياً في المملكة العربية السعودية» والأستاذ عبد 
لله الشبل الذي أشغل عدة مناصب إدارية في مديرية الشرطة العامة ء 
والشيخ ناصر الأحمد الذي تولى إدارة المدرسة بعد وفاة أستاذه 
الشنقيطي » والشيخ مد السافي » والأستاذ أحمد الحمد الصالح وغيرهم 
كثيرون ممن أشغلوا مناصب القضاء الثرعي في المملكة العربية 
السعودية » والخليج العربي » والأردن. 

ازال هده الذرسة قامة ا باقية ٤‏ تى طريقها ف أدام رسالا 
الدينية» والعلمية» والفكرية» والحضارية» راجين ها النجاحء 
والتقدم » والازدهار» والبقاء . 


٠‏ - إغراء أحد الجهلة بالاعتداء عليه: 


وبعد أن تم افتتاح مدرسة النجاة في الزبيرء وكان الشنقيطي 
مغتبطاً أشد الاغتباط بانجاز هذه الأثرة الخالدةء وبناء على ما كان 
يژکد عليه في خطبه ومواعظه الدينية من الأهمية لطلب العلمء وأنه 
فرض على كل مسلم ومسلمة» کا ورد في الحديث الشريف » ومن أجل 
ذلك فقد سأله أحد السراة من أهل الزبير وهو السيد عبد اللطيف باشا 


. ٠٠۲ جعية النجاة الأهلية - نشرة للتعریف با - ص‎ )١( 
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المنديل") عن رأيه في السعي لافتناح مدرسة أهلية أخرى للبنات» 
فأجابه بأن ذلك من المكرمات » سما وقد حث الاسلام على تعلم الرجل 
والمرأة سواء بسواء » لأن ذلك أدعى لحفظ دينها» ومعرفتها بالحلال 
والحرام» وتنشئة أولادها على الخير والصلاح› وإرشادهم الى سبيل 
الاستقامة » والنهج السوي. إلا أن الحاسدين ال جاهلين » الذين أثاروا 
الفننة ضده في الزبير إبان قدومه» والذين تقدم البحث فيهم من 
أضخات القوي اا ية اأغم ا هده الى فرضة اة اهر 
بالشيخ بعد أن أعيتهم الحيل» وسكتوا على مضض» مغتنمين جهل 
العامة» وصرامة التقاليد في إبعاد المرأة عن ميدان العلم» والاصلاح من 
أي نوع کان ما هو معروف ومعلوم لدی كل من كان معنياً بطبيعة ذلك 
العصر» فظلوا يذيعون في الجالس والأندية بأن هذه الفتوى بدعة محرمة 
من شأنها أن تؤدي الى اختلاط النساء بالرجال» والى اثارة الشبهات» 
والتحلل من النقاليد الألوفة في حجاب المرأة وصيانتها» وما زالوا 
يضربون على مل هذه الأوتار العاطفية ذات التأثير الشديد على 
النفوس » وظلوا بوغرون الصدور بالحقد على هذا الرجل الفاضل ناسبين 
إليه ما شاءوا من الذم بخروجه على تقاليد البلد وعاداته الموروثة› 
وحفاظه على الشرف والاً لاق » حتى بلغ الأمر بهم غاية الحسة والدناءة 


)١(‏ كان عبد اللطيف باشا المنديل وزيرا للنجارة في الحكومة الموقنة برئاسة السيد عبد 
الرحمن النقيب التي رشحها السر برسي كوكس وأعوانه من جيش الاحتلال 
البریطانی بتاریخ ۱۹۲۰/۱۰/۲۵ معلنا الغاء الاحتلال وفی ۲۹/ نیسان/ ٠۹۲۱‏ 
استقال عبد اللطيف المنديل وبقيت وزارة التجارة شاغرة حتى تاريخ استقالة 
وزارة النقبب في ۲۳/ آب سلة ۱۹۲١‏ «تاريخ الوزارات العراقية للسيد عبد 
الرزاق الحسني . ج٠‏ ص۸ الطبعة الثائية. ومدحه الرصافي بأبيات في ديوانه. 


۱۸۰ 


بأن أغروا به أحد أولئك الجهلة الحمقى » من المغامرين المغرورين 
ادعو - سلهان الكتاص - المعروف بدا اللقب لشهرته بالخروج 
للصيد والقنص » وله حانوت لبيع اللابس » وبعض اللوازم التي يجتاجها 
التو التخذرون عل ية الزير من الضخرامة فا كان هن هذا 
القناص-حسب رواية السيدة عائشة ابنة الشنقيطي -إلا أن ترصد 
لأبيها وهو خارج من دار الشيخ محمد بن سند ليعوده في مرضه » بعد صلاة 
الساء » فهجم عليه بمحجن غليظ » وطرحه أرضاً» وانہال عليه بالضرب 
ابرح » محتجاً عليه بهذه البدعة السيئة في السعي لانشاء مدرسة للبنات في 
البلد تكون سبباً للفساد» والاختلاط بالرجال» وما أشبه ذلك من 
الحجج والأقوال التي تفوه بها هذا السادر الأحمق » فخف الناس للقبض 
على هذا ال جاني وساقوه إلى القضاء فحك عليه بالسجن لمدة أربعة أشهرء 
ولا أراد الشيخ أن يعفو عنه لعلمه بأنه جاهل مسخر » غضب أصدقاؤه 
ومريدوه وطلابه والرأي العام في البلد وأصرُوا على وجوب تقديه 
للعد الة لينال جز اء ه »وليكون عبر ةلغيره »وإهانة لن أغراء ءلأنهم رأواأنهعمل 
شائن ألحتى الاهانة بهم» وسجل على البلد إساءة تاريخية فاضحة. 

وكان هذا الحادث أثره السيء في نفوس ججميع الناس» فا كاد الخجر 
ينتشر حتى عم الغضب والسخط جيع الأوساط في الزبير والبصرة 
وملحقاتها » والكويت » والخليج العربي » فوردت برقيات الاحتجاج › 
مسشنكرة » منددة » مطالبة بائزال أقصى العقوبات بهذا الجرم الام › 
ومتابعة من أغراه بهذا العمل المشين... وقد أضافت السيدة عاثشة الى 
ذلك قوها ... وبعد أن خرج سلان الكناص هذا من السجن» وجد نضسه 
منبوذا من الناس» وقد عضه الفقر» فجاءٌ الى والدها معتذرا باكياء 
شاكياً له ما اصابه وأصاب عائلته من الفقر وال جوع »مستعیناً به على مد يد 


۱۸۱١ 


المساعدة له» ولا لم يكن لدى والدها شيئاً من النقود » كتب له ورقة الى 
صاحب حائوت» اعتاد أن بتاع منه مؤونته البيتية» طالباً إليه أن 
يعطيه ما يحتاج اليه بمقدار مناسب من القيمة ويسجله على حسابهء ولا 
قراً صاحب الحانوت ورقة الحوالة بتوقيع الشيخ الشنقيطي › والحولة اليه 
هو ذلك الرجل المعتدي» نظر الى - الكناص - نظرة استغراب 
واعتبر بهذه الأخلاق الاسلامية العالية... وبالطبع فإنه لم يغب عن بال 
الشنقيطي معنى الآية الكرية  :‏ ....وألكاظمين ألْعَبْظ وَأَلْعَافين 
عن ألناس » وألله يحب المحسنين .٠)‏ 

ومر معنا أن الشاعر الكويتي أشار الى هذه الحادثة بأبيات من 
قصيدته التي ألقاها تكريا للشيخ أثناء زيارته الأخيرة الى الكويت - 
کا سياتي -. 

ونقول: لا بأس على الشنقيطي من هذا الاجتراء » فك أهين قبله من 
علاء » وأوذوا» وعذبوا» لا بل وبعضهم قتل من أجل الثبات على 
العقيدة » والمطالبة بالاصلاح » والجاهرة بدرء الظلم» والشواهد والأمثلة 
على ذلك كثيرة » يعلمها كل المتتبعين في التاريخ . 
٤١‏ - دعوته لزيارة الكويت» والاحتفاء به» وتكريه» 
والاعتذار له: 

لا بد للحق أن ينتصر؛ ولا بد للباطل أن يندحر» ولا بد لذوي 
الابيان الراسخ أن يخلدواء ويرفعوا على الراحات » ولولا هؤلاء لا ثبت 
للحق سلطان» ولا أزيح الظلم» ولا ازدهرت حضارة. 


(۱( سور ه آل عمران: من الآية 4 
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اة ل ان تل ول وا ان جك 
كا قال أبو القاسم الشابي. أجل»ء خرج الشنقيطي بعد كل هذه 
الأحداث المريرة» والصعوبات المنلاحقة» موفور الكرامة»› معززاء 
مكرماً» وبعد أن حقق أجل أمنية كان يحم بها» وهي مدرسة النجاة» 
التي كانت تنمو بازدهار» وتنقدم باطراد» والطلاب يتزاحون على 
السجيل بها بشوق وماس » وبعد سنة من تأسيسها. وقد أخرست ألسنة 
السوء » ومات الحاسدون بغيظهم. بعد هذاء وعندما اطأنت نفسه 
لنجاحه في سعاه » وردته دعوة من النادي الأدبي في الكويت في رمضان 
من سنة ۳٤۳٠ھ‏ (١۹۲٠ء)»‏ فلبى الدعوة مغتبطاًء لأن زيارته الى 
الكويت كانت حبدذاك مناسبة مواتية» ولا تشبه تلك الزيارات المليئة 
بالفشل والخجل والأسى » حيث انقلبت الحال » وصارت الكويت بالسبة 
له غيرها بالسابق» فحاكمها يومئذ هو الشيخ أحد الجابر الصباح» 
صديقه» وزميله في المحج » الذي اصطفاه لرافقته في أداء هذه الفريضة 
سنة ۱۳۳۹ھ - ک) تقدم - يوم کان مقسم القلب بين نضسه وعائلته› 
وهو يشعر بالغربة في بلاد القصم . ولا شك فقد كان هذا الاصطفاءء 
وهذه الزمالة أثرها العميق الحمود في نفسه ء لأنه شعر في حينه أن الشيخ 
خد اراو ان هدار ك ا ق ن ت المعاملة زمن جده الشيخ مبارك. 
فأراد أن يطيب خاطره بهذه الدعوةء ول يکن عالاً با سيصيبه من 
العنف والتجني من قبل عمه سام » ما هو اشد وأنكى » فهو الآن ذاهب 
الى الكويت ليقابل حاكمها الصديق الزميل» ولسان حاله يقول: 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المازل الخشن 
ومن جهة أخرى» فقد توخى استعادة مركزه الديني والعلمي في 


A۲۳ 


الكويت بعدما لحقه من إهانة واحتقار» وخوف وطرد» وإرهاب› 
وليبارك النهضة العلمية والأدبية فيهاء» ويسمع صدى نجاحه في افتتاح 
مدوسة النخاة ٤و‏ اناف الفلرت خر من جر اء كل ها أصابة شن اذى 
وهوان في جميع ميادين كفاحه؛ وذلك ليشعر بالغبطة والارتياح 
والتخفيف عا لقي من عنت وافنئات › دا اعتباره بین أصدقاء 
يحبهم ويجحبونه » ويلتقي معهم في المصير والهدف. وقد تحقق ما توخاه؛ فا 
إن وصل الكويت حتى استقبله أصدقاؤه وحبوه من أعضاء النادي 
الأدبي بالود والاحترام. ولا بد أنه قد زار صديقه وزميله في الحج حا؟ 
الكويت الشيخ أحد ال جابر » الذي يصطفيه ويجله بصورة خاصةء عدا ما 
عرف عنه من حبه للعلم والعلهاء > وتشجيع المؤسسات الدينية والعلمية 
والأدبية والأخذ بأيدي القاين عليها. ثم أقام له النادي الأدبي - 
صاحب الدعوة - حفلة تكريية رائعة› لائقة بقامه» وكأبا كانت 
الغاية من دعوته لإزالة ما علق بذهنه من اذى وأسى عن الکويت في 
عهد مبارك وسال » وما أصابه من اعتداء في الزبیر. فألقیت بین يديه 
القصائد » والخطب الطافحة بعبارات الود» ومشاعر الولاء والاعتذار 
وشجب ما لحقه من أذى واعتداء فقد وقف الشاعر سلمان العدسافي» 
وألقى القصيدة التى نقنطف منها الأبيات التالية(): 


اق ا فاه الل ال 


)١(‏ تاس النادي الأدبي في الكويت برغبة من شبابه وأدبائه ورجاله العاملين؛ وفي 
مقد متهم الأديب خالد بن سلهان العدساني » وأفيمت الحفلة الافتتاحية لتدشينه سنة 
۲ ه(۱۹۲۴ م)ء برئاسة الشيخ عبد الله الجابر الصباح المتطلع الى العم 
والاذت: وبإدارة الأديب عيسى بن صالح القناعي . (تاریخ الکویت ص ۲۹۹). 


AL 


الاق الحق الصراح 
إني وقفت خطيب؟ 
يا شيخ نت رجاؤنا 
عصر الخرافة قوضست 
با شيخ أنت ساشا 
ثابر فخلفشك عصبة 
إن الكويت لبعد 
فاصفح لاضيها وغض الطر 
هذي الکویست تسمست 
واستبشرت بقدوم دک 
وأققام ناد ہا لك 
ا الزبير فك لك 
فلك اشدت ا 
لو كان ملك عشرة 
أك لاان دعو 


هذي السفاهة أغضبت 


وإنه في ذأ فريد 
يا ليت شري» هل أجيد 
في مضة النشء الجديسد 
ارک حىق اانن 
إن کابر الخصم القت ص 
قد أقسمت أن لا تحيد 
با فاجبب الراى 'النديه 
کادت لبلواها تيد 
اك الف ب 
أرجاؤها لك من جديد 
ذا المهرجان مسح اللشد 
فیھا فن الأثر الحمسسد 
قاو اتر جد 
ك أما 2 رجل رشید؟ 
رب الخلائتق والعبی د 


وعلى ما في أبيات القصيدة من ركة» فاإن الشاعر يستعرض فيهاء 
EY‏ ا مأ أصاب الشنقيطي من جن و حبف ف الكويت 
والزبيرء وما لقي من اذى ومضايقة في عهد مبارك ونجله سام من حکا 


)۱( تاریخ الکویت ص ۳۳۰ . 


A0۵ 


الكويت» طالبا إليه أن يسمح ويصفح » ويغض الطرف عا جرى له من 
حن في تلك الأيام السود » كا يعرح الشاعر على الاشادة بآثر الحتفى بهء 
لا قام به من إصلاح في مدينة الزبيرء مشيرا الى سعيه في تأسيس مدرسة 
النجاة» ومحاولته فتح مدارس أخرى للبنين والبنات لولا المعوقين» من 
ذوي الجهالة» والسفهء الذين تصدوا له بالاعتداء والضرب» وبث 
الدعايات المشينة المغرضة ضده ٠‏ وكان لأمثال هذه القصيدة › وما أعقبها 
من قصائد وكلمات الأثر الحميد في نفس الشنقيطي . 
وفي نفس اخفل يقف الشاعر عبد اللطيف : 
ليلفي قصيدته أيضاً مرحباً ومشيداً» فقال: 


بن ابراهم آل صف › 


اليوم هللت الكويت وكبرت 
اشرت قرا اة المد 
والقوم بين مهل ومر 
قد ڄاء هم ذرب اللسان Mb‏ 
يه بټي قومي » وسادة معشري 
* النواظر شاخصات نوه 
أثنوا عليه با ترون فانه 
أمعطر الاسلام من نفحاته 
والرسل اتر الال :تا 
بشرى هذا الثغر لما زرته 


)۱( ھکذا فی الأصل ولا بد أن تکون: مهلل 


المقصود. 


لا أتاها العام النحرير 
حت بنا اها ستمور 
طرباً وقد شمل القلوب سرور 
لبق»ء محل المعضلات بصير 
أوموا إليه بشكر؟ وأشيروا 
ودعوا القلوب سير حيث يسير 
رجل لعمري بالثناء جدير 
ومعيد روض الدين وهو نضير 
يوحیه فکر ثاقب وضمیر 
فلك تمنت أن تراك ثغور 


- بدل مؤهل التي لا تنسجم والمعنى 


)۲( قوله روا - فان كانت بفتح الواو فهي صفة استخذاء وضعف »› وإِن كانت 
كرفا نة فهر وط روق الان ما د ا بارعا 


ناله نلنا فيك صفقة رابج 
أمحمد» أهلا بعلم مد 
؟ قد أصبت بنكبة وبحنة" 
اه لك جاك بانتق 
خطب له اهنزت جبال تامة 
هيهات يسى الله أجرك بعد ها 


كنبت هما فوق الأكف سطور 
يوحيه فينا المصلح الشهور 
وكأن أعظمها لديك يسر 
قد کاد قلي للمصاب يطير 
جزعاًء» وعج الى الاله بثير 
فاصبر وربك بالعباد بصير 


ول تسام هذه القصيدة أيضاً من ضعف التأليف » وركة التصوير ء 
وانعدام الابداع » وضحالة اللغة » على أا مشاعر صادقة الود وعواطف 
مرهفة الحس» تفيض بالاكبار والود والاخلاص . والذي يعنينا من هذا 
أن الحتى قد أزهتى الباطل» حيث مات أهل ال حقد بغيظهم » وانتصر 
القيطي بساعيه الحميدة› وظلت القلوب والاألس تحخفق وتلهج بشکره 
وذکره في کل مکان» كا أقبل عليه الطلاب والمريدون إقبالاً منقطع 
النظير» وبقيت علومه وتعاليمه متزود القصاد» ومزار الرواد» وما 
الت مدره ك الاه ك تدك الناسن بها فكل ان: 


)١(‏ علق الشيخ عبد العزيز الرشيد على هذا البيت وما بعده قائلا: 
« يشير الشاعر الى تجاسر بعض السفهاء الأغبياء في الزبير على الأستاذ بالضرب» 
ولاهانته لا لذنب الا لسعيه في الاصلاح وتنبيه الافكار من خوماء ولقد تال 
الصلحون من ذلك الحادث الفظيم وصدرت احتجاجات من الكويت والبصرة 
والزبير على الجاني الجاهل» وكانت النتيجة أخيراً القبض عليه وزجه في السجن 
مدة جزا۴ لطيشهء ورفع الاستاذ على كف الاجلال والتعظم » - تاریخ الكويت 


ص ۲۸۵“ 


ونقول ليس الشنقيطي بأول من عذب وأوذي وضرب في سبيل الله خير الامُة 
الأعلام أمثال أبي حنيفة» وأحمد بن حلبل» وابن تيمية وغيرهم كثير وكثير ممن 
سجنوا وأزهقت أرواحهم وما بدلوا تبديلاًء بل بقيت تعاليمهم ورسالاتم خالدة. 


AY 


۴ - استقراره في الزبير وانصرافه للعناية بالمدرسة ونشر 


وبعد هذا النكريم الذي لقيه في الكويت من حاكمهاء وجميع 
الأوساط العلمية والأدبية فيها » وبعد ان اطا نت نفسه» وارتاح باله من 
تلك المعاناة الساخطة يوم كان مطارداً فوق أرض الكويت › ملاحقا 
بالطرد والخوف والتهديد » موقناً أن العاقبة للمتقين » وأن النصر حليف 
المؤمنين الصابرين » وبعد أن أمضى أياماً سعيدة بدلا من تلك الأيام 
النعسة الرهيبة» وبعد أن صار لا يسمع الا آيات المدح والشناء » بدلا من 
عبارات الطرد والزجر»ء وبعد أن حفت به القلوب الطافحة بالحب 
والولاء » بدلا من تلك القلوب الحاقدة الحانقة . بعد هذا التبدل اللطيف 
الحبيب » عاد الى الزبير قرير عين با لقي من قلوب تحخفق بجبه» وألسن 
تلهج بذكره؛ مودعا بالصفاء والوفاء > والاجلال والاکبار» فعاد فرحا 
مستبشرا بعقبى جهوده العلمية الخلصة » وأثقا من قوة إرادته» في الثبات 
على العقيدة الصادقة وصبره على احتال الصعاب»› و يبدل تبدیلا 
كغيره ممن اغتروا بتاع الدنيا » فانقلبوا صاغرين » إلا أنه انقلب بنعمة 
من الله وفضل کبیر. 


وفي هذه الآونة وقف جهوده على إصلاح المدرسة» فازداد عدد 
صفوفها وشعبها » وكثر تعداد طلابما > فحرص على أن ينهج في التدريس 
فيها نىج الدراسة الحكومية الرسمية في ما بخص الدروس الواردة في 
نظام الدراسات العامة (البكلوريا) الابندائية » وذلك ليضمن لطلابه 
جال القبول في مدارس وزارة المعارف ليشغلوا الوظائف والمناصب 


۸۸ 


الحكومية في الدولة» وليضمن مم مستقبلهم المعاشي في ذلك» وليكون 
منهم حلة شهادات عالية تنهض بالأمة على أساس من الكفاءة والتوجيه 
القوم وال خلق الكري » وذلك لأن رسالته في ترسيخ الدراسات الدينية 
والأدبية كانت سائرة على مستويات توازي الدراسات العالية وهكذا 
انطلقت من هذه الدرسة شبة صالة التظيت فى ضفرف الذراسات 
المنوسطة والثانوية والعالية » فكان منهم الأساتذة والعلاء » والمربونء 
والقضاة » والحامون» وحلة الدكتوراه» وما أشبه ذلك » مع استقامة في 
التوجيه » ورسوخ في العقيدة الى » والتزام في الدين . كل ذلك بفضل 
شاط الشنقيطي » وعلو همتهء؛ وقوة شخصيته»ء العوامل التي ذللت 
الصعاب » وكان من أكثرها تعقيدأ اعتاد نفقات المدرسة على التبرعات 
والأجور الزهندة المستوفاة هن أولتاء الطلاب الاغنباءء وهنحة وزارة 
امعارف» ولم تكن هذه لتسد نفقات رواتب المدرسين والكتب والأثاث 
والمصروفات الأخرى المعروفة. وظلت هذه المشكلة قائمة الى اليوم ويا 
حبذا لو خف بعض الحسنين لوقف أملاك من دور وحوانيت» أو نقل 
موقوفات بعض المدارس الدينية المنقرضة فى البصرة كالمدرسة الحللية › 
ومدرسة الدويجس فى الزبير» والمدرسة المفاقسية» والمدرسة الرؤوفية 
وغيرها كر لسد نفقات مدرسة النجاة التي للا زالت قاعة على أا 
رسالتها العلمية الدينية اليرة بشات وإخلاص. 

غير أن الشيخ الشنقيطي في حينه كان لولب حركة في سبيل الخير 
فهو تارة يذهب الى الكويت لاستثارة همم أولي العزية الصادقة لجمع 
التبرعات لمذه المدرسة» وأخرى يشوق المثرين للبذل بسخاء لادامة هذه 
المؤسسة التي ستخلد همم الذكر الحسن في الدنيا والآخرة. كا أنه من جهة 


۱۸۹% 


ثالفة كان حريصاً على اختيار الأساتذة والمدرسين الورعين المثاليين من 
كان بعضهم لا يطالب بتخصيص راتب له» بل يتسب ذلك قربة لله» 
فقوم بالندريس مانا » كا كان يفعل الأمُة الأبرار من رجال السلف 
الصالح في عصور الأمة الاسلامية الوضاءة؛ على أنه كان لا يفرط في 
اختيار الأكفاء من الأساتذة الختصين في محال تدريسهم. فنهضت 
مدرسته » وذاع صيتها بفضل خرييها وانتشارهم في جيع الأرجاء 
الجاورة» حتى عمها القصاد والزائرون من جيع العلاء والمدرسينء 
وذوي الثراء من الحسنين. ولأجل أن تنسع الدعاية العلمية والتربوية 
هذه المدرسة » فقد وثتى الصلات بينها وبين المدارس الأخرى الأهلية 
منها والرسمية» شجع الزيارات والسفرات المدرسية» وهي نواح تربويه 
جديرة بالعناية والاهتام » على الأخص في مثل ذلك العهد. وعند بدء 
تشكيل المدارس النظامية القليلة » فوثق الصلات بين مدرسته وبين تلك 
المدارس بتبادل الزيارات والدعوات» وإقامة السابقات» ولكنها 
سابقات ذات أهداف علمية صرفة » فهي ليست مسابقات رياضية - كا 
يفعل اليوم - بل كانت مسابقات تجري بين الطلاب في بعض الدروس 
ليذ کي فیهم روح البحث والناظرة» كا كانت صلاته مع العلماء 
والمدرسين من هم على مجه وطيدة قوية » ولا زلت اُذکر يوم كنت طالبا 
في الصف الرابع الاہتداي ف مدرسة قريتنا - حدان - وكان 
مدبرنا الشيخ مود الحوراني » وهو من أعز أصدقاء الشيخ الشنقيطي › 
الذي كان يزوره في البيت والمدرسة» ويشجع الطلاب على مواصلة 
الدراسة» والتمسك بأهداب الدين والعله . وفي إحدى زياراته هذهء 
دخل الصف الرابم » وكنت أحد طلابه» وراح سال الطلاب أسئلة 


۱۹۰ 


مختلفة في النحوء ثم طلب إليّ أن أعرب الاية الكرية من قوله تعالى: 
...كبرت كلمة تخرج من أَفْوّاههم ...)"''. فتوقفت عند إعراب- 
كلمة - وقلت له يجب أن تكون مرفوعة › فقال اذا ؟ قلت لابا فاعل . 
فتبسم وقال: لا.. بل هي منصوبة › ثم وجه السؤًال للطلاب الأ خرين 
فسكتوا ثم قال: هي منصوبة على أنها نمييز ملحوظ ... وراح يشرح لنا 
التمييز وأنواعه ونحن في الصف الرابع الابتدائي. 

وأقول بهذه المناسبة» ما أعظم مصيبتنا بطلابنا اليوم في إهال 
القواعد النحوية » وتفشي اللحن حتى عند بعض المعنيين من المنمرسين 
والخطباء » وتخريج شتى الاعتذارات لادانة عام النحوء ووصفه بالعقبة 
الكؤود في سبيل البحث والتأليف . 

و بعد أن أكملت الدراسة الابندائية في مدرسة قرية حدان» 
واننقلت الى الثانوية الرحانية - التابعة لمديرية الأوقاف العامة؛ 
وكنت في الصف الأول الثانوي «الأول المتوسط كا يعرف اليوم » 
فأثناء ذلك قامت مدرسة النجاة بزيارة الرحانية بأساتذتما وطلابپاء 
وكانت العادة - كا تقدم - أن تعقد السباقات العلمية بين الطلاب»› 
ومنها الرياضيات كالساب أو ال جبرء أو في الجغرافية» أو النحوء أو ما 
أشبه ذلك . ومن طريف ما أتذكر في هذه الزيارة المدرسية » أننا أردنا 
أن نتكاثر على طالب أو طالبين فقط من طلاب مدرسة النجاة 
لنحرجها في درس الساب فقط لا فيه من صعوبة وتفكير. واتفق أن 
واجهنا في هذا السباق طالبين كانا أخوين وها: عبد الله وعبد العزيز 
السام » وصرنا نغطره| بسيل من المسائل الحسابية قاصدين تعجيزه) » فمن 
)١(‏ سورة الكهف: من الاية ۵. 


۱۹۱ 


مسائل في السبة والتناسب » الى مسائل في الخلطل والمزج» والى حاب 
الربح البسيط والمركب» والى سائل ذهنية مختلفة » ولكنها خرجا من 
كل ذلك منتصرين شامخين » إذ لم تكد تلبث المسألة عند أحدها أكثر من 
بضع دقائق حتى يستخرج الجواب الصحبح › حتى كان الواحد منها قد 
حفظ حلها عن ظهر قلب لكثرة ما كان لديا من ترين واتقان... ولكن 
أتعلم ماذا كان مصير هذين الطالبين؟. 

أجل لقد دفع الزمن بين الأخوين - با يستحقانه من عبقرية 
وذكاء - فينال كل واحد منها شهادة الدكتوراه في التربية والأدب... 

وعلى أثر هذه الزيارة» فقد دعانا الشيخ الشنقيطي أساتذة وطلاب 
لزيارة مدرسته في الزبير. 
۳ - زيارة مدرسة النجاة في الزبير: 

کان ذلك خلال سنة ۱۹۲۹ م - على ما أتذكر - عندما قامت 
مدرستنا - الرحانية - برحلة الى مدينة الزبير لزيارة مدرسة النجاة 
الأهلية» وبدعوة من مدبرهاء الشيخ ممد أمين الشنقيطي - كا 
تقدم - فاستقبلنا زملاونا الطلاب فيها بالبشر والترحاب› ولم يريدوا 
إحراجنا بالسابقات في الدروس - كا عملنا معهم - بل دعونا 
للتجوال في مدينة الزبيرء والاطلاع على بعض معالمها » وكانت الزبير 
بومئنر مدينة بسيطة معظم أبنيتها من اللبن والطين» ولم تكن فيها اسالة 
ماء » پل کان الناس يشربون الماء من غدير كبير يتجمع فيه ماء المطر 
ويعرف ب «الدرهمية ٠»‏ فعجبنا من سعته وعندما بجف ماء هذا 
الغدير» أو يصبح غير صالح للشرب» فيعمدون لجلب الماء من شط 
العرب مولا بقرب على ظهور الخيل والحمير» أما الآبار فكانت شائعة 


14۲ 


ف البيوت» حيث سحب ال اء منها بالدلاء للاستعالات الأخرى في ما 
عدا الشرب والطبخ لأن ماءها ملح » ومشكلة الماء هذه في الزبير هي 
نضها التي أثارها الأحنف بن قيس رئيس وفد البصرة الى عمر بن 
الخطاب ذاكراً ان المرأة تخرج لجلب الاء بعد صلاة الفجر ولا تعود الا 
بعد صلاة العصر» وكانت تربق طفلها كا يربق العاز خوفاً عليه من 
اة ضف ارا اا سكا اة وغل اثر ذلك الى فير 
(رضي الله عنه) ذراري أهل البصرة بذراري أهل المدينة في 
الأعطبات. 
وبعد تجوالنا في المدينة عدنا الى المدرسةء وكانت قد أعدت لنا 
فاخرة» وبعد تناول الطعام والاستراحة» وضع منبر للخطابة› 
فتتح الشيخ e‏ الحفل بكلمة ترحب پنا» موکدا ع 
َ والعه» وأهميتها في حباة الانسان» وبناء الجد والحضارة» واضعاً 
ثقته في طلاب العم لاستعادة جد الاأمة الاسلامية » والنهوض بتاريخها 
العظم. وتراثها المىء بالمفاخر والازدهار» كا كان أسلافنا النين 
انطلقوا محملون راية الاسلام في الشرق والغرب. ع مم تلاه استاذ مصري 
اُزهري › وشو احا اة مدرسة النجاة» واسمه الشيخ مد الخراشي › 
فارتجل خطاباً بليغاً مؤكداً على حيوية الدين الاسلامي وملاء مته لجميع 
العصور والامم» مبشراً بان مصیر العالم لا بد أن یکون الى الاسلامء 
ولأن بذوره حية» وستبقى حية الى الأبد مها تكالبت البدع» 
واستضرت الأعداء » وأدخلت الأساطير للتضليل والدعايات السيئّة. 
ولكننا علمنا بعد ذلك أن هذا الاستاذ کان بہائيا» ويدعو إلى 
الذهب البهاڻ » وقد فضحه مؤرخ الكويت الشيخ عبد العزيز 


۱۹۳ [من أعلام الفكر الإسلامي-م١٠]‏ 


الرشيد في تاريخ الكويت في الجزء الأول - الطبعة الأولى - تحت 
عنوان - فتنة ممد الخراشي في الكويت وفي الخليج وحيث أعفاه 
الشنقيطي من التدريس بعد أن علم منه ذلك - كا سيأتي -. 

ثم رقي المنبر - الاج أحجمد مدي اللا حسين- وکان دزا 
محاضراً في المدرسة الرحانية - فارتجل كلمة أكد فيها على المعالي 
الى تطرق الها زميله الخراشي . وثبت أخيراً أن أحمد حدي هذا کان 
من أشد الدعاة للمذهب البهائى أيضاً» واطلعت أخيرا على كناب له في 
الدعوة الى البهائية بعنوان - التبيان والبرهان - ويقع في جزءينء 
وكله انحراف عن الاسلام» ويحشر فيه مغالطات وأضاليل يوه فيها من 
لیس له اطلاع واسع في الاسلام. وكان أغلب الناس لم يعرفوا ما هي 
البهائية» ولاذا تدعوء ومن هو مؤسسها؟ وربا حت في عصرنا هذا 
1 يعرف عنها كثيراً الا المعنيون بالبحث والتتبع . كا أن الطلاب 
حينذاك ل يكن يعنيهم شيء سوى الاستقامة على الاسلام الصحيح 
وو على الدروس لنيل النجاح في نہاية العام. کا م يكونوا يعرفون 
شيئًا عن السياسة » ولا عن المد اهب السياسية . كا كان السباق بينهم على 
أشده في نيل أعلى الدرجات في الامتحانات الشهرية النهائية والتزاحم 
على الوصول الى الأولية (درجة الجلي) في الصف مرددين قول الشاعر: 
رمن الدرامة للدرانة وجده اكان ما لىي ارا 

كا ام يكن نة شيء من أسباب اللهو التي شغل الطالب اليوم 
كالراديوء» والتلفزيون » والسينا» وما أشبه ذلك من وسائل الاستئثار 
بالوقت » كا هي المحال اليوم »> بل كان الفخر كل الفخر للطالب المنقدم 
في دروسه› الناجح في صفه في ناية العام. 
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وهكذا بقي الشنقيطي شعلا وضاء» في الأوساط العلميةء 
والدراسية» محدثا حركة فكرية مباركة» باذلا قصارى جهده لنشر تعالم 
الاسلام عن طريق العم والفهم الصحيح » ليس في مدرسنه› ولا في مدينة 
الزبير فقط » بل في جميع الأوساط الشعبية حتى في القرى والأرياف› 
حيث وسع دائرة تعارفه مع كثير من أبناء الشعب من مختلف الطبقات› 
وظل يزورهم» ويرشدهم» ويعظهم › ویفنیهم » وجيب على اسئلتهم » 
وبقي هذا دأبه› حتی اخر ايام حباته. 
٤‏ - وفاته: 


وا خرا ول يتخا من حر فد ادا أن عن الفا 
الأخير من حياة الشنقيطي » وأن يسكن القلب الكبير الذي طالما أأجهده 
التعب من أجل طموح هذه النفس الكرية الخيرة » ولا بد هذه النغفس 
أن تطمئن وترجع الى بارئها راضية مرضية؛ ولا بد هذا الدماغ العظم 
أن جف ويستسام للفناء »> وقد اكتمل فصل النهاية الحتومة من جولته 
الأخيرةء عندما اكتملت رسالته» وهو يشهد نار عمله الصالح المكلل 
بنأسيس مدرسة النجاة منذ سنة ۱۳۶٤۳‏ ھ (۱۹۲۳م) وهي في ازدهار 
وتفدم» وتوسم مستمر» حيث تدفع بالا جيال تلو الأجيال من حلة 
الرسالات العلمية» والفكرية الدينية» فينتشر طلابه فى الزبير والبصرة 
وبغداد» والكويت › والجزيرة العربيةء ليكون بعدئذ منهم العلماء؛ 
والادباء> اعرا والوغاط و الر دون و القشاة 4 والحامون: 
والد كاترة » والمربون » والصكريون» والعلمون» وتلك غاية الغايات› 
وستهى. ما يضبو اله خلة الرسالات :العظمى:وبعد أن تطبى كهرة 
الشنقيطي کل مکان » ويلهج بشکره کل لسان » ویعرف له فضله من قبل 


۱۹۵ 


الأعداء بله الأصدقاء » ويتبواً المكانة اللائقة به في القلوب » ويصبح ذا 
مركز دبي واجتاعي ملؤه الحب والاحترام - بعد کل هذا - تقترب 
النهاية الحتومة لكل حي » واذا كان أمر الله قدراً مقدوراً» وان لكل 
حادث سبباً » فيصاب بقرحة في أعلى فخذه» ويعجز الطب عن شفائها› 
وتصبح الداء العضال الذي ينتهي بوته - رجه الله - ضحوة يوم 
الجمعة في الرابع عشر من جمادى الثانية من سنة إإحدى وخسين ولامئة 
بعد الألف من هجرته صلى الله عليه وسل: «٤٠/جادى‏ 
الثانية/١١١٠‏ ه »» الموافق لليوم الثالك عشر من شهر تشرين الأول من 
سنة اثنتين وثلاثين وتسعبائة بعد الألف من ميلاد السيد المسيح عليه 
السلام: (۱۳/ تشرين الأول/۹۳۲٠ء).‏ وشيع جثانه الطاهر الى مقبرة 
ا لجسن البصري حيث ووري في مرقده الأخيرء وقد حزن لوته العال 
الاسلامي من عرفه» من قريب أو بعید» کا أُصیب طلابه» ومریدوه 
والمنتفعون بعلمه وهداه؛ بضارة فادحة»› وخيبة أمل مريرة. 


وهكذا انطفاً ذلك المصباح النير في العم الديني والفكري» 
والخلقي » وسكن ذلك القلب العامر بالاييان وسكت ذلك اللسان الناطق 
بفرائد الحكمة من القرآن الكرم » والحديث النبوي الشريف » والعم 
الغزير؛ ولکنه بقي ولم يزل حياً في مدرسته» وطلابه» حياً في علومه 
ومواعظه » ونهجه المستقم › والعلهاء لا بيوتون الا بأ جسامهم» بل هم أحياء 
في ما ترکوه من تراث فکري» وما نشروه من علم» وما اُحیوا به من 
قلوب» وما نوروا به من أبصار. ودولة العم - كا يقولون - خالدة» 
ولئن مات الشنقيطي فقيراً من حطام الدنيا الزائل» فقد ظل غنياً جد 
العم الدام» خالدا في الخالدين. 


۱۹7٦ 


غير أا مم كل ما ذكر» فلا نعذر محبّيه من الأدباء والشعراء 
والعلاء »الذين عاصروه» لا نعذرهم من التقصير في تخليد ذكراه بشيء 
من تا بينه في الشعر والنثر» وهي عتبى لا بد من تسجيلها عليهم › إٍذ قد 
حت للبلد الذي اتخذه ميدانآلكفا حه وتر بةلغر سه »> ومثواه الا خير »أن 
يجيي ذکراه» وهجد سیرته » بالا شادة بفضله › والترحم على روحه 
الطاهر » فر حم لله الشنقيطي رحة عباده الصالمحين الأبرار. 
ه٤‏ - صفاته وأخلاقه: 

رما يستشف القارىء ما تقدم من سيرته » الشيء الكثير من صفاته 
وأخلاقه » بالسبة لشغفه في طلب العلل منذ صباه» واحتاله اذى الغربة 
والفاقة» والصبر على الصعاب » والضرب في الأرض من أجل التزود من 
المعرفة» كا ظهر ذلك من إخلاصه لدينهء› وعلمه وعقيدته› فهو "م 
وارب » ولم یداهن من أجل منفعة › او دفع آُذی» بل ظل في کل موا قفه 
الت عرضناها صامداًء جريئًاً» لا يخشى تهديد المحاكمين» ولا بطش 
الظالمين» ول يكتف بجرأة الفكر واللسان» بل تعداه) الى جرأة الجسم 
والجنان» حيث حل البندقية » وانخرط في صفوف الجاهدين المقاتلين» 
دفاعاً عن الدين والعقيدة» طالباً الشهادة في سبيل الله » كا يستشف 
القارىء أيضاً نشاطه» وسرعة حركته» سوام في طلب العلمء أو الدفاع 
عن العقيدة» فهو لولب حركة دائبة» فمن شنقيط الى بلاد ال مغرب 
الجاورة» كالصويرة» ومراكش» والذار البيضاء» ورباط الفتح› 
وطنجةء ثم ينطلتق الى مصر والمحجاز» فيمكث طويلاً وهو يتنقل بين 
مكة والمدينة» ماراً بججدة ورابغ» ولا يلبث أن يشد الرحال الى المندء 
وعان» والبحرين » والاحساء م الى الزبير والبصرة في العراق» ويظل 
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متنقلاً بين الزبير والكويت» حتى تلجئه الحرب الى أن يرحل الى 
بغداد » ومن ثم الى السماوة فبلاد القصم فالحجاز ثانية » فركوب القوافل 
الى الكويت » حتى يستقر به امقام أخيراً في الزبير» فهلا يصح أن يوصف 
غاد ولك ال خا وح دل ها كل ةح وره وتات 
عزيته؟... وبعد هذا العرض الخاطف » والاستنتاج السريع فلندع 
تلميذه» وصدیقه » وزمیله » الشیخ ناصر الأحمد مدبر مدرسة النجاة 
بعده » لندعه يحدثنا عن صفات» وشمائل أستاذه الشنقيطي فيقول: 

« كان رجه الله» عالاً »> فاضلاًء إماماً باللغة» عالاً بالشعر» يحفظ 
الدواوين السبعة) وكثيراً من شعر فحول الشعراء جاهليين وإسلاميين» 
کا كانت له اليد الطولى في علم الأساب» وبروي كتب الصحاح في 
ا لحديث» ويحدث بها» ويدرس عل أصول الحديث» وأصول الفقه ». 

ونحن نضيف بأنه كان بحقظ القرآن الكرے")ء والمنظومات الكثيرة 
في النحو» وعلم الفرائض» والفقه» وأراجيز الأنساب. وأضاف الشيخ 
ناصر قائلا: 

« اما خلقه فکان عظماً› فھو کرم یؤثر على نفسهء لا برد حاجة 
محتاج يستطيع قضاء ها » ولا يسك یئا سوی کتبه» حلم لا یستفزه جهل 
جاهل»ء شجاع لا تنال منه المصائب » ولا النوائب» رحب الصدر» 
يتقبل البحث في أي موضوع › لا تأخذه في الله لومة لاثم » يفهم الدين فه) 
حقیقیا من غير تزمت › ولا تعصب ». 
(۱) لعله أراد دواوین أصحاب امعلقات السبع » وورد في الوسيط وفي مذكرات الشيخ 

الشنقيطي الطية أنهم الشعراء الستة وليس السبعة « راجع الصفحة ٠۵۸‏ ». 
(+( کا ورد بمذكراته» راجع الصفحة ٠١١‏ . 
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وكل ما ورد بهذه الصفات الكرية » والأخلاق الفاضلةء» شهدت با 
وقائم سيرته التي أسهبنا في بجثهاء حيث كان مثالاً للأخلاق الفاضلة . 
فاإن الأ حداث القاسية التي مرت به»ء والتي انتهت بضربه في الشارع 
كانت كفيلة أن تصرفه عا هو بسبيله من نشر العلم» وتقوم الآراءء 
وتأسيس المدارس » وتعلم الطلاب» أو ترك البلد الذي أهين فيه نهائياً › 
والعودة الى بلده شنقیط» أو اختیار بلد آخر يركن فيه الى ادوء 
والسكينة » أو يلتزم بمجاراة الوضع القام » ومداراة الحاكمين » وأصحاب 
السلطة لينال رضاهم » وينعم بال جاه » ودعة العيش » والثراء عن طريقهم. 
إلا أنه آثر الفقر» والأذى» والضرب في الأرض» فتتقاذفه البلاد في 
سبيل نشر عقيدته » وإيقاظ العقول» والممم في بث الاسلام الصحبح › 
وفهم حقيقته» نافيا عنه ما لحق به من الخرافات والبدع» والأوهام» 
زور ومتانا» موطناً النفس على ذلك ليركب المركب المخشن بدلا من 
كسب الال والاطمشان. 
٦‏ - زملاوه ومعاصروه: 

بالرغم ما تقدم ذكره عن حالة البصرة من الجهل والفوض › 
والاضطراب في الفترة التي حط فيها الشنقيطي رحاله فيها في ناحية 
الزبير في صفر من سنة ۱۳۲۷ھ ۱۹١۹(‏ م) وهي السنة التي تم فيها خلم 
السلطان عبد الحميد الثاني من قبل الاتحادبين وتولي السلطان عمد رشاد 
الميصوف بالاهال والضعف» تاركاً مور الدولة بيد الاتحادبين النين 
تسببوا في إثارة الصراع بينهم وبين العرب ما هو معروف ومبسوط في 
كشب التاريخ المعنية بذلك › وكانت المنطقة في البصرة وما جاورها سواء 
في بلاد عربستان» أو الكويت» أو نجد مثار نزاعات » وغارات »وسفك 
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دماء لا تنقطع » ففي الصحراء النجدية الوقائع الحربية التي لا مهدا بين 
قبائل عنزة بزعامة ابن سعود وبين قبائل شمر بزعامة ابن رشيد › وعلى 
حدود الكويت وقائم متصلة بين الاخوان الوهابيين وبين أمراء 
الكويت » وفي صحراء الزبير الغربية احتدام شديد بين أمراء الكويت 
وبين قبائل السعدون » وفي البصرة نضها إرهاب› وسطوء ومشاحنات › 
واستئثار بالحك» ونزاع على السلطة» فهناك السيد طالب النقيب الذي 
اهاز باقدامة وجرانة وسائة وكرهة والثف حول مات بل الاف ن 
الرجال المسلحين يأتقرون بأمره» ويدافعون عنه» ويحمون جاه» الأمر 
الذي جعل منه شخصية سياسية لعبت دوراً هاما على مسرح الاحداث 
ليس في البصرة فحسب » بل في العراق » والبلاد العربية التابعة للدولة 
المانية عام جت كان تة ماوع الأخراز القومين ‏ العرب 
الهاربين من بطش الاتحاديين الأتراك الذين كانوا يعون الى القضاء 
على القومية العربية بفرض اللغة التركية عليهم » وتتريكهم . وفي مدينة 
الزبير ذاتبا مشاحنات » وخصومات » وسفك دماء لا حد طما") فأوجدت 
هذه الحالات وضعاً متأزماً في المنطقة كلها » وتفشى الارهاب وكثر القنل 
والنهب والسلب» وصار الجرمون يسيرون في وضح النهار على شكل 
عصابات أمام الناس") بسبب فقدان سيطرة الحكومة من جهةء 
واحتضان المتنفذين لاء الجرمين من جهة أخرى وإغرائهم بالجرية 
انتقاماً من خصومهم » أو تحقيقاً أرب تقنضيها مصالحهم وما ينتج عن 
)١(‏ شخصيات عراقية لخيري أمين العمري وفيه ترجمة ضافية للسيد طالب النقيب في 
جيع أدوار كفاحه. 


(۲) التحفة النبهانية - قصة الزبير ص .٠١١‏ 
(۴) في غمرة النضال - لسلهان فيضي ص ١ه.‏ 


Ye 


ذلك من ذيول وموامرات جعلت النطقة كلها في رعب وحذر 
واضطراب حيث أخبار القتل والسطو وال جرية تستحوذ على الأذهان 
فقد مر معنا أن الشيخ مباركاً الصباح قتل أخويه مدا وجراحاًء وأن 
الشيخ خزعلاً قتل أخاه الأكبر مزعلاء وان الحاج منصور السلمان يقتل 
في المقهى قرب السخد6 .وان غالا العون يقتل في الطريق"' » وأن 


)١(‏ أما سبب قتل مبارك لأخويه فقد مر التنويه به وللاحاطة بالنفصيل راجع تاريخ 
الكويت للشيخ عبد العزيز الرشيد ص ١٠١‏ الطبعة الثانية. واما سبب قتل الشيخ 
خزعل اخاه مزعلا فلتولي السلطة مكانه راجع كتاب - أيام فلبي في العراق - 
ترجة جعفر خياط ص ۳۸. وأما مقتل الحاج منصور السلان فباغراء من الشيخ 
خزعل بارساله رجلین من أعوانه لا GE E‏ 
خزعل بتسجيل ابنه - كاسب - ابا لأخيه القتيل مزعل الذي ترك املاكا 
طائلة ولیس له ولد والقاتل لا یرٹ شرعا فأراد بېذا ان یورث اموال اخیه لابنه 
کاسب زوراً وقد عارض هذا الافتئات الحاج منصور السلان بوصفه عضوا في جاس 
ادارة اللواء في حينه. وبالرغم من تهديذ الشيخ خزعل له فلم ينصع لذلك خوفا من 
الله. وقد اتخذ له حارساً من قرية مدان ولكن اتفق ان المحارس كان غائبا أثناء 
الحادث: (بناء على رسالة خطية بيده المعلومات من المحاج عبد السلام الحاج ناد 
المناصير بتاريخ )۱۹۷1/۱۲/۲١‏ وجاء فيها ان الحادث وقع بتاريخ ۸٠/شوا‏ 
/۲ هھ . وفيها تفصيل مسهب للسبب والحادث وهو مخالف لا ذكره الد كثور علي 
الوردي في كتابه - نحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث ج٠‏ ص1۲ الذي 
قال فيه بالنص: 

« ومن الجرائم التي اقترفها هولاء الاشقياء واشتهر أمرها في البصرة جرية 
ذهب ضحيتها أحد وجهاء البصرة هو الحاج منصور جلي السلان عميد اة 
السلهان المعروفة» فقد شاع عن هذا الرجل انه تفوه ذات يوم بكامة تنم عن قلة 
احترام للسيدة SE AS A‏ 
أوعز من طرف < خفي الى بعض أشقيائه بقتل الرجل . فجاء الى الرجل اثئان منهم » 
فوجداه جالساً ف الذي اعتاد الجلوس فيه كل يوم وکان مکتظاً ٻالناس› 
فأطلقا عليه الرصاص ... وقد اعتبرت هذه ال جرية في نظر الكثير من الناس منقبة = 


۲۰١ 


ا محامي عبد الله الراوندوزي يقتل في سوق الدجاج في البصرة. وأهم من 
هذه الأحداث کلھا حادث اغتیال فرید بك امر موقع البصرة وبديع 
نوري الجابري متصرف الناصرية نهار الجمعة في شعبان من سنة ١۳۳٠ھ‏ 
(۲۰/حزیران/۱۹۱۳م) وقد تناول ذلك بالتفصیل مؤلف کتاب - فی 
غمرة النضال - في الصفحات من )١٠١-٠١۸(‏ وجاء في جريدة «لغة 
العرب » ج٣‏ ص1٥‏ » أن بديع نوري هو أخو الاستاذ ساطع الحصري 
امعروف. 


للشيخ خزعل. فهم حمدوا له غيرته على ابنة الرسول ونسوا أنه قاتل ». ونحن اذ 
نستغرب من أستاذ متمرس بالبحث أن يلجا في اسناد التهم الى الناس في دينهم 
مجرد الاعتاد على اشاعة كان ق غنی عن ذکرها. ويا حبذا لو استند الد كتور 
الوردي في روایته هذه الى مصدر معروف يصح الاعتاد عليه » واذا صح بأن 
مغرضاً أو منتفعاً نقل له مثل هذه الاشاعة فالواجب عليه أن لا يأخذ في تاريخه 
بالاشاعات التي أقل ما فيها من ضرر أا تبط بقيمة رواياته التاريخية الى 
الحضيض» ولو اتسع ا لجال لأثبتنا للدكتور الوردي ان الشيخ خزعل ما كان يعنيه 
من التعصب الدبني ولا الطائفي شيء حتى يقدم على قتل رجل مؤمن بمجرد اشاعة 
واضحة الاختلاق لو لم تكن له مصلحة شخصية في القضية كا نوهنا. وأما قتثل 
ا مامي عبد الله الراوندوزي فليس بالأمر المتبعد في مثل تلك الظروف ولكن 
امستبعد ان يتضعضع مركز السيد الطالب من أجله في البصرة لو لم ينجده الصيادي 
بتعيينه متصرفا للواء الاحساء » فالسيد طالب الذي قتل فريد بك في وضح النهار 
ومن ورائه الحامية العانية وعشائر عجمي السعدون المرابطة في الزبير ولم يهرب ول 
يلنجىء لاحد » أفهل يهرب من البصرة نجرد قتل الراوندوزي؟ على ان مؤلف 
كناب - شخصيات عراقية - عند ذكره مده الحادثة استناداً لرواية الشيخ 
مهدي البصير الذي لم يشر الى التجاء السيد طالب الى أبي الهدى الصيادي» ول 
یکتف الدکتور الوردي بہذا بل رکن الى ما قیل بان السید طالب اتہم باختلاس 
مائة الف جنيه من دار منصور باشا في الاحساء» وكل استناده في ذلك الى 
الكلمة - قيل - فهل يكتب التاريخ بهذا الاسلوب يا دكتور؟ وصدق من قال: 
آفة الرأي اهوى. 


قصدنا من عرض هذه الصور الخاطفة من القتل والاجرام والسلب 
والنهب وباختصار شديد لتبيان الحالة المتردية في البصرة وما جاورها 
أثناء الفترة التي عاشها الشنقيطي في البصرةء وما كانت عليه الحالات 
النفسية للسكان من النوف والاضطراب » وما حل بالمنطقة بعد ذلك من 
اندلاع نار الحرب العالمية الأولى حيث كانت البصرة ساحة قتال 
متفجرة لا يقر ها قرار. 

ونعود فنقول بالرغم من کل ذلك» فقد شهدت البصرة على مسرح 
التوجيه الديني والعلمي عددا من رواد الفكر الاسلامي الذين عاصروا 
الشنقيطي » وكان هم أبلغ الاثر في بث الوعي » وسد شيء من الفراغ في 
الندريس » والوعظ » والارشاد والنشر والتأليف › ومكافحة الضاد› 
حبث وفد عدد من هولاء من البلاد الاسلامية الأخرى› عدا من کانوا 
من أهل البلد الأصليين بقصد تثقيف الناس في الدين. وقد شملت 
ميادين جولاتهم الكويت» والبصرة» وبغداد» منطلقين من معنى 
الحديث الشريف بأن من کتم علا ألجم بوم القيامة بلجام من نار» ومن 
بين هؤلاء الرواد مترجنا الشنقيطي » ومن عاصره من سنأتي على ذكرهم 
وكان من بين هولاء المعاصرين علاء من أهل البلد من درسوا مختلف 
الدراسات في بلدهم» ومن ضربوا في الأرض للتوسع في العم والمعرفة › 
کا کان من بین هؤلاء من ناوأه» وندد بآرائه » وأساليبه» وأثار الفتنة 
ضده» وأغرى به العامة» واستعدى عليه المحاكمين» وقد مرت الاشارة 
الى ذلك. وكا ورد ذكر أسماء عدد منهم في مذكراته الغطية التي 
سنشہبت ما اقتبسناه منها في آخر الکتاب ما بهم بجشنا هذا . 


وأما الذين كانوا على خط مستقم معه في بث الوعي الديني › 


۲۳ 


والنهوض بالدراسات الاسلامية في شتى الجالات من أهل البلدء ومن 

الوافدين » فها نحن نذكرهم مع إيضاح مناسب لسيرة كل منهم » وهم: 

| -الشيخ حافظ وهبة: عام مصري أزهري» زامل الشنقيطي في 
الجمعية الخيرية في الكويت » وكان من أصدقائه الخلصين ومر ذكر 
اشتراکه معه فى تحذير الناس في الكويت من الاستجابة لمطاليب 
الشيخ مبارك الصباح في تجهيز حلة من الرجال المسلحينء تقلهم 
السفن الشراعية الى الفيلية لانقاذ موقف الشيخ خزعل بن جابر في 
الثورة القامة ضده في عربستان وما كان من تتائج ذلك - كا 
تقدم - کا أشار مورخ الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد بفضل 
الشيخ حافظ وهبة وما له من خدمات جليلة في التعلم » وبث 
a Ug E a‏ 
العلاء الخلصين من نمضة ثقافية وفكرية بعيدة الأثر في نبضة 
الكويت ورقيه» وهو من اشنغل في التدريس في المدرسة المباركية 
التي تم افتتاحها في سنة ۱۳۳۰ھ »كا درس في المدرسة الأحمدية 
العلوم الرياضية كالساب واهندسة والعلوم الاجتاعية كالتاريخ 
والجغرافية » عدا نشاطه في الدروس الدينية » والوعظ والارشاد. 
وان غرف عه هن اران« وكاسة) ون فة وداد :ان 
استندعاه سلطان نجد عبد العزيز السعود فاستنجاب وبقي هناك 
معتمدا في الأوساط الدينية والعلمية. ثم انتدب للاشنغال في 
السلك الخارجي فارسه ونجح فيه'. 

-السيد عمر الازميري: كان مدبراً ومعلا في المدرسة المباركية في 


.)٠۸١ »۱۷٤( تاريخ الكويت - الطبعة الثانية - ص‎ )١( 
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الكويت» وهو الذي نظم مناهجهاء وأساليب التدريس فيها على 
أفاط حديثة في أصول التدريس» واختيار المواد والكتب 
المناسبة(. وقال جنه الشيخ محمد السافي إنه كان أحد الثلاثة 
الذين كانوا يطوفون على الجالس في الكويت لتحذير الناس ومنعهم 
من مناصرة خزعل» ولكن م يتوصل مبارك الى معرفته كا تقدم 
في الحوار الجاري بين الشنقيطي وبينه. 

۳ -الشيخ خمد خراشي : عام مصري آزهري» کان نا ومد زساً فی 
المدرسة المباركية في الكويت» زامل الشنقيطي وتقرب إليه 
بالصداقة والوئام > وكان من أجل ذلك ان استدعاه الى الزبير 
وعينه مدرساً معه في مدرسة النجاة» وتقدمت الاشارة اليه عند 
ذكر زيارتنا هذه المدرسة بدعوة من الشيخ الشنقيطي يوم كنا طلابا 
في المدرسة الرحانية الوقفية» وكا أشيع عنه بأنه بهائي العقيدة› 
ويؤكد هذا ما ذكره عنه الشيخ عبد العزيز الرشيد في الجزء الأول 
من تاريخ الكويت في الصفحة )٠١١(‏ من الطبعة الأولى تحت 
عنوان - فتنة الخراشي في الكويت وني الخليج - حيث توسع في 
البحث عنه ووصفه بالزيغ والالحاد والتهنك› ناسبأ اليه اعتناقه 
للمذهب البهائ بأدلة كثيرة» وقال إن بعضهم حذر الشيخ مد 
الشنقيطي منه» وطلب إليه الابتعاد عنه» وعن تعيينه مدرسا قي 
مدرسته» ولكن يبدو أن الشنقيطي كان غافلا عنه» حسن الظن 
به » ولا تأكد له زيغه » أعفاه من التدريس. وقد حذف فى الطبعة 
الثانية من تاريخ الكويت ما ورد في الطبعة الأولى - كا 


(۱) المصدر نضه ص ۲۹۰ . 


(۱) 


ذكرنا - عن فتنة ممد الخراشي في الكويت والخليج» وهذا 
مخالف لأمانة البحث وحقوق المؤلف). وفي أدناه تعريف 
بالبهائية . 


البابية والبهائية: 


تنسب البابية الى على بن ممد الشيرازي اللقب ب(الباب) والمولود سنة 
۱۸۱۹-۵٥‏ م وکان ظهوره في ایران بتاریخ /٥‏ جادی الاولی/۱۲۹۰ھ- 
۸4۲م فا انه ني تارة وان الله حل به تارة اخری. متأثرا مبادىء الكشفة 
وال حلولية » كا يدعي انتسابه لآل البيت وهو أصلا تلميذ كاظم الرشت المتأثر بتعالم 
الشيخ احمد الاحسائي الذي تنسب اليه الطائفة الشجنية من الشيعة . اتبع الباب هذا 
كثيرون والتف حوله جماعة من المشتغلين في السياسة والدين ولا اعلن دعوته وفتن 
الئاس به قامت الدولة الايرانية بوجهه » وناظره العلاء » وعارضوه بشدة. وافتوا 
بتكفيره » الإ أن دعوته انتشرت بين العامة وروج هما ذوو الاغراض السياسية » حت 
حدثت معارك دامية بين أتباعه وبين الحكومة الايرانية» وبعد الحك بتكفيره 
ومروقه عن الدين» ونشره الضاد والافتاء بقتله لقطع دابر الفتلةء قتل رميا 
بالرصاص في تبریز بتاریخ ۲۷/ شعبان /۱۲۹۹ ه-۸/ تموز/ ۱۸۵۰ م بأمر من الشاه 
ناصر الین » فلم یلبث في دعوته هذه اکثر من ست سنین»› وله کتاب (البیان) 
ومجموعة مخطوطة حوت غالب رسائله جخط كاتبه الخاص عمد حسين بن عبد الله وهو 
من كتاب وحيه مع ميرزا أحمد القزويني. وبعد قتله عاد الكثير من اتباعه الى 
الاسلام » وأصر آخرون على عقيدتهم » وهرب الباقون الى العراق وف مقدمتهم مد 
امن شبل العجمي وهو من أتباع كاظم الرشتي تلميد الشيخ احمد الاحسائي الباذر 
البذرة الاولى للبهائية. وجاء معه نحو خمسين رجلا وامرأة واحدة تدعى (قرة 
العين) فحبسه الوزير جيب باشا وأودع قرة العين في بيت المفتي (أبي الثناء 
الآلوسي) الذي ثبت له بعد مناظرتا انما كافرة فأخرجوها الى بلاد ايران. واسمها 
في الأصل فاطمة وهي بنت حاجي ملا صالح القزويني ولقبها اسثاذها كاظم الرشتي 
ب(قرة العين وفرج الفؤاد) وكانت تلقب ب(زرين تاج) أي ذات التاج الذهي. 
كناية عن شعرها. انكبت منذ صغرها على قراءة كتب الشيخ احمد الاحسالي 
فانتهرها والدها ولم تنتهر وتأثرت با وبكتب غلاة الصوفية الأخرى. ولدت سنة 
۱ھم(۱۸۱۷م) وماتت سنة ٤۱۲۹ھ(۱٤۱۸م)‏ وکان ها تأثیر کبیر فی نشر - 


۲٠٦ 


» -الشيخ عبد العزيز الرشيد: هو الشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد 


الدعوة البهائية لاجتذابها المدعوين بسحر جاها ورقة أنوثتها. وبعد مقتل الباب 
حدثت مؤامرة على حياة الشاه من قبل البابيين فأودع بسببها حسين علي بن الميرزا 
عباس بزرك المازندرافي النوري السجن»› وهو تلميذ الباب الخلص والمبشر بدعونه 
وصديق قرة العين المفتونة بجبه وقد استغلها لنشر الدعوة البابية وبعد اخراجه من 
السجن في سنة ٠۳۹۹‏ ه جاء الى بغداد مستأذناً بالزيارة» ولا اختلف مع البابيين 
هرب الى غار قريب من قرية (سركلو) من ناحية سرداش بالسليانية وبقي هناك 
سنتین عاد بعدها الى بغداد. ولقب نضسه بالبھاء الا ہی › ولا حصل الخلاف بینه 
وبين أخيه الميرزا يحيى الملقب ب(صبح الأزل) فأبعد الى ادرنة سنة ١۳۲۸٠د‏ ثم 
نفي مع أتباعه الى عكا وبقي بها حتى مات وخلفه في الدعوة ابنه عباس افندي 
امسمى بعدئذ ب (عبد البهاء) وقد درس هذا اللغة العربية أثناء اقامته ببغداد على 
العلامة عبد السلام الشواف » كا نفي اميرزا يحيى أخو البهاء (صبح الأزل) الى 
جزبرة قبرص. وف سنة ۱۲۷۹ هھ أظهر جين علي عباس دعوته معلا انه إِلّه وان 
الباب شر نه و كان ابا الى الان الأہى“ ومله اشتقت كلمة البهائية وصار ابنه 
بعده يدعى (عبد البهاء) واذ ذاك قررت الحكومة طردهم من البلاد . وتوفي البهاء 
في ۲/ ذي القعدة/۱۳۰۹ ۱٦-۵‏ / أیار/۱۸۹۲م وله مؤلفات منها: (الایقان) 
و(جواهر الاسرار) و(الاقدس) و(الطرازات) و(الاشراقات) و(الالواح) و(الكلات 
المكنونة) ويعتقد ان هذه الكثب كتبها له ابنه عباس افندي الذي خلفه في الدعوة 
وسمى نضسه (عبد البهاء) وهو أعلم من أبيه بكثير وهو الذي أكسب الدعوة شهرة 
وجعلھا تہدف الى الانفصال عن العرب بهذا الدين الجديد » وله مؤلفات عديدة. وفي 
أيامه نشطت الدعوة نشاطاً كيرا ء م توفي في ۲۸/ نشرین الأُول/۹۲۱٠‏ مء فخلفه 
شوقي) المعروف ب(الرباني) ابن ضيائية خام بنت عبد البهاء ووالده ميرزا هادي 
أفنان الشيرازي من نفس أسرة حسين أفنان» وجاء هذا بعد الاحتلال البريطافي 
الى بغداد واشغل مركز مها وبسببه انتشر البهائيون في بغداد وحسين افتان هو 
ابن فروغية خام بنت البهاء . وجاء في الصفحة )۷٤(‏ من كتاب (تاريخ الوزارات 
العراقية - الجزء الاول - في طبعته الثانيةء لمؤلفه - السيد عبد الرزاق 
ا لجسي - ف الكتاب الموجه الى اجاج ” جعفر ابو التمن بقبول استقالته › وبتوقيع 
سكرتير مجلس الوزراء (حسين افنان) ا ۹ حزیران /۱۹۲۲ م. 
وعقيدة البهائية ليست جديدة بل تستند في أصلها الى (الافلاطونية الحديثة) = 


¥۷ 


البداح» مؤلف تاريخ الكويت » عام فاضل» وأديب وشاعر جيد» 
ومؤرخ منصف» حر الفكر والضميرء له اليد الطولى في خدمة 
الكويت خاصة » والبلاد العربية والاسلامية عامة » با قدم من عام ء 
وما ألف وكتب . شهدته وسمعته مرة وهو خطب في جعية الشبان 
السلمين في البصرة» وبصحبته الاستاذ عبد الملك بن الشيخ صالح 
البيض أحد مدرسي المدرسة المباركية في الكويت »› فكان خطيبا 
مدرهأ » ثابت الجنان » راسخ العقيدة» فانحدر في خطابه الحاسي 
البليغ وكأنه يغرف من بحر»ء لا يتمتع به من عام شامل» ودب 
واطلاع» وكنا نحفظ له قصيدة أتانا بها أستاذنا المرحوم الشيخ 
مود الحوراني يوم كنا طلاباً في مدرسة حدان الابتدائية› 
وذلك على أثر زيارته الكويت وتعرفه على هذا العام الفاضلء 

وكان ينعتها بالدرة اليتيمة لاعجابه بها في الحث على طلب العلمء 


وتسمى الاشراقية» وهي مادية صرفة تعتقد بان العام هو الله» والباطنية › وغلاة 
الصوفية على هذه العقيدة. واقترفوا عن الشيخية أتباع الشيخ احمد الاحسائي في ان 
الحلول والاشراق لا يستدعي أن يكون في الأنمة بل يصح أن يكون في غيرهم. 
وبذلك قبلوا فكرة التصوف دون الشيخية وكلها عبادة اشخاص» ومثلها 
الاسماعيلية » والخرمية » والقرمطية » وكان من أشهر دعانما في البصرة الحاج أحمد 
همدي ملا سین وله کتاب (التبیان والبرهان) في جزءین وفيه مل فيه من ضلالات 
ومغالطات خدع بها كثير من الناس الذين يجهاون حقيقة الاسلام فيضللون بالخروج 
عن حقيقة معاني القرآن الكربم ويعمدون الى التأويل البعيد عن ظاهر معافي 
الالفاظ العربية الصحيحة الصريحة وهي طريقة أهل الباطن من قبلهم الذين 
يعتقدون - پتانا - ان للقرآن ظاهراً وباطناً - فيؤولونه حسب أهوائهم 
وأغراضهم في البدع والضلالات. 

« تاريخ العراق بين احتلالين ج ۷ ص ۷1-۷۲ »للمحامي عباس العزاوي. 
و« حقيقة البابية والبهائية » للد كتور محسن عبد الحميد. 


۲۰۸ 


والجد في فتح المدارس. وله ترجمة ضافية في مقدمة تاريخ 
الكويت - الطبعة الثانية - بقلم الأستاذ عبد الرزاق البصير» 
وكان مديرا ومدرسا في المدرسة المباركية . عاصر الشنقيطي › 
وزامله في جمیع فترات وجوده في الکویت » واننصر له ودافع عنه 
في كتابة ما يستحقه من التقدير » والتبجيل› والانصاف. 

ه -الشيخ عبد العزيز أحد المبارك: تقدمت الاشارة اليه بأنه أستاذ 
الشنقيطي في. الاحساء ولو لفترة قصيرةء وزميله في سفره من 
الاحساء الى البحرين » فالكويت » فالزبير فى البصرة» وكان مدرسا 
في المدرسة المباركية في الكويت» وتقدم القول عن شعره في مدح 
عبد الله بن خلف » وف وصف القهوة . 

-الشيخ نوري الموصلي: مارس التدريس في المدرسة المباركية» 
وعاصر الشنقيطي في الكويت › وزامله في نشر الوعي الدبني 
والعلمي » واعتقد انه والد صديقنا فضيلة الشيخ عبد الله النوري 
الكاتب» الأديب» الشاعر» مؤلف كتاب « قصة التعلم في الكويت 
في نصف قرن » وما جاء به عن وشاية بعض ألمجاقدين بالشيخ 
الشنقيطي لدى الشيخ مبارك الصباح'ء وله ديوان شعر مطبوع › 
ومؤلفات أخرى. 


۷ -اشيخ عبد الوهاب الزياني: عام البحرين الجليل» تعرف عليه 


(۱) تاریخ الکویت ج ۲ ص ۰۲۹۳ -۲۷١ » ۲۹٤‏ الطبعة الثانية. 

(۲) مجلة مرآة الأمة الكويتية العدد (ه٠۲)‏ من سنتها الأول بتاريخ /٠١‏ رمضان/ 
۲-۵۱/ نوفمبر (تشرین الثانی)/۱۹۷۱ م - من مقال للاستاذ سیف مرزوق 
الشملان» وقد مر الشويه به. 


۹ [من أعلام الفكر الإسلامي - م٤٠‏ ] 


الشنقيطي أول مرة أثناء سفره من مكة الى الهند ولا مر بالبحرين 
وهو في طريقه الى البصرة سنة ١۳۲٠ھ‏ »مع زميله الشيخ عبد 
العزيز بن حمد آل مبارك» المتقدم الذكر » حل الشنقيطي ضيفا على 
الشيخ الزياني› السابق معرفته بهء» ونزل زمیله على ابن عم له 
هناك » وجاء في تاريخ الكويت تحت عنوان « مرثية الشيخ عبد 
الوهاب الزياني » ما يلي: « توفي مصلح البحرين وزعيمها العام 
الشيخ عبد الوهاب الزیافي في بجي سنة ۳٤۱۳ھ‏ فرثاہ شاعرنا بده 
القصيدة العصاء «ويعني به الشاعر الكويتي عبد اللطيف بن 
ابراهم آل نصف ». ویستهل قصیدته قائلاً: 

بطل الجهاد ضحية الأوطان لك في الشهادة رتبة الرضوان 
ومنها : 

ضحيت بالعلتق النفيس لأجلها بالأهل» بالأموال» بالمخلان 
وينتمها بقوله: 

هطلت على ذاك الضريح برحمة مزن الرضى وسحائب الغفران 

حيسث النعم من الجنان حنوطه تغدو اليه ملائك الرحن"' 

۸ - السيد رشيد رضا: صاحب تضير المنار» ورئيس تحرير مجلة - 
المنار - تلميذ الشيخ ممد عبده الأكبر» وهو غني عن التعريف 
زار الكويت وزامل الشنقيطي واشترك معه في دفع عجلة النهضة 
العلمية الدينية والفكرية » وأثنى عليه صاحب تاريخ الكويت . 
واشاد بفضله» لا أحدثنه تعالیمه» وکتاباته من آثار حيدة فی 


(۱) مذکرات الشنقيطي النطية. 
)( تاریخ الکویت ص ۳٠۲‏ . 
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النهضة الكويتية» وما تعرض له من نقد باطل واستعداء العوام 
عله . 

الشيخ عبد العزيز الثعالي: واسع الشهرةء لا يحتاج الى التعريف 
به» زار الكويت سنة ١١١٠د‏ وهي نفس السنة التي أقام بها 
النادي الأدبي الكويتي الحفلة التكريية للشيخ الشنقيطي . فها 
زميلان في الجهاد » متعاصران في الحقبة التي وجد فيها أمثاما من 
ذوي العم والمعرفة» ممن نذروا نفوسهم لحاربة البدع والزيع 
والضلالات » والكشف عن أصول الدين الاسلامي الجرد من 
الأساطير والأوهام والخرافات» وقد أقيمت له الحفل التكريية› 
وأطنب الشعراء والأدباء في مدحه والثناء عليه» ولم يأل مؤرخ 
الكويت الفاضل جهداً في تكريه وتخليد جهوده النافعة» والذود 
عنه من هجات الجامدين الجاهلين من أدعياء المعرفة بالدين'. 


٠‏ الشيخ أحمد الفارسي : كان هذا من العلماء الذين زاروا الكويت في 


لك الفترة» وتعرضوا لم ركة النهضة الدينية الحقيقية » البعيدة عن 
الجمود» والخرافات » والأساطير» حيث تعرض هذا وأمثاله لكل 
العلاء الذين زاروا الكويت أمثال الشيخ رشيد رضاء والشيخ عبد 
العزيز الثعالي » كا تعرضوا لكل من كان على نجهم مثل الشيخ 
ج ده و ايخ الى والح عد امرف ارت 
والشعراء من الشباب المشايعين همم » المباركين لآرائهم وتعاليمهمء 
فقد رموا هولاء بالكفر» وأغروا العامة بهم » وأباحوا دم بعضهم › 


)۱( تاریخ الکویت ص ۷ . 
(۲) المصدر نضه ص .۲۵١۸‏ 
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فسماهم مورخ الكويت ب (الدجالين). أما الفارسي هذا فقال عنه 
ما يلي : 

« ها هو رجل من بله اهل فارس وأذنابہم» قل علا منصة 
الوعظ » والارشاد في آخر شوال من هذه السنة (أي سنة ٠۳٤٤‏ ه) 
في أكبر جامع في الكويت » وقد التف حوله كثير من الناس لسماع 
وعظه البارد» وإرشاده المظلم» التفوا حوله وأنصتوا لما ينطق به 
من هجر القول في أساطين الاسلام » وأقطاب الاصلاح؛› والطعن 
الشنيع في أديانهم المنينة» والقدح في أعراضهم الطاهرة النقية. 
أمثال الأستاذ الامام الشيخ ممد عبده» وتلميذه الأكبر السيد 
رشيد رضاء والأستاذ الكبير الزعم التونسي الشيخ عبد العزيز 
هذا يضم الى الطعن في هؤلاء الكرام التعریض بدارس الکویت 
انها و التر ن الكت اضر وارزاما وة 
الضف سائ أنزاغها ت رزاع أن ذلك لس من الدين افرام نه 
ا . وحاول الشنقيطي منا ظر نه والرد عليه ولم يتح له ذلك 
الا مرة وأحدة. 


)١(‏ المصدر نضه ص ۲۸۲-۲۸۱ . وجاءت الطبعة الثانية من تاريخ الكويت باشراف 
نجل المؤلف الاستاذ يعقوب خالية من كثير ما ورد في الطبعة الاولى التي شرف 
المؤلف على طبعها يوم كان حياً فذكر اسم الشيخ امد الفارسي في الصفحة (۹۷) ولم 
ل ا ا و القول بعبارة « ها هو رجل من بله 
أهل فارس » فقط . كا ذكر أيضاً في الطبعة الاولى ان الاستاذ الشنقيطي الحدث 
حاول الاجتاع بالشيخ الفارسي يوم كان في الكويت وتوسل لذلك بوسائل عديدة ء 
ولكنه لم يتح له ذلك الا مرة واحدة وقد كانت أيضاً على غير علم من صاحبنا 
الفارسي . وكل هذا م برد في الطبعة الثانية. وكان من حق الحفاظ على صحة = 
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١-السید‏ مود شکري الآلوسي: هو مود بن عبد الله حفيد العلامة 
مود بن عبد الله آي الشناء شهاب الدين الألوسي صاحب تضیر 
روح المعاني » المنوفى في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 
٠ه‏ والمدفون بقبرة جنيد البغدادي» وأما حفيده ممود 
شکري فقد توفي سنة ۱۹۲١‏ م ودفن في نفس المقبرة). 
تعرف عليه الشنقيطي في بغداد» وكان يزوره وهو في ضيافة 
السيد صالح العسافي - كا تقدم - وربا كانت بينها معرفة سابقة 
لاختصاصه بزيارته» ورثاه الشاعر الكويتي عبد اللطيف بن 
ابراهم آل صف بقصيدة نقتطف منها ما يلي : 
رويدك يا هذا الزمان فاني أراك لعمري للكرام معاديا 
علام وحتى لست تنفك دائبا تدير لنا كأس المصائب ساقيا 
أعزيك بغدادبشكري فقدمضى تقياً نقياً طاهر الثوب صافيا 
ومنهاً : 
لقد دهي الاسلام يوم وفاته با لو صاب الدهر أصبح جاثيا 
بكى المسجد الأقصى عليه بعبرة وأضحى له البيت الحرام مجاريا 
ومست دموعالرافدين سواكباً عليه وبات النيل بالدمع جاريا 


النص » والأمانة في البحث ان لا يحذف منه شيء أو أن يشار على الاقل» الى مثل 
هذا الحذف » مها كانت الاسباب» حتى ولو كان المعيد للطبع هو ابن الموّلف فهو لا 
يلك حق التغيير لأنه قد أصبح في ذمة التاريخ. ونود أن ننوه أيضاً بأن الطبعة 
الثانية جاءت خالية من تاريخ الطبع وهذا أهميته عند إعادة طبع الكتاب طبعات 
أخرى. 

)۱( الآلوسي قا - للدكتور محسن عبد الحميد ص ٥۲‏ مع إضافة شفهية. 
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وقال فيها: 
أممود لا تبعد فنعم أخوالحجى لقد فقدت منك الشريعة حاميا 
غپورأعلیها ذائداعن حیاضها بصارم عضب حده کان ماضیا 
نعیت الى الاسلام فانہال صبره وما کان منهار الہنا متداعيا() 
ويجحتمها بقوله: 
سقى الخال الباري المصورتربة حللتب امن وابلالعفوهاما 
أما زملاؤه ومعاصروء في البصرة» ومن غير المناوئين فمن أشهرهم: 

١‏ - الشيخ محمد بن خليفة النبهاني: قصد هذا الشيخ البصرة سنة 
۴١‏ ه قادماً من المند وهي السنة التي استدعي فيها الشنقيطي 
لزيارة الكويت أول مرة » وبقي النبهاني حتى وفاته في البمرة سنة 
٠ه‏ , واشتغل في تلك الفترة من حياته بنشر العام والمعرفة 
حیٺ الف عددا من الكثب» واشنغل بالندريس» وفتح مدرسة 
سميت باسمه؛ وقد أفردنا له ترجمة خاصة به» لا له من أثر ميد 
وشهرة في دعم الحركة العلمية الديئية لا تقل عن أهمية وشهرة 
الشنقيطي في البصرة في هذا الجال. 

۲ - الشيخ نور الدين الشيرواني: هو العام الحجة في علوم الدين› 
والتاريخ ؛ والفلسقة والمنطق؛ عاصر الشنقيطي وزامله في نشر 
الثقافة » والوعي الديني الصحيح › واشغل الادارة والتدريس في 
المدرسة الرحائية الوقفية في البصرة» وكان أستاذناء ومرشدنا 

)۱( هکذا في الأصل وأعتقد انه اراد - فانپار صبره - ورا كان السب خط 


,. ٣٣۷-۳۲٦ تاریخ الکويت ص‎ (r) 
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فيها » وقد أفردنا له ترجمة خاصة به أيضاًء لا له من مآثر جمة› 
وشهرة واسعة في الندريس» والبحث والتأليف. 

۳ -الشيخ علي بن ممد صالح البدران: هو العام المدرس»ء إمام 
وخطيب جامع عزيز آغا الواقع في سوق كاظم آغا في البصرة› 
والمعروف أخيراً بجامع الشيخ علي » وهو حفيد العلامة حسين بن 
علي البدران المتوفى سنة ٠١١۷١‏ ه في وباء الطاعون الذي اجتاح 
البصرة في هذا العام» وقد ترجم له الشيخ عبد الله باش أعيان 
العباسي في الكتاب الوسوم ب (أعيان البصرة) الذي نشره وعلق 
عليه الشيخ جلال الحنفي. ما حفيده الشيخ علي فقد توفي سنة 
۳ھ (۱۹۳۳ء) وأفردنا له ترجمة خاصة به تأتي تباعاً في 
تراجم - أعلام الفكر الاسلامي في البصرة - بعون الله. وهو 
من معاصري الشنقيطي . 

> -السيد عبد العزيز الناصري التكريتي: هو العام الفاضل» المدرس 
البارع» والخطيب المفوه» والواعظ البليغ المرشدء والشاعر 
الرقيق » من قبيلة البوناصر العربية الشهيرة في تكريت › تقلب في 
عدة جهات للامامة والخطابة والتدريس والوعظ والارشاد» اختار 
الاقامة في قرية - حدان - قريتناء في كنف شيخه الشيخ حسين 
الحمداني » عاصر الشنقيطي وأعجب به» وأثنى على جهوده في نشر 
العم والمعرفة » توفي سنة ۱١١١۷‏ ه ودفن في مقبرة الحسن البصري في 
الزبير في البصرة. وأفردنا له ترجمة خاصة به . ومن رقيق شعره في 
تقريض « التحفة البصرية للشيخ مود الجموعي » الأ بيات التالية: 


.۲۲ ص‎ ٠١ وتسلسل الترججمة‎ ٩۳ أعيان البصرة رقم‎ )١( 
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قعد العواذل في هواك وقاموا لا غرو إن العاذلسين لام 
راموا سلوي عنك يا رم الفلا وبدذهي أن السلو حرام 
إن وإن راشوا سهام ملامهم ل أصغ ما قد قاله اللوام 
| يعلموا أن هوى ملك مطا ع٠‏ والبرية كلهم خدام 
دعهم وطبعهم الكثيف بعزل فلكل قول في الغرام مقام 


وعلى هذا المنوال بحري السيد عبد العزيز وكأنه شاعر غزل 


۵ -الشیخ مود الجموعي : هو الشيخ مود بن السيخ عبد الكرم 


ا لجموعي نسبة الى محلة الجموعة من محلات البصرة في المشراق() 
وهو حفيد الشيخ مد الجموعي أستاذ مد بن عبد الوهاب صاحب 
المذهب الوهابي والذي أخذ عنه كثيراً من العلوم وهو أيضاً (أي 
الشيخ حمود) سبط الشيخ أحمد نور الأنصاري قاض البصرة) . 
درس أول ما درس على الشيخ حسين الحمداني » تقلب في عدة 
جهات واستقر أخيرا إماماً وخطيباً في جامع الزبير بن العوام في 
مدينة الزبير حتى وفاته في ذي القعدة من سنة ١۳۷١ھ‏ - 
حزیران/۱۹۵۷ م بعد عمر جاوز التسعين عاماً. ورثاه المؤلف 
بقصيدة ألقبت في الحفل التأبيني له. وسنأتي على تفصيل ذلك في 
الترحة الخاصة به. 


راجع کتاب - عنوان الجد - لابراهم فصیح المحیدري ص ۲۸۸ من منشورات 
علي البصري. 

وهو مؤلف كتاب - النصرة في أخبار البصرة - تحقيتق الدكتور بوسف عز 
الدين. 
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عاصر الشنقيطي » وساكنه في مدينة الزبير» وام يشترك في إثارة 
الآراء ضده» بل كان على العمكس من ذلك مناصراً لهء عا 
اغراك ا لار ة ضدة إل اله كان ما ها المدو ولك 

: -الشيخ مصطفى المفتي: هو الشيخ مصطفى بن ابراهم بن أحمد 
الطه» وأمه علية بنت معيوف» ولد ني ألي الخصيب من أقضية 
البصرة الجنوبية في سلة ۳۰۰٠ھ‏ - ۱۸۸۳ م وتو في بغداد سنة 
۳ هھ - ۱۹۹۳ م» ونقل جثانه الى البصرة» حيث دفن بقبرة 
ا لجسن البصري في قضاء الزبير. 

درس في بغداد على الشيخ أحد النائب » وفي الحجاز على جملة 
من علماء الحرم الشريف » وفي البصرة على العلامة الشيخ عبد 
الوهاب المحجازي مفتي البصرة أنذاك ومدرس المدرسة الحلليةء 
کا درس ف بغداد أيضاً على الشيخ سعيد النقشبندي »› والشيخ 
قاسم القيسي » وغيرهم - كا سنفصل ذلك في ترجته الخاصة -. 
کان رفا ورغاءوعالا خفاماء وتا لدي النفر ومد رها 
وإماماً وخطيباً في جامع السيف » يحفظ الشعر ويرويه» ويتذوقه› 
وينظمه. مدح والي البصرة عارف الاأرديني عند قدومه سنه 
۷ه - ۱۹۰۹ م وهي السنة الي قدم فيها الشنقيطي البصرة › 
عاصر الشنقيطي وزامله في نشر العم والمعرفة. 

۷ -الشيخ ممد سلم العماري: هو العام الفاضل الشيخ ممد سلم بن علي 
أفندي بن أحمد لفته بن عبد الله المشهداني » من عشيرة المشاهدة› 
النازلين في أراضي التاجي من قضاء الكاظمية » ولد في جانب 
الكرخ سنة ٠١۸١‏ » أسس والده مسجد في مدينة العارةء لا 
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زال يعرف مجامع على أفندي . درس المترجم له في بغداد على السيد 
مود شكري الاآلوسي مدرس جامع الحيدرخانةء وعلى السيد نعان 
افندي الآلوسي مدرس جامع مرجان » وعلى: العلامة أحمد شهاب 
الدين السويدي » وعلى العلامة الشيخ عبد الوهاب النائب » كا قراً 
عم الكلام على الشيخ محمد المولوي أحد علاء بندر عباس » وذلك 
في لواء العمارة» أشغل عدة وظائف منها عضو محكمة البداءة في 
العارة» وانتخب عضواً في مجلس المبعوثين عن لواء العارة في عهد 
الدولة العثانية» ولكنه لم يسافر لحدوث موانعم وعين مفتشاً للواء 
العبارة ومدرساً حتى زمن الاحتلال البريطاني فأخذ أسيراً الى - 
سمريور - وأطلق سراحه في المدنة وفي سنة ١۱۹۲م‏ عين مدير 
لوقاف البصرة وفي سنة ۱۹۲٩‏ - ۱۹۲۷م كان مدرساً في 
المدرسة الرحانية في البصرة ودرس عليه المؤلف الفقه وتضير 
القرآن الكري » وتعرف الشيخ محمد سلم أثناء ذلك على الشيخ 
الشنقيطي الذي كان لا يفتاً يزور المدرسة الرحانية» حيث كان 
معظم خريجي مدرسة النجاة من طلاب الشنقيطي يكملون 
دراستهم في المدرسة الرحانيةء والشيخ ممد سلم بح مسلكه 
الديني والئقافي كانت له صلة طيبة وزيارات متبادلة مع الشيخ 
الشنقيطي » ثم أحيل على التقاعد سنة ۱۹۲۸ م فعاد الى العارة 
وظل پشنغل بالتدریس» والوعظ والارشاد حتی وفاته- رجه 
الله -. 


۸ - السيد هاشم النقيب: هو السيد هاشم بن السيد أحمد النقبب وهو 
امن عم السيد طالب بن السيد رجب النقيب الذائع الصيت غير 


۲۱۸ 


ان السيد هاشم كان ميالاً للهد وء » والاشتغال بالخدمات الدينية ء 
ببب تنشئته على أيدي علاء اتجهوا به نحو الورع والنفقه في 
الدین. ولد سنة ۲۹۶٠ھ‏ - ۱۸۷١‏ م» فهو أصغر في السن من 
الشنقيطي بسنة واحدة فقط . اعتنى به والده السيد أحد النقيب 
اعتنا فائقاً» فخصص له أساتذة علموه علوم الدين» واللغة 
والأدب» والمنطق؛ والحديث» والناريخ» كا درس اللغة 
التركية» والفارسية؛ والانكليزية» وكان له شغف بطلاب العلء 
وإكرام العلاء » واعتاد أن يخطب خطبة الجمعة ويصلى بالناس 
في جامع قريته - قرية السبيليات -' ويلقي الوعظ فيه أحيانا 
في شهر رمضان. وفي سنة ٠۳۲۰‏ ه عين رئيساً لجاس العارف في 
البصرة ولا تشكلت الحكومة العراقية الوطنية صدرت الارادة 
الملكية باقراره على نقابة أشراف البصرة» وله مبرات كثيرة في 
بناء المساجد والمدارس والمستشفيات» منها بناؤه جامع السيد 


)١(‏ تقع هذه القرية على الشاطىء الغربي من شط العرب. وعلى الطريق بين البصرة 
واي ال لخصيب » والسبيليات » في الأصل ام لبضع نخلات وقفت على أبناء السبيل من 
امارةء ثم صارت علا هذه القرية التي اتخذها آل النقيب مقرأ لسكناهم» ولا زالت 
بقايا قصورهم وساتينهم فيها. وورد ذكرها في كتاب - أحوال البصرة - لفصيح 
الحيدري المؤلف سنة ١۸١٠ه‏ من منشورات دار على البصري في الصفحة ٣۳‏ 
قوله: « والسبيليات كانت ملك الامير فارس الجد العاشر للامراء الذين هم أعيان 
أبي الخصيب فوقفه وسبله على وجه البر للفقراء والمشايخ الرفاعية لاطعام الطعام 
ضميت سبيليات أي سسبلة» فاستولى عليها النقيب عبد الرحمن باستيلائه على 
البصرة فجعلها ملکاً له ». وتعرف بالتاریخ باسم - دير جابيل - وذلك لأن 
اموفق العباسي في حربه مع صاحب الزنج أراد أن يتخذ موضعاً لمسكره ما بين دير 
جابيل » ونهر المغيرة (وهذا النهر قريب من قرية السبيليات المذكورة) . الطبري ج۸ 
ص۱۰۳ . 


۲۱۹ 


يعقوب فی الزبیر» كا شارك ف بناء مدرسة حمدان › وبناء مدر سة 
النجاة التي أسسها الشنقيطي » وكانت بينها صلة صداقة مردها 


الشيخ ممود الحوراني: هو من أهل حوران من الشام استقدمه 
أهالي قرية مدان من مدينة الزبير للاستفادة من علمه وأدبهء› ولا 
أنس منهم رغبة لطلب العم » عقد هم مجالس في نواديمم وساتينهم 
وراح يدرس الراغبين من أهل القرية دروساً في الفقه والنحو 
والشعر والأدب» فأقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير. ثم تقدموا 
بطلب لوزارة المعارف لتعينه معلا في مدرسة حمدان الابتدائية 
خلال سنة ۱۹۲۴۳ م فجاءت الموافقة بتعيينه. ويعد الشيخ الحورافي 
المنظم هذه المدرسة والباعث للحركة العلمية في القرية» فضسعى في 
جع التبرعات لبناء المدرسة فأشادها بالطابوق والخشب بعد أن 
كانت من الصرائف والقصب» وأذکی في طلابپا روح التسابق 
على طلب العام فتخرج با طلاب خدموا العام بعد ذلك والتعلم . 
کا سعی الاهلون في ترغیبه بالزواج - کا فعل أهل الزبير مع 
الشيخ الشنقيطي - فتزوج بامرأة من أهل القرية واستوطن فيها 
حت وفاته رحه الله » وكان أستاذنا العام الحازم المخلص الحريص 
على أن بجعل من طلابه رجالا متفانین في طلب العم . کا شجعهہ 
على الخطابة وحفظ النصوص الشعرية» والنحوية والفقهية كا 
کان متبعاً في أسالبب التدريب يومئذ» وكان صديقاً حي شيخ 
الشنقيطي لا تنقطع الزيارات بينها كا تقدمت الاشارة الى ذلك » 
زار الكويت وتعرف على أهل العام والأدب فيه وعلى الخص 


۰ 


الشيخ عبد العزيز الرشيد موّلف تاريخ الكويت - كا نوهنا 
بذلك اشا ومع اختصاصه بالدروس الدينية والادبية فقد کان 
آية في الرياضيات خصوصاً في علم الجبر والذي أثر في عدم تقدمه 
صراحته الشديدة بالحق وعدم التزامه بالمناهج التدريسية 
الوزارية حيث يعطي الطلاب مواد علمية فوق طاقتهم ما 
يتسبب عنه اضطراره لاستعال الشدة والضغط والاكراه» كا 
کان بعيدا عن استعال ما يعرف بالجاملات على عادته البدوية 
الصريحة» حى مع رؤسائه» ما نفرهم منه. ونقلوه الى قرية نائية 
قريبة من الحدود الايرانية في مدرسة - الدعيجي - م أحيل 
على التقاعد » فرجع لقرية حمدان» وبقي فيها حتى وفاته - كا 
ذكرنا - فهو أشبه بالشنقيطي من هذه الناحية. 

أما أولئك الذين عاصروا الشنقيطي في مدينة الزبير خاصة» فيمكن 


اعتبارهم أو تصنيفهم الى ثلاثة أصناف: صنف ناهضه؛ وظاهر على 
إخراجه» وهؤلاء ذكرهم الشنقيطي بأسمائهم في مذكراته الخطية» كا 
سنأتي على ذكرها والتعليتق عليها » في الفصل الملحق من هذا الكتاب. 


و صلف أ ىكه » ودافع به ¢ ومام » وناصره › ومن هولاء : 


| - الشيخ ممد بن عوجان: هو العام الورع إمام مسجد الباطن› 


متضلع في علم الفرائض» درس عليه الشيخ ممد السافي الفقه 
والفرائض على مذهب الامام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) 
وأملى عليه من كتب الفرائض الشيء الكثير» كا درس عليه 
جانباً من عام الحساب. وقال عنه الشنقبطي في مذکراته ما يلي : 


)۱( لب الألباب - للسید محمد صالح آل السهروردي ج ۲ ص ٤۲۰‏ . 


۲۲١ 


« إلا أن سعيهم « أي مناوئوه » لم يوافت نجاحاً لأن المدير 
« أي مدير ناحية الزبير» ذهب بنضه الى الشيخ ابن عوجان 
وسأله عني فقال: « إن هذا الرجل لا يقصد الا الخير» ونحن 
نعرفه جيد أ » وقد حصل منه نفع كثير للبلد ... ». فأهل الزيير 
والشنقيطي مدينون بالشكر هذا الشيخ الفاضل المنصف. في 
موقفه المشرف هذا. 
أما الرجل الثاني الذي دافع عنه وحاه من بطش المحاك السياسي 
البريطاني لملاحقة الشيخ سالم بن مبارك للايقاع بالشنقيطي والذي نفى 
عنه ما نسب إليه من إثارة الشغب والفتن وهو: 
۲٠‏ - الشيخ ابراهم العبد الله آل ابراهم: وتقدم تفصيل ذلك. 
ومن هذا الصنف المناصر له أيضاً: أولئك ال جاعة الملتفين حوله من 
أهل الزييرء والمستجيبين لدعوته في تحقيق تأسيس مدرسة النجاة› 
والمعينين له على كل خير» وقد مر ذكر عدد منهم» وهناك کثیرون 
مجهولون » وقد نقول عنهم إنهم غالبية هل الزبيرء بلد البصرة العتيدة 
حاضرة العلم والدين والأدب في عصور الاسلام الذهبية الخالدة» من 
الذين كانوا معه في جميع مواقفه المشرفة. 
وة صنف ثالث كان على الحياد» حيث لم يرغب هؤلاء في اقحام 
أنضهم في هذه الفتنة خشية توسعھا » ولا حتی باہداء آرائھم فیھا لعلمھم 
بعدم الجدوى ومن هؤلاء: 


١‏ - الشيخ مود المجموعي: وتقدم التعريف به. 
- الشيخ ممد بن رابح المغرلي: وهو العلامة الفاضل»ء أصله من بلد 


۲۲۲ 


الرباط في المغرب» وهو الذي وجده الشنقيطي قد عين بدله في 
جامع مزعل باشا السعدون » وبالمدرسة الملحقة به أثناء وصوله الى 
البصرة سنة ۱۳۲۷ھ - ٩۱۹۰م‏ - كا تقدم - ونوه بذكره 
مؤلف تاريخ الكويت عند ذكر مغادرة أبناء محمد وجراح 
الكويت بعد مقتل أبومم من قبل عمهم مبارك الصباح فقال عن 
ذلك ما يلي : 


« وکان ني معيتهم بعد مغادرة الكويت رجلان فاضلان وها : 
الأديب السيد عبد الوهاب الطباطباي مدير ناحية الزبير وهو 
من اهل الفضل» والغيرة» والذكاء » والنشاط » واممة والاباء. 
أما الثاني : فالعلامة الفاضل الاستاذ ممد بن رابح المغربي » المفم 
الآن في الزبير» وقد كتب هذا الفاضل عن الوقائع التي حدثت 
بين مبارك وأبناء القتيلين والشيخ يوسف آل ابراهم» كتابة 
مستفيضة » ولكنه أخيراً أتلفها» ولم يرد نشرها »). وتقدم شرح 
ذلك » ولكنا أعدناه مجاراة للبحث. وف استعراض المعاصرين 
للشيخ الشنقيطي استعراض للمدارس الفكرية في تلك الحقبة الي 
يصح أن تسمى بالحقبة المظلمة من تاريخ الفكر الاسلامي في 
البصرة وما جاورهاء لولا الرواد الذين نوهنا ببعضهم › ووصفنا 
شيعا ما تعرضوا له من الصعوبات في نشر رسالاتهم الثقافية › التي 
كان هما الفضل الاكبر في نهضة الجيل الحاضر وإرساء قواعد 
مدارسه على التقدم والازدهار. 


)١(‏ تاريخ الكويت ج ١‏ ص )١١١(‏ الطبعة الثانية. 


۲۲۴ 


۷ - شاعریته : 


م يكن الشيخ الشنقيطي ذا ملكة شعرية تجعله في عداد الشعراء 
ذوي الابداع في التصوير والاخيلة الجميلة» وعلى الرغم ما مر بوصفه 
من قبل تلميذه الشيخ ناصر الا جمد من أنه كان إماماً باللغة » عالا بالشعر 
وف .دواو أضحات الملقاتاة و كرا من شر قعرل الفغراء 
جاهلیین وإسلامیین» بالرغم من کل هذاء فقد قال عن نضه - کا 
تقدم - في هذا الجال» وفي ما اقتبسناه» ولنصناه من مذكراته 
الخطبة - كا سيأتي - حيث يقول: « وصارت لي ملكة في الشعر في 
الجملة» إلا أن قريجحتي في نقده» ومعرفة حسنه من رديه أحسن منه) في 
إنشائه » ولذلك ل أكثر منه ». 

نعم . هكذا قال عن نضسه في قرض الشعر» وهي الحقيقة› فلم يرو 
عنه أنه أكثر من نظم الشعر الا ما ورد في مذكراته المشار اليها من أبيات 
قاهما في مناسبات خاصة» دلت على عدم ميله لقرض الشعر» وعدم تمكنه 
من الاجادة فيه الامر الذي يستدل منه أنه غير مهيا لأن بكون شاعراً» 
كأولئك الشعراء الفحول من أبناء قبيلته - بني حسن - المتقدمي 
الذكر» كمحمد بن حنبل» وممد بن سالم البنعمري الذي يلتقي نسبه 
بترجنا الشنقيطي عند أعمر كداش» ولا كعبد الله الملقب بالاحول» 
والختار بن المعلّى » وغيرهم من شعراء بني حسن» ذوي الخيال المرهف 
الواسع » والتصوير الجميل» مع متانة في السبك» وإحكام في اللغة. ولا 
كأولئك الشعراء العظام من مختلف قبائل شنقيط» كالعلويين؛ 
وا لجاسيين» والتندغيين» من علاء الدين الفقهاء » والصوفيين» الذين 
حلقوا في الشعر والأدب » تحليقهم في الفقه» واللغةء وعلوم الآلة على 


۲۲٤ 


اختلاف انواعھاء› کا مر بنا ثيء من نماذج شعرهم› وکا سنأتي على صور 
من شعر الآ خرين » من تعرض فم الشنقيطي في مذكراته» كالشيخ سيدي 
الكبيرء وابنه» والشيخ ماء العينين» والشعراء العلوبين» وغيرهم. 

فالشنقيطي م يبلغ شاو هؤلاء في قرض الشعر أبدأًء ولم يتصف با 
أورده من نماذج شعره بأن يصح أن يقال عنه نه شاعر» حتی ولا تاز 
بالصفة الشعرية الموصوفة بشعر العلاء » بل هو محض تقليد لصور بأاهتة 
مكررة. وفي الحقيقة فان الشعر موهبة لا تدرك بكثرة السعي › ولا 
بالمران» أو الحفظ الكثير» بل تعتمد على الخيال» ودقة التصويرء 
واحتدام العواطف » والانفعال النفسي بجميع أنواعه» وتلك مواهب 
تكوينية في طبيعة الفرد لا سلطان له على التحك فيهاء كالصوت 
الجميل» والميل الى الفنون والاجادة فيهاء فهو ام يصل حتى الى مستوى 
شعر جده لأمه عبيد الله - ک) ال - فی مذکراته» وها نحن نورد 
الأبيات التي أثبتها في مذكراته دليلا على ما ذكرناه. 

قال: « وكاتبت الشيخ ماء العينين » الشنقيطي الحوض من مراكش » 
ومد حته بقصيدة منها : 
أي ثناثي عن إطالتي الثنا ومورثي عن مدحك التقصيرا 
أني إذا حاولت مدحا لم أطتق عن بعض ما حاولته التعبيرا 
يا من لو أن جريراً أصبح رانأ من مدحه المعشثار فات جريرا 
مني إليك تحية لوشها عرب العذارى ما استطبن عبيرا 

فها إن ضعف التأليف واضح في هذه الأبيات التي لا تهز المشاعرء 
ولا تدل على تكن في براعة المدح» وجال التصوير» كا أنه استعمل 
« الثناء » في الأولى وأراد به «الثي » التي بعنى الطي» والتقصيرء 


۲0۵ [من أعلام الفكر الإسلاني - م٥٠‏ ] 


وهي بمعنی المدح ء ولا يصح أن ستوي ف المعنى › في الاولى والثانية» 
كا يظهر من قصده» وبعد: فهو ام يذكر المعادل ممزة الاستفهام» لأنه 
ليس إنكارياً. والمعنى على العموم مضطرب» كا أن جريرا ام يشتهر الا 
بالمهاجاة بينه وبين الفرزدق؛ فلا غرابة في عجزه عن المديح. وقد 
سبقت الاشارة الى أن المعنى في هذه الأبيات مقتبس من أبيات لحمد بن 
سام البنعمري من قصيدة يدح بها الشيخ سيدي الكبير حيث يقول: 
فشأني الصمت »إن الصمت أبلغ من نطق الألى » زعموا »أن بالغوا فيكا 
أقررت بالعجز عا فيك يا أملي إذ فيك ما فيك » ما الله موليكا 

مع الفارق بين ركة شعر الشيخ» ومتانة شعر البنعمري - كا 
نقدم -,ٍ 

وهذه أبيات أخرى في مدح الشيخ ماء العينين أيضاً: 


زارته مخلاف وعد الحب لابه والفجر منصدع في الأفق كذابه 
فظل في غمرات الشوق ذا غرق وابتل من عبرات الدمع جابابه 
يام إذ لم يرعه من أحبته بينٌ» ولا من غراب البين تنعابه 
تلهيه من فتيات المي E‏ أترابه» ومن الفتيان أترابه 
والشمل مجتمع» والبين منقطم والدهر في سنة مغلولة نابه 
يا قلب صبراً فذا دهر تقلّبه ‏ جم» فلا يزه منك الحم تقلابه 
ليست بثابتة أطناب خيمته ولا بثابتة الأوتاد أطنابه 


ولا تختلف هذه الأبيات عن سابقتها في العجز عن اختيار الألفاظ 
التي ترسم الصور الحية ء النابضة بالمشاعر المرهفة » أجل انه أراد أن يلي 
أحاسيسه الصادقة لشيخ ماء العينين » متشوقاً ملاعب صباه» وذكريات 


۲ 


آترابه » ولکنه عجز عن ذلك» وأعوزه الخيال » وحال التصوير ء كا أنه 
وقع في شيء من التناقض »› فکیف تکون قد زارته» وهو يصفها بخلف 
الوعد» والخادعة ولا تزوره الا وقد ظهر النهار» وانبلج الصبح »› على 
خلاف عادة الحبين الذين يفترقون في مثل هذا الوقت خشية الافتضاح 
وقالة الوشاة» وها هو الشريف الرضي يقول: 
ای عا س حت تكلم عصفور على عل 
ا بردا مسا تعلقّه ع وراء الغيب والكرم 
والمنشى وفد ا الوداع بنا کنا سير بقضبان من العم 
واللسى ثغراً ما عدلت به أري الجنى ببنات الوابل الرّذ() 
فاختيار الزيارة عند إنبثاق الفجر اختيار غير صحيح »› إذ العادة 
أن الحبين يفترقان في مثل هذا الوقت خثية انكشاف سرها » ولكن أنى 
لشيخ الشنقيطي أن یعرف ذلك» ويبدو أنه لم جرب الحب» ول پعرف 
أسراره. ولا نريد أن نسهب في تحليل الكلات والعبارات التي لا تدل 
على حسن اختيار » فهي ظاهرة في جيم الأبيات. 
وكشب الى الشيخ أحد بن الأمين العلوي - مؤلف كتاب 
الوسيمل - وهر ف الأستانة» الأببات التالىة: 
مي لأحد في فروق سلام عطر عليه من البهاء لثام 
يزري إذا قرع المسامع لفظه o.‏ مضمونه الافهام 
بدامة قد عتقت في دنا ما لم تعتق في الدنان مدام 
جت باء غامة في أبطح بالليل غادره وسار غام" 
)١(‏ ديوان الشريف الرطي. 
(۲) قال: « نجت »» بالثاء > هكذا في الأصل» وأعتقد أنبا حرفة من « شجت » بالشين»› = 


YY 


وبعرف روض في يفاع مشرف جادته من نوء الماك رهام 
وعليك من بعد السلام تحية ومن الاله تحية وسلام 

ولا اعام كيف يشبه البهاء باللثام؟ كا لا أعام كيف يكون هذا الام 
من البهاء حيطا بالسلام العطر؟ ثم ما وجه الشبه بين السلام العطر 
والمدامة المعتقة؟ أفي السكر › أم في الريح؟ كا كان الأولى أن يقول: إما 
تعتق » ولا يصح أن يقول - ما لم تعتق - فنفي التعتيق عن المدام 
نفي للصفة السنة عنها. وأما البيت الرابع فكأنه أخذه من قول كعب 
ابن زهير في الحاشية أدناه» ولكن أين هذا من ذاك؟ وفي البيت الأخير 
تكرار لفظي فقط » لأن السلام بعنى التحية. 

ولو استطاع الشنقيطي الاستمرار على نظم الشعر» ومزاولة أغراضه 
جود فيه» إلا أن حصر نظمه الشعر في الرسائل؛ ووصف الاشواق 
والتحايا بعبير المسك » أو الخمرة؛ أو ماء الغام » أو ما أشبه ذلك» فهي 
صور هزيلة وأغراض مستوحاة من التقليد الجاف. 

ومن شعره - أيضاً - ما كنب به الى الشيخ أحد الشمس» وهو إذ 
ذاك في مدينة فاس » الأبيات التالية: 
تحية تتلاثى دوها الكاس مزوجة بزلال الماء والاس 


= أي مزجت. فيقال: شج الشراب باماء : مزجه. ومنه قول کعب بن زهیر في قصيد ته 
البردة المستهلة ب(بانت سعاد). في البيت الأقي: 

شجت بذي شيم من ماء مَحبّة صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

أي مرجت باماء » وبذي شم: أي باء ذي شم وهو البرد ؛ والحنية: منعطف الوادي 
لأن ماءها يكون أصفى وأرق . والا بطح : مسيل فيه دقائق الحصى . والمشمول: الذي 
ضربته ريح الشال حتی برد. 


۲۲۸ 


حرت عروق فؤادي من فراقهم فاس اشتباق» وقد حازتمم فاس 
يا أا الناس إني لست ناسيك فلا تكونوا إذاً ناس يا ناس 
ليست بانسة عيني بغفير؟ ولیس من دونك للقلب ايناس 

في البيت الأول إقواء بالسبة لما بعده من القافية المضمومة. وأما 
قوله « فاس اشتیاق » فهو شبیه کنای غريب »› إذ كيف يعبر عن شدة 
الشوق بالفأس التي تحز عروق القلب من شدة الفراق؟ ثم ما معنى البيت 
الأول؟ وكيف توصف التحية بأن تتلاشى دونها الكاس » وما وجه الشيه 
في ذلك؟ ثم كيف تتلاشى الكاس دوا؟ إلا إذا أراد بها الخمرة وهي 
من أسمائها وقد أرادها حقيقية » ولتخليص القافية من الاقواء تعرب - 
الاس - معطوفة على - الكاس - وفي هذا تعقيد لفظي واضح ؛ وا 
يزد على أن شه النحية بالخمرة كعادته» مع بعده وبعد مخاطبه عنهاء 
ولكنه التقليد ليس غير. 

ورا أجاد التعبير عن صدق مشاعره في البيت الأ خير ولو أنه أبدل 
كلمة «عيي » ب «روحي » أو « نفسي » لكان أشد وقعا» وأقرب 
لصحة المعنى ؛ لأن الایناس لا يكون بالعين» بل هو شعور عام في الروح 
وال 

وأما قصيدته في مدح الشريف حسين» فلا تخرج عن مستواه في نظم 
الشعر» من حيث رسم الصور؛ والأوصاف التقليدية» البعيدة عن 
الابداع والابتكار» فهو يجاول أن يتغزل في استهلاهما - كعادة 
القدامی - ولکنه غزل جامد بارد - کا پقولون - فهو لا ينفك عن 
تشبيه التحية بالخمرةء أو أريج المسك» وفي سبب نظمها يقول في 
مذكراته النطبة: 


۹ 


« وأثناء إقامتى بمكة والطائف توفي الشريف عون » وتولى ابن أخيه 
الشريف علي. فأشار علي الشيخ أبو شعيب بالسلام عليه » كفيريء 
وكان يعرفني يوم كنا عند الشريف زيد» فعملت قصيدة وأنشدتها بين 
يديه » فاستحسنها ومنها »: 


سلام ريج المىك من دون نشره ويسي ندم الخمر صهباء جره 

ويسي من ابوب وردة خده واجقانة المرضی ودقة خحصره 
وا ختتمها بقوله: 

خذوها على علاها وعليک سلام أريج المىك من دون نشره(" 


ولا حاجة بنا الى التعليق على هذه الأبيات » التي أدرك الشنقيطي 
نه رکتها في قوله « خذوها على علاتا » وني الحقيقة فهو كا قلنا م 
يارس الشعر مارسة شعراء شنقيط الفحول» ولم يكن مهيئًاً لأن يكون 
شاعراً . 


وتقدم خبر التقائه - وهو في مراکش - بأحد أصدقائه» من 
تلامدة الشيخ ماء العينين» وهو الشاعر» الشاب » الظريف - ممل 
النشني - اللقب ب(السيطي) لأنه لم يكن ينظم الشعر الا في بجر 


)۱( هكذا في الأصل» والصحيح هو: الشريف حسين بن علي » وقد مر شرح ذلك» وربا 
کان من سھو الساخ . 

(۲) وكأن الشنقيطي كان بردد في جيم هذه المناسبات قول الشاعر حرم بن عبد الله 
العلوي في البیت الآتي في مدح آل أعمر کداش حیث يقول: 
وعليك منا السلام سلا كشذا السك بعد هَذء أذيعا 
وقد سبقت الاشارة الى ذلك في ذكر الأبيات كاملة. 


۳۰ 


اللسيط » وعند التقائهما بادره البسيطي - وقد سم البقاء في 
مراکش - بقوله› شعراً: 
ما الرأي عندك في فتى تباعد عنأوطانه کان لیس فيه فی" 
قال: فأجبته على الفور: 
ما الرأي عندې له غير الرجوع الى بلاده» وای من حیث جاء أتى 
ولا يكن لسوى الرجعى وإن ظفرت يداه بالفوز بالمطلوب ملتفتا 
ويبدو من هذا أن للشنقيطي ذهنية شعرية › وميلاً لنظمه » ولكن قلة 
مارسته قعدت به دون ذلك . 
وآخر ما نختم به هذا الباب من ناذج شعره» ما ورد في مذکراته 
حسف قال : 
« وكنت أكاتب أهلى» وهم يحثونني على العودة» وما كتبت هم: » 
أخلاي إني جازم باصابتي وبا خلفنموني فيه غير مصيب() 


)١(‏ هكذا في الأصل» وأعتقد أنه حصل تحريف في بيت البسيطي › حيث لا تطابق بين 
صدر البيت وعجزه في وزن البسيط » وربا كان أصل البيت هكذا: 
ما الرأي عندك في نائي الديار فى الى مكان تعثى ليس فيه فى 
أو قريباً من هذا لينسجم الوزن» وكذلك البيت الأول في جواب صديقه ممد 
الشنقيطي » فأعتقد أنه أراده هكذا: 
ما الرأي عندي له غير الرجوع الى بلادہ وال من حیث (کان) اتی 
لأن قوله « جاء أتى » لا مسنى اء اذ الفعلان جاء » وأتى » مترادفان في امعنى › 
وربا كان السوال والجواب غير ذلك وحدث فيها تحريف من قبل النسًاخ. 

(۲) هكذا كان البيت في الأصل ولا يستقم به المعنى » وريا كان هكذا: 
أخلاي إني جازم باصابتي وما خالفتموني فيه غير مصيب 
قد يكون من وهم النساخ أيضاً. 


۲۳١ 


فلا تنكروا تطلابي العم نائياً فا النأي في تطلابه بعجيب 
ولا سيا عام الحديث فانه باتيك الاقظار جك قرست 
فذاك الذي في البحث عن امهاته باسنادها باعدت کل قريب 
وفارقت في تطلابه طالباً وني محبته فارقت آل حبیب 
وسال رپ أن بوفقشني وان يسدد امري» وهو خير جيب 
والخلاصة: فان شعر الشيخ الشنقيطي لا برقى - كا قلنا - الى 
درجة شعراء شنقيط » على أنه مقل جدأ في نظمه» وذلك دليل على عدم 
رغبته فيه» وقلة میله لتعاطیه › فھو ام يترك لنا شعراً يصح أن يقال عنه 
موجبه» أنه شاعر . 
٨۸‏ - مولقاته: 


م یکن له من مؤلفات غير مذکراته التي کتبها وهو ناءَ بجنبه عن 
الأعداء » يوم كان في القصم » وتقع هذه المذ كرات في سبعين صفحة من 
القطع المتوسط» وقد لنصنا أهم ما ورد فيها ما أهمنا ذكره في هذا 
الكتاب» وما ورد بها من نماذج شعره الذي أتينا على ذكره» والتعليق 
عليه» وتكاد تكون المصدر الوحيد الذي عثرنا عليه في شرح تاريخ 
حپاته من حیث نشأته» وتغربه في طلب العلم» وزواجه» وما مر به من 
أحداث» خصوصاً في الزبير» وما صادف من عحنة كادت تجر عليه 
البلاء » لو لم تنداركه عناية الله. وفي هذه المذكرات بيان لأسلوبه في 
الكتابة» الاسلوب الجيد» المتصف بالاعتدال » وضبط المشاعر» حتى مع 
اعدائه» ومع من آذوه» وأرادوا الفنك به » فهو لا يتهجم عليهم»› ولا 
بخرج عن دائرة الحام والأدب في مخاطبتهم» ولم يرد في كل ما رواه عنهم 
ما يستنتج منه جرح عاطفة أي أحد منهم» وهذا نابم - ولا شك - 


۴۲ 


من حسن خلقه » ورصانة حلمه » وورعه وتقاه» وههذا السبب فشت ما 
لخصناه منها بعبارته نصا مع شرح وتوضیح ما وجب شرحه وتوضیحه» 
واکتفینا بها عن ذکر اساتذته لأنه اتی على ذکرهم فیهاء کا ان في ذکره 
الكتب التي عكف على دراستها دلیلاً على درجة علمه» يوم کان العم 
تقاسن. بالكب 4 وال اند ة4 وف هدد المد کات أيضا عرفا مد 
دراسته» والسنين التي قضاها في طلب العم » ولا كان بعض تلك الكتب 
يكاد يكون مهولا بالنسبة للدارسين اليوم» من غير الختصين» فقد 
اضطررنا للتنويه» والتعریف باکثرها» لأنه يذكرها بشهرتها آنذاك» أو 
بشهرة مؤلفيها » أو يكتفي بذكر ألقابهم » أو كناهم فقط » مكتفياً معرفنها 
لدى أهل العم حينذاك؛ کا سيأتي: 


أما لماذا لم يكن له من مؤلفات مع سعة علمه» وغزارة اطلاعه؟ 
فنقول: بالسبة لما عرضناه من تاريخ حياته » وما نظنه من أسباب بب ' 
توفرها للمؤلف » ولم تتوفر له» كانت السبب في صرفه عن التأليف 
والتدوين . ومن جملة الاسباب الواجب توفرها - مثلا - الاستقرارء 
وهدوء البال » والجو المناسب للتأليف » والوقت الكافي » وكل هذه كانت 
معدومة لديه . فا أن حط رحاله في الزبيرء وانبرى للوعظ والارشاد» 
حى اسخطت آراؤه عدداً کثيرا من أمُة المساجد» ورجال الدين » ومن 
شايعهم » وناصرهم من العامة » الأمر الذي أشغله بنضسهء وبالدفاع عن 
وجهة نظره» حتى كادت تقع فتنة عارمة ببب ذلك» ولم يسنطع 
التخلص من التق ت» لا رمي به من زيغ وضلال؛ الا بعد الدفاع 
الشديد» والجهود المضنية» وحيث انتهى الأمر بالتجاوز عليه بالضرب 
والاهانة » كا أنه ارتبط بزواج وأولاد يلزمه التفكير بإعالتهم › ولا مال 


۳۴ 


له ولا مورد يعتمد عليه في ذلك» الا ما يقوم به من خدمات في 
التدريس» والوعظ والارشاد. يضاف الى ذلك ما لقيه فی الکويت من 
عنت الشيخ مبارك الصباح وابنه الشيخ سالم في التهديد والطرد بغلظة 
واستعداء » ناهيك بظروف الحرب القاسية» وانغاسه فيها » بحمله السلاح 
في معركة الشعيبة» والمعارك الأخرى»ء وبالخطب الحاسية لتشبيت 
ا لجاهدين ضد الا حتلال البريطاني »ثم تشريده» مرة الى بغداد» وأخرى 
الى نجد»ء ثم الى الحجازء والعودة الى الكويت والروب منها الى 
البصرة. يلي ذلك اشتغاله بتأاسيس مدرسة النجاة» وما بذله في ذلك من 
وقت وجهد في تأسيسها وتنظيمها » ووضع مناهجها » والعكوف بعد ذلك 
على سير التدريس فيها. حتى نمت واستقامت» وازدهت› وأزهرت› 
وأمرت . فكل هذه الظروف وكل هذه الجهود استبدت واستأثرت بكل 
حیاته ووقته» ولم تدع له مجالا للتفکیر حت في نضسه کا انه وجد نضه 
تجاه أولاد يجب الانفاق عليهم » وتعليمهم » والعناية بهم» وأخيراً فإن 
المنية م تهله حيث توفي - رحه الله - کا ذکرنا سنة ۱۹۳۲م وکان 
عمره لم جاوز السادسة والخسين. أمضى منه ثلاثاً وعشرين سنة فى 
الطفولة وطلب العم » فكل دواعي التأليف تكاد تكون معدومة لديه. 
وکأنه فکر - رجه الله - أن يقصر اهتامه في تأسيس المدرسة أكثر من 
التأليف » لأن ذلك أجدى في بلد تكون الأمية الصفة السائدة فبه» ولأن 
التأليف قد لا ينتفع منه الا من وجد الاستعداد للانتفاع في ما لدیه من 
مؤهلات تمكنه من قراءة الكتب والاستفادة منها» وفهم ما يقرأه فيهاء 
ولكن المحاجة الى المدرسة كانت حينذاك أشد الحاحاً وإنقاذاً للنشء من 
براثن الجهل والاًمية السائدة» ومثله في هذا مثل الطبيب الذي يضطر 


۳٤ 


الى معالجة المريض المشرف على اللاك بنقل الدم له قبل أن يوت › وف 
الحقيقة» فان علاج الجهل في الأوساط التي شيع فيها الأمية ليس 
بالتأليف الذي لا يجد الكتاب في ذلك الوسط من يعكف على قراءته 
وفهمه» ولكن بنشر المدارس التي لا تلبث أن تدفع بالا جيال تلو 
الأجيال الى سام المعرفة » وتفتح قلوبهم» وأبصارهم لنور العم » وإذ ذاك 
فقط تنفعهم الكتب والمؤلفات » ولو أن الشنقيطي عكف في حينه على 
التدوين والتأليف لعكف في داره»ء أو في غرفة من غرف المسجد» 
وانزوى بين المصادر» والأقلام » والورق » والحابر » وربا لم يترك بعده 
الا الخطوطات التي قد يقيض ها من يطبعها. وقد تبقى مهملة ضائعة 
ككثير مثلها» ولكنه اختصر الطريق في نشر العم » وأنجب طلاباً ملأو 
الأرض في خدمة العم » وسدوا الفراغ في مكافحة الجهل وبناء الحضارة 
الفكرية. ومدرسته لا تزال قائة تؤدي رسالتها على الطريقة التي رسمه 
ها مؤسسها - المرحوم - الشيخ الشنقبطي » فهو في رأبي معذور كل 
العذر إن لم جد متسعاً للتأليف في نشر رسالته التي لم تقدم رواداً في 
مدرسته وطلابه الذين كان من أشهرهم: الدكاترة عبد الرحمن وعبد الله 
وعبد العزيز أنجال ابراهي البسام » والاساتذة: عبد الله مد الشبل الذي 
أكمل دراسته في الكلية العسكرية في بغداد سنة ۱۹۳۷م وأشغل عدة 
وظائف ذات أهمية إدارية وعلمية» والحامي عبد الرزاق الحمود» 
وأحمد الحمد الصالح الذي كان مدير غرفة تجارة البصرة» والشيخ ناصر 
الأحجمد الذي خلف أستاذه في مهمته على إدارة المدرسة» والشيخ مد 
السافي » والشيخ عبد الرحمن السعدي» الذي كان قاضيا في عنيزة من 
بلاد القصم » وعدد آخر غيرهم من أصبحوا رجال علم» وأدب » وقانون. 


۲۳0 


وتجاراً بارزين من أهالي الزبير من غير عد ولا حصر. 

وأخيرا» ضسيظل الشنقيطى حياً خالداً في رسالته الدينية العلمية 
الفكرية الصحيحة متمثلة في مدرسته وطلابه» ومريديه الذين لم يزالوا 
سائرين على نجه في الاستمرار على إدارة المدرسة» ودفع مسيرتها با 
أوتوا من حول وقوة» وصمود راس للأجيال من بعده طريقق التضحية› 
وإنكار الذات في سبيل الحق» والاعتزاز في سبيل العقيدة» والصمود 
من أجل الاخلاص لله» والزهد في العرض الزائل من أجل مرضاته 
تعالى . 

وعسی أن أكون قد قمت ببعض ما جب له من وفاء في خدمة 
الدين» جزاء وفاقاً لما قدم » وبذل» وضحى في سبيل ذلك. 

انتھی 
فی ٦۱/جادی‏ الأولی/۱۳۹۷ ھ - ٤/آیار‏ (مایس) /۱۹۷۷ م 
الأعظمية-السفينة- 


۲۳٢ 


اللخص من 
مذ كرات الشيخ مد أمين الشنقيطي 
نقلاً عن نسخة خط الأستاذ أحمد حَمَدٌ آل صالح » مدير غرفة تجارة 
البصرة» نقلا عن سخة بخط السادة: عبد الله عبد الرحن السام 
وسلهان صالح البسام» وعبد الله مد المنصور. استنسخوها في عنيزة 
بنجد سنة ٠۳۳١‏ هجرية من نسخة بقلم الشيخ ممد نفسه (صاحب 
المذكرات)» وكان موجودا ثمة آنذاك» كا ذكر الأستاذ أحجمد جمد 
الصالح بنسخته» نقلاً عا 'أفاده به عبد الله العبد الرحن السام في 
البصرة عند قدومه من عنيزة» وذلك في صباح يوم السبت ۱۸/ ربيع 
الثاني / ۵ھ - ۳/ کانون الأول من سنۀ ۱۹۵۵ م. 
وهي طويلة » تقع في سبعين صفحة تقريباً من القطع المتوسط » ولكنها 
ناقصة بالنسبة لتاريخ كتابتها فأكملها تلميذه الشيخ ناصر الأحمد بالسبة 
لاهم الأحداث حتى تاريخ وفاة صاحبها. فنقلت منها بنص عبارته ما 
اتصل بجياته » ونشأته » ودراسته وأساتذته » وأضفت إليها التكملة بنص 
عبارة الشيخ ناصر أيضاً. 
وها آنا ذا ادوا مع تکملتھا هناء بأمانة > کا وردت» تارکا 
الاسهاب » والتفاصيل» والاستطرادات الواردة فيهاء شارحاء وموضحا 
با مامش ما وجب شرحه»› وتوضیحه فیها. 


¥ 


ل 
قال پنص عبارته: 


«أنا الفقير الى الله تعالى أ بو عائشة» مد فال الخيرء وهو لقب لبي 
أمين» ويقال الأمين السام بن عبدي بن فال الخير بن حبيب الله بن آي 
« بفتح الهمزة » ن خی ن كاعر کداش الحسني . وأمي 
عائشة بنت عبيد الله بن إبن « بكسر الممزة» وتشديد الموحدة المفتوحة 
آ ن بززن ن اج ا لخلیل بن حبیب الله بن ابي » إلى آخر 
السب المتقدم. 

کان اي وجدّي من أعيان قبيلتنا قبيلتنا» ولكنه) ام يتسا بصفة العم 
کأسلافهم) » وکان والدي تشبث بطلب العم ولكنه م يحصل كيرا 
وان كرجه ا تال ج دبك الر ودنه ولا للأرحام» سنا 
لافار وكان مولا بالاذكار الواردةء كر الطالة للحصن ا لضن 
للجزري» محف جل ما فيه من الاذكار» مواظباً على قراءة تلك الاذکار 
سام واا : وعند النوم. والدخول» والنروج » وغير ذلك» وكان 
یلقننا إیاها » ویجشنا على استعا ها . وکان جدي » فال النیر» وأبوه حبیب 
الله من أهل العم » إلا أن عبدي أخمل ذكرها . وكانت والدتي تحفظ 
القرآن عن ظهر فلب » وها اشتغال بطلب العلم» ولكنها باغتتها المنية في 
حداثة سنهاء وأنا لا أعرفهاء لأا ماتت وأنا صغير لا أعقل› وإنما 
اخزت غ 


۲۳۹ 


وکان جدي لامي ع ا ج علامة ب اغر ا 6 وشرو وس 
وله اليد الطولى في الفقه والعربية» ولا سما معرفة اللغة. قال لي يوماً 
شبخنا عبد الله بن رين( - الكريي : كان جدك عبيد الله حفط 
مقامات الحريري عن ظهر قلب » وله مناظم حسنة في الفقه وغيره› وقد 
أدركته إدراكاً لا یذکر» وام عبد الله ا - ٻنت الشيخ عبدي 
المتقدم الذكر. 

ولا قدمت المدينة آخر سنة ۱۳۳۳ھ » اجتمعت بابن عبد المد 
العلوي ارم الشريف » وكان قد سمع من غيري أني حى فان 
من أيهم أنا؟ فقلت له: أعمري. فقال: من أبهم؟ قلت: أحمدي. فتال: 
ذلك اللباب. وأعمر كداش هذا هو أبو بطن كبيرء يجمع عدة أفخاذ 
غير آل أحمد» وأما قولنا: الحسني » فنسبة الى الحسن بن أبي الحسن» 
وليس هو ابن علي بن ابي طالب» ون کان يقال نه من ذريتهء ونا هو 
حسن آخر» جد قبيلة كبيرة » مشهورة » قدية » تازل في القسم ال جنوي من 
صحراء شنقيط » وناحيتهم التي هم فيها تسمى: القبلة» ومياههم على 
الخصوص نسمى: العقل . وقد أكثر الشعراء من ذكرهاء فمن ذلك قول 
مد بن بدي العلوی("): 


)١(‏ هكذا في الأصل وتقدمت الإشارة إلى أن صاحب الوسيط أثبته بلفظ: 
«إين حامن » بتشديد المم والنون المفتوحتين وهو من قبيلة الأغلال 
البكرية ص ٩۱‏ . 

)+( هكذا في الأصل » ولا يكن أن تکون- غید ام عبد الله « اي جلد ة 3 
لأبيها » بنتاً للشيخ عبدي الذي هو والد مد بن عبدي (المترجم ) حیث 
تصبح أخته وهي ا ا ر و ا عبدي 
هو غير عبدي والد (المترجم). 
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= (۳) وهو في الوسیط : مد بن ممد بن عبداه بن مد بن عبدالله بن الطالب بن 
حبيب وينتهي نسبه إلى بحيى بن عبداله ا محض كا تقدّم شرح ذلك مفصلا» وقد 
برع في عنفوان شبابه بالعلوم » ولكنه كان ميّالاً لنظم الشعر فَبَرٌ فيه الشعراء 
وبلغ صیته في قطره مبلغاً لم پبلغه احد من عاصره»› حتی غطت شهرة شعره 
على علومه» مع أن له اليد الطولى في العلوم العربية والفقه. وبدّي» تحريف 
(أبُد) لقب غلب على محمد بن مود بن مد ين أحمد بن خيار القاضي. 

و« المليحة » في البيت تعرف عندهم ب «لمیلحه » وهي منهل لأدوعل > 
قبيلة من قبائل الزوايا » ويقال مم العلويون نسبة إلى على بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) . کا في الوسيط ص ٤1١‏ . 

وأما مطلع القصيدة في البيت ال مذ كور » فقد رواها صاحب الوسيط هكذا: 
شمر لعل رسم الأئيق الذلل من بعد عشرين يدني ساكني العقل 

وربا كانت أقرب إلى المعنى الصحيح. أي من بعد عشرين يوماً. وأا 
الأنيق العشر التق مر على جلها عشرة أشهر فليست معنية بسرعة الوصول إلى 
ساكني العقل » والعقل مواضع معروفة هما آبار غير طويلة بالنسبة لما يقال له بئر 
في عرفهم: ) 


ويقول من هذه القصيدة: 

سر مدمناً عبر أمواج المجير وسر تحت الدٌجى ثالث البيداء والأبل 
وأعص العذول فمشتاق الأحبة من ما إن ييز بين العذر والعَذل 
وأصحب دليلاً من الشوق المبرّح إن مال القطا عن سبيل القصد لم يل 
وآجعل مهادك بطن الرحل من جل جون الموخر أو وجناء كالجنل 
رعت من الروض فی كناف دومس ما 1 ترع منه جني هضبة الوعل 


ومنها : 
سهل تجشمي البيداء معتيفا لو كنت من وصل من أهوى على أمل 
ن ون ملت يا ذي عن مودتنا عا عهدت لدي الدهر لر أحل = 


]٠١م- [من أعلام الفكر الإسلامي‎ ۲٤1 


= سلي فڙادي عني: هل سلوتک 


بورد خداك إلا ما وصلت أخا 


صلی أخا کلف ٣‏ بات من شف 


إلى لقاك سمير النجم» أو زحل 


زد بن غد أو (غك بن ابد هذا فن الففر اء الشهورنن فى شفط : ول 
أخبار طريفة في الشعر واللغة والأدب» ومن أكثرها طرافة ما جرى بينه وبين 
سيدي محمد بن الشيخ سيدىٌ حيث اتفق أن أحد تلامدة الشيخ سيدي أنشد 


يا معلمين قلاصا حاکت الحرفا 


فتوقف ممد بن مد فی جع حرف على حرف» ولم ینکر 


صارت وصارت ا أنواعه حر فا 
ذلك بل کان 


نف آ كاف الان اتف ذلك ضا جن الست ان هدا لحك 


فکتب اليه أبياتاً ينتقده ویجهله » ومنها : 


پا منكراً جعنا حرفا على حرف 
إنکار من لیس يدري أشدد به غرراً 
ينهار من هذر والصمت يثبته 


إلى أن يقول: 

لو خضت جة قاموس وجدت به 
a a‏ 
انيه طل ولل يجمع على فعل 
والعام ذو كثرة ف الصح مر 


لنتشد» لا تكن للمرعى هدفا 
ٳذ هو من خرف الألحان فوق شفا 
والفر قبل اللحاق للجبان شفا 


ووژ نه ف e‏ فد عرفا 
فل سوی ذین قد کانا به اتصفاً 
وأنت يا حل لر تستكمل الصحفا 


فنا وظلقة الا بات فرت وائ زجلا کان جه أن یکت فال عله 
ار الا أربعين بيتا في ذلك البحر والروي» وفيها يقول: 


A 
سيدي قطب رحا أهل المعارف من‎ 
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= إلى أن قال: 

إعلم أيا حل إني لست حاسد؟ 
لا تمعن ما وشی بعض الوشاة به 
اذ قد حکی البیت راویه على حرف 
ما کان من شيمتي نکر على اح 
ولا مجافاة أرباب الجفا شى 
زان ات صائلا ذو الضعف يوعد 
قد سره جريه في القفر ملفرداً 
أقصر بطرفك لا تطمح إل به 
ومن يخض لة القاموس ليس له 
أهدى إلى من الأشار مضحكة 
إذ صير الهمز همز القطع متصلا 
إلى أن يقول: 

والشعر صعب عزيز لیس بدركه 
لا يكسب الشعر تبجيل وقوهم 
كلا ولا أنا نجل الشيخ سيدنا 


ون مني لك محض الوداد صفا 
واسمع مقالي فليس الأمر ما وصفا 
قد كان ذاعن قياس الجمع منحرفا 
يأبى لي النكر طبع منه قد أنفا 
مشلى إذا ما جفا لف الجفا صدَفا 
فالله يعصمني من صولة الضعفا 
فظن سرعته فيه وقد دلفا 
فشان من ليس يدري ال جري أن يقفا 
لف ةس الان ف ا 
للخلتق أودعها مز کسفا 
وقال ڄلوی » وجلوا م ET‏ 


آي وأمي قد فاقا الوری شرفا 


وستن من هده االمناظرة: أو هذه اللاماةشدة خرض شرام شفط 
على الالتزام بقواعد اللغة والنحو إلى حد كبير» ولا غرو فهم أساطين هذه 
الفنون» مع روعة الإبداع» ودقة التصوير» ومرهف الحس» وقد أراد في 
الان .ال خرن أن قري الب وافقاف الر لفن رل القاغر بيه 
با لمدح والإطراء » لا يشفع له بجودة الشعر ولئن كان المعني هو ابن الشبخ دی 
الكبير فإن مدا بن ممد علوي الأب والأم. 

وعلی اثر هذا الرد تداعی تلاميذ الشيخ سيد على هجو ابن مد فلم 
یکترث م لأنه و دونه »› ذلك 0 ف 2 
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= محمد المذكور بنت حرم بن عبد ال جليل العلوي» وكان الشيخ سيدي تلميذاً له» 
وهذه إحدی مکارم أخلاق الشيخ سيدی . ولا بلغ الخبر ابن خمد صاحب هذا 
الردء أقسم ليذهبن إليه ويطلب منه الصفح» فركب وأناخ في مسجد الشيخ 
وأنشده قصيدة تعذرية رائعة قال في مطلعها: 


هاجت رسيس بلابلي و همومي 
أودت بين .ينك الزمان. فاسارت 
کانت لروض اللھو مرعی فانتهت 
لله ما جلبت له عرصاتہا 
فأراد يكتم ما به وبدمعه 
الى أن يقول : 

ولک سحبت بربعها برد الصّبا 
ولم عمدت إلى اللاعب ماشا 
ول رسفت من الشفاه بر بعها 
قد خنت عهد عهودها إن لر أقف 
بل لم أقم بحقوقها إن م أقم 
ومنها: 

لما رأت دِمَنَ الصبابة واموى 
هت ذلوم ومن يم مقذ كرا 
فا جبتها نېي المحب كأمره 
ما خلتني أجد السلو ولم تزل 
ويدلف إلى حسن التخلص قائلا: 
م ا 
او ما كبرت عن النسیب الا تری 


قسراً دوارس اربع ورسوم 
كالوحي أو كمرجعمات وشوم 
للعين مرعى الشيح والقيصوم 
من ذكر عهد للشباب قديم 


ظطهرت ضطمائر سره المكتوم 


وشربت عذب رحيقه الختوم 
کالغصن و هبوب نسم 
عذب الزلال بعانق الخرطوم 
حرران يلتهب الأسى مجزيم 
منهل جفن بالدموع جموم 


سفهن . حلمي» واستبحن حرټي 
عمد الشبيبة لام غير ملم 
فدعي اللامة في الموى أو لومي 
ذکر الأحبة تستشير همومي 


فک اهتدی دو حيرة بنجوم 
عند العدول إلى امتداح كر 


۴ ل 
وير اغر الوجنتين وسي = 


= هذي ماسن من غدا بصفاته 
ن ا 
الت من الرثب العوالي كفه 
ألفى الكارم قد تهدد ركنها 


وهكذا يضي قائلاً: 

يا راكباً يدنيه ساحة بابه 
إبشر فقد يمست من من ينحه 
إن سائلاً يمت بجر مواهب 
أو فتك من دي عداء مَظلاً 
ع ابارت ولاز راا 
ویصف کرمه قائلاً : 

في كه رزق الأنام فكلّهم 
رى الوت اما فة وة 
ومنها : 

وترى القدور رواسياً وترى ال جفا 
ا ھا 
بل قاس ملتطم البحار بنطفة 


والقصيدة طويلة رائعةء ويجختمها بقوله: 


مى الہ لك ا حبة تزداد ما 
ونفشى إساءته بعتبى معتب 


وعل الني من الاله صلانه 


مستوجب الا جلال والتعظى 
وفسق اسمه»؛ فالاسم كالموسوم 
مالم تكن لتنال كف أرم 
فأقام ساقط ركنها المهمدوم 


تقريب دامية الأظل رسوم 
يظفر پنيل مومسلل ومروم 
أو جاهلاً يمست بحر علوم 
يمت رفع شكاية المظلوم 
لي من اب ٽٻه بهن علم 


ساع وضع رزقه المقسوم 
ما بن ناوي رحلة ومقشم 


ن لوامعا بجواضر المطعوم 
في الشأو قاس مجلياً بلطم 
والروض غضا ناضرا بشم 


وعلا بصون الحام كل حلي 
وسلامه ف البدء والتمم 


فأجابه الشيخ سيدي: ليتك هجوتنا في كل يوم واعتذرت بثل هذه 


القصيدة استحساناً هما . 


وله قصائد زاخرة بالإبداع والروعة. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسل 
بعدة قصائد بلغت الذروة» وعند ذهابه إلى الحج مر بمدينة مراكش ففازل عند 
مد الأمين بن ابي ستة وكان من المقربين عند السلطان-مولاي عبد 
الرحجمن-فلمًا بلغ السلطان خبر وصوله » طلب حضوره وأولاه الكثير من كرمه 
ورعايته » فمد حه بقصيدتين » استحسنه) السلطان وبالغ في الثناء عليه. وبعد 
مقابلة السلطان عبد الرحن » واحتفائه به ومن كان معه » ركب البحر مع زميله 
متوجهين إلى الحرمين الشريفين » وبعد قضاء الحج توفي - رجه الله- بين مكة 
وجدة» وكان ا بعد الخمسين وال ا ئتن والألف (۵۰٣٠ه)»‏ وله دیوان جلد 
ر £ 3 2 ت ع 
ولا اريد آن اي بجثي قبل ان آروي شيا من شعره في الغزل ليستبين 
سبيل أولئك العلاء الأدباء الشعراء في شنقيط (موريتانيا الاإسلامية الحديثة) 
الت قد يجهل الكثير منا هذا الشعر الرائع الدفين. 
قال في الغزل: 
ردته بعد تام الحلم والنبه إ(إحدى المجواري رهين الشوق والوله 
إن امرءا سفهته بعد كبرته بنات عشر لمعذور على السّفه 
قائل لي لى ؟ لا ترى أبدا من نومة الحب إلا غير منتبه 
فقلت لا تعجي مني فك سلبت حسناء قبليّ لب الحازم النبه 
يين حق برآها الليح وما بلباطل الحق ان يسمع بشتبّه 
إن الذي قد جنى ما كان من وهي مى وإنٌ شفا برح الغرام لهي 

ارات إلى هذه الروح المرحةء وإلى هذا الشيخ العالم الناسك الذي لا ينفك 
متصابياً بأسره الحب» ويلهيه الهوى؟ ومن رقيق غزله أيضاً قوله من قصيدة في 
هذا الباب: 
أما وكل خلوب اللحظ ساعدذها والساق» عضا بد ملو وخلخال 
لفي الفؤاد هوى مني لعائش لا ببلى» وکل جدید غیره بال 
مل المعاتب فيه من معاتبتي فكفاً عني» ومل العذل عذالي ‏ 
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أرض العقيلات يا برق الحيا وعلى أحبائها لعيون الشائين لح 

حول المليحة خي » واغدون »ورح م اغدون ورح »م اأغدون ورح 
وکقوله أيضاً فی مطلع قصيدة له: 

شر لمل رسي الأنياق الذال ٠‏ من نر لي بدني ماكن العقل 
وبنو حسن ثانية بطون کبار» أحدها - بنو أعمر كداش - وما 

اشتهر به بنو حسن اکثر من غيرهمء كثرة الشعراء الجيدين» حتى ان 

الشعر يكاد يكون فيهم طبعاً جبلياً > موروثا » ولذلك قال مد بن سالم 

البنعمري أحد شعرائهم: 


و ق دمعي» وأخبر عنه مخبر الحال 
دعنى إليها أجوب البيد متطياً ٠‏ بزلاً تواصل إرقالاً بأرقال 
أدني بها النازح النائي وأسبحها بر الدجى وبجور الآل في الآل 

ولا شك أن مثل هذا الشعر يصوّر عاطفة مشبوبة بالوجد» وقلباً يطفح 
بالغرام » مع جزالة في اللغة وجال في الصورة. ومن قوله وهو صغير السن يد هش 
الناس بسلاقته وحدة ذهنه » وقد اجتمع بالسيد ممد بن الطلب اليعقوبي الذي 
ينتهي نسبه- کا قال صاحب الوسيط في الصفحة ٤۹-إلى‏ جعفر بن الي طالب › 
شهيد موْتة . وكان عالاً فاضلاً » وشاعراً جزلا » فأنشده قصيد ته التي يقول فيها : 
فېمن أهم ہا لاموا ولو هاموا ن ھم ا ا 
هام الفؤاد بن لوا ملاحتها ما سفهت من ذوي الاحلام أحلام 
هام الفواد بخبت الناس بحت بها إذ في الكناية تلبيس وهام 

... حتى أتى على آخرها ء فقال له مد اليعقوبي: «الحمد لله الذي جعلك 
فور » وكان ممد إذ ذاك شيخا كبيراً. ومن أراد الاستزادة من شعره 
وأخباره فلیراجع الوسيط في تراجم أدباء شنقيط -تأليف أحد بن الأمين 


الشنقيطي - ص ٤۷‏ 


¥ 


انحو عله كفاني من تعلمه ملح الئدي» ثدي اليف من حسن 
وهو القائل اسشا 
مصداق أني كر العيص منتسب الى قريش بيوت العز والجدل 
نسجي القريض وإحكامي قوافيه ولا أميز بين العطف والبدل 
وقد أكثر الشعراء من ذکر بني حسن فمن ذلك قول ممد بن حنبل" 
وکان قد تغرب فصار يجن الى أهله ویقول : 
يا ليت شعري وصرف الدهر دوار وکل شيء له وقت ومقدار 
هل تلهيي شباب من بني حن بيض الوجوه كرام الأصل أخيار 
تلهيك منهم خصال لست تأمها عل وحلء وآداب» وأشعار 
هم سجايا وأخلاق مهذبة كنفحة الروض إذ جادته أمطار 
وأما رفع نسب حسن هذا الى من فوقه» فلم أأقف عليه» ولم أبجحث 
عنه» حين کان يكنني البحث» ولم أزل أسمع من صغري» من أهلي 
وغيرهم ننا أشثراف حسنيون» ومن سمعت منهم» عمد مود التندغي 
الشنقيطي الذي کان في عبان » وتوف بالعراق » يقول ذلك وشهادته عندي 
تعدل شهادة كثيرين » لا كان عليه من العلم» والورع » والنباهة» وعدم 
الغفلة » وسعة النظر في كل شيء؛ ويقول إن له خؤولة في بني حسن› 
وأن هله » كانوا يعدون ذلك رحا بينهم » وبين رسول الله صلی الله عليه 
وسل(" . وسمعت باب أحمد بن مصطفى بن العرلي الأبييري › الشنقيطي ء 
)١(‏ مرت الإشارة إلى ذلك في الصفحة .٠۹‏ 
(۲) راجع البحث عنه في الصفحة .٠١‏ 
(۳) تقدّم التعريف بالشيخ ممد مود التندغي بشيء من التفصيل في هامش 
الصفحة )۳١(‏ أثناء وجوده بالعراق» وأّما قوله إنه توف بالعراق فقد أكد أنه = 


۲٤۸ 


قال: انا سمعت أنك من ذرية سلهان بن عبد الله ا مض - قلت » ولست 
على ثقة من هذا الكلامء وهو مکن › فان سلمان الذي ذکره المؤرخون 
انه دخل الى افريقيا بعد مقنل أخيه عمد النفس الزكيّة وأن له عقباً فى 
المغرب» والسودان» وأن أكثر ذريته خفي أمرهم» فيحتمل أنهم من 
ذرینه والله اع . 


خرج من العراق وسكن عمّان في شرق الأردن وتوفي فيها » وعر جنا على نسب 
ا (المترجم) هناك » وناقشنا جيع الروايات الواردة في ما يخص_ ف 
ا بصورة مفصلة في الرقم )٩(‏ تحت موضوع- اتنسا به إلى العلويين- تحقيقا E:‏ 
للفائدة» ودفعاً للشك والارتیاب الوارد بعباراته فی مذکراته هذه» وا 
ا في البحث والاستقصاء » وإبداء الرأي في هذا الباب وما سيجيءَ ف 
الروايات الأخرى من انتسابه إلى ذرية سلمان بن عبدالله ا لمحعض» أو مد بن 
الحنفية» أو ما أشبه ذلك فقد وقينا الموضوع حقه قي بجحث-انتسابه للعلوبين 
بالرقم () المشار إليه. 
)١(‏ مر القول في الصفحة (۸۳) عن الشيخ سيدي وصداقته مع المستعرب 
الفرنسي « زافييه کېولاتي » الأمر الذي سهل للفرنسيين احتلال بلاد شنقيط 
(فوزهشاتةا» ونمو هتا لشى ممن التتصيل ف رة الشيخ ياي فقول : 

هو الشيخ یدیئ بن الختار بن اهيب الأبييري› م الانتشائي » ونسبه 
الأصلي ير جع إلى تندغ › وفخذه من اولاد انتشا بیت » ولذا قيل الانتشائي » على 
اا وتندغ قبيلتان من قبائل الزوايا» وتقدّم البحث عنها في أصل 
السكان» والناس فى شنقيط برمون اولاد انر ٻسوء الفهم » وينسبون هم 
حكايات عجيبة ف ذلك» أتى على بعضها صاحب الوسيط في الصفحة ٥٠٦د‏ 
تحت موضوع : « فهم أولاد انار ». ولکنه أضاف بان هذه النوادر زالت عنهم 
لظهور الشيخ سيديٌ فيهم فقد صاروا بسببه من أرقى تلك القبائل في العلم 
والفهم. 
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اشتغل في شبابه بطلب العام ولازم الشيخ حرم بن عبد الجليل العلوي فبرع 
في شتى العلوم» ووطن نفسه على احتال السهر وتجاوز الصعاب» وكان 
شيخه هذا خدمة العبد لولاه» فکان ينتدب نفسه من دون سائر التلامیذ پأن 
يذهب إلى المنهل ليسقي البقر إذا كان العبد غائباً» ويعود ليقرأً على ضوء 
النارء وإذا أُرید لأحد الطلاب أن جحلب الأبقار خف هو لبها ويعود 
لاستئناف مذاکرتهء وإذا ازل شیخه لمن يستطيع من الطلاب أن قوم على 
خدمة الضيوف الوافدين » الّذين لا ينقطع سيلهم فلا ينتدب لذلك سواه» وهكذا 
aS‏ فجازاه الله بالاإحسان إحسانا» وبالتواضع 
رفعة ا :ان تلامیذه بعد ذلك » کانوا لا پد خلون عليه إلا خا 

عل رکبهم: » إجلالاً له. 

ولا تضلّم من عم شبخه هذا» شد الرحيل إلى الشيخ الختار الكنتي- نسب 
إلى قبيلة « كنت »-الأموية الأصل rl‏ صد الشبنن 
الختار بنطقة ازداد التي تبعد عن مقرّه مسيرة شهر » ومعظمها أرض غامرة› 
O CO‏ وبعد وفاته بق عند ابنه-سيدي ممد-المعروف 
بالخليفة لقيامه مقام أبيه فلازمه مدة عشرين سنة كان خلا طا يخدمه ويطلب العا 
على يديه » فبرع » وتفوق في شتى العلوم» وتعمّق فيها » وأتقن الطرائق الصوفية 
وعرف أسرارها. بعد هذا رجع إلى بلده في - تند -أصله القدي » ولكن أهلها 
ا يعيروه الاهتام اللائق به» فرحل إلى قبيلة-أولاد أبيير- فاستقبلوه اأحسن 
اسنقبال» وبالغوا فی احترامه وإکرامه » فاشتهر بعلمه » وفضله › وتّقاه» فأُذعلت 
له كل القبائل من حسان» والزوايا» وغيرها » وصار بينهم الملك الطاع الذي لا 
برد له أمر» ولا تعلو كلمة على كلمته» وكانت العرب في أرض شنقبط نجعل 
ا آمناً» فيجتمع عنده الشخص مع قاتل أبيه أو أخيه» ويجلسها على 
مائدة واحدة. وإذا بلغ ا لجان حدود بلده اق على نفسهء ولا يضي و ل 
وعنده مئات من الناس يطعمهم » ویکسوهم» ويقضي مآرهم» ولا أله احد 
حاجة إلا أعطاه اها بالغةٌ ما بلغت » فمدحه ا وتنافسوا في مد حه › 
ور افا اح هولاء الشعراء وهو ممد بن بدي العلوي» الذى اناخ ٻيا به = 
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= ومدحه بتلك القصيدة الرائعة» وروينا قساً من أبياتيا. وثروى عن كرمه 
أحاديث كثيرة وأخبار عجيبة » ومن مؤلفاته : شرح لاميّة الأفعال لابن مالك› 

> وشرح مقصورة ابن دريد » عدا انصرافه إلى التدريس والوعظ والاإرشاد» كا 
كان شاعراً بليغاً » ومن شعره القصيدة التي رواها له صاحب الوسيط » المنتهية 
بالبيتين المشار إليها بالمتن . وهي في الحض على حسن المعاشرة؛ فقال: 

إلى الح والمعروف ليس بكاذب 


ايا معشر الاإخوان دعوة نادب 


فمن کان منک ذا وداد وخلة 
ليسحب على عيب الخليل ذيوله 
خليلي لا أبدې إلى من يدمه 
اخس الذې وی ا ماقلا 
وماذا دعا بوماً لصدمة حادث 
فمنزلة الاخوان فيها تفاضل 
وهم زعاق لا تطاق طباعه 
ومن كان ذا لوح وهم وطاعة 
وما أفسد الألواح وام والتقى 
مراض العيون النجل حو شفاهها 


as 
لرتفع الأخلاق جم المناقب‎ 
ويستر» فشان المل ستر المعايب‎ 
بل عبوسة حا جي‎ ٠ طلاقة وجهي‎ 
ولست عليه إن بزل بعاتسب‎ 
ال عة کف اول واثشب‎ 
فمنهم لذيذ الطعم علد الصاحب‎ 
معاشره برتاح إذ م يقارب‎ 
فلا يدن للمستصبيات اللواعب‎ 
کبیض التراقي مشرقات الحقائب‎ 
رقاق الثناياء حالكات الذوائب‎ 


وله شعر کثير» وتوف - رجه الله - سنة ۱۲۸۳٠ه/۱۸1۷م.‏ 


أما الشيخ سيدىٌ ابنه الذي قال عنه الشنقيطي إنه أل كتاباً في قبائل 
شنقيط - وذكر أن قبيلتهم من ذرية مد بن الحنفية فقد تقدم شرح ذلك › إلا 
اننا لم نذكر شيا عن هذا المؤلف وأعني به: الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي 
الأبييري التندغي المتقدم الذكر » ولأهميته في جال ال حر كة الأدبية في شنقيط » 
وجودة شعره» الذى يثير الانتباه إلى أهمية دراسة هذا الشعر المطمور في زوايا 
اللسيان» والذي يشكل ثروة لغوية وفنية» وشعرية باذخة» فقد رأيت من 
الناسب أن أعرّف بشخصية هذا العال الفاضل والأديب البدع المغان فأقول: - 
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هو المعروف بسيدي محمد بن الشيخ سيدي الكبير المنقدم الذكر » نشأً في 
كنف أبيه فربًاه تربية دينية علمية صالحة واستجلب له المعلمين » والمؤدبين› 
والمر بين » وكان يعلّمه الكرم» كا يعلّمه العلوم » ولا يغفل عن تقويه » ومحاسبته 
عن کل ما پہدر منه من زلل » أو اشتطاط › فنشأً عالاً » مستقياً » وشاعرا فحلاً لا 
يش له غبار» كا صقله الحيط باتجاهاته المستقيمة » وأدبه » وظرفه»› واستباقه 
في العم والشعر والأدب» وكان الناس يظنون أن لا أحد يسدٌ مسد الشيخ 
سيدي بعد موته » إلا أن نجله هذا ملاً الفراغ» إلا أن مدته لم تطل بعد وفاة 
والده» فقد مات بعده بسنة واحدة» والمتأمل في شعره مجده على جانب عظم 
من التقى والورع» رغم إجادته في الحب والغزل» والظرف والمرح؛ شأن علاء 
وشعراء شنقيط . ويضيق الجال فلا يمنا إلا نماذج من هذا الشعر الذي بز 
الشاعر » ويستأثر بالألباب» وكلًا أردت أن أضغط اموضوع » فإنه يتفجر أمامي 
بروعته وجاله» ولا پد ان أتناول مله أطرافا تحليلية مراعاة لضيق الجال . 


ومن النکت الأدبية الواردة في شعره انه کان له ند صله حداد» وعندهم 
ق الضجراء ب فون أن الحدادين أصلهم يهود ثم أسلمواء وكان هذا الندي 
الحدّاد اسمه- نحن - ويدعي أنه شریف » إلا أنه كان شرهاً كثير الكل » فأراد 
أن يصفه وصفاً قد بيلغ المجاء » إلا أنه استأذنه في ذلك وأعطاه- مقدماً- جلا 
إهداء له كي لا يغضب من ذلك فرضي » وقال فيه : 


ما هر عطفي كمي يوم هيجاء بين الأواني كذي النونين والحاء 
فرد يقوم مقام الجمع وهو لذا يدعصى بضمر جع بين أسيل 
يطو بأسلحة للأكل أربمة ي وفمء وبلعوم» وأمعساء 
فال لقاته العظمى براحته كراكر الإبل» أو جاجم الشاء 
ما بين طلعتها فيها وغيبتها في فيه إلا كلمح الطرف للرائي 
فشنهوي کد ان ا اشطانها فترامت ٻين ارخا 
فبان أن الذي يحويه من شرف قد صح لكنه بالماءء لا القاء - 


or 
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والطريقة الأخرى أنه تزوج بإمرأة من غير أن يستأذن والدته » فذهبت 
إليه وبصحبتها عجائز من لداتها وأمرتهن فضربنه » فكتب إلى أبيه يشكوهن 


قا ثلا : 

أمن فعل أمرِ في الشريعة جائز 
وكان بك جند البغاة بابي 
فصرت كأني قد أتيت ببدعة 


e 1 e‏ ۹ ر 
فلو أن ارضي ذات معر ر مني 


فصال علي اليوم جد العجائز 
وفاحشة من نحو فعلة ماف 
ولكنها لست بذات اا 


ومن قوله في قصيدة محرّض الناس فيها على مقاومة الأجانب المستعمرين 


ومحاربة هل البغي في البلاد: 

فبله اللوم ثم إليك عني 
ولا عار عليك فأنت امرؤ 
ولكنا رجال الممحب قوم 
سقانا الحب ساقي الحب صرفا 
تری کل الموی حسنا علینا 
وأحرار النفوس تذوب شوقاً 
ومن يات الا عل اضطرار 
را ا عل الان 
اُساری اوغ زا نادي 
ولو في السلمين اليوم حر 
لفگوا دینهم وجوه ا 


(١)‏ الماعز: الر جل الشهم اماع ما ورأءه. 


فا طررا اریت رلا رار 
السكينة والوقارا 
یج ربا الديار لنا ادكارا 
فنحن کا تری قوم سکاری 
أا سحا ا لاعن اة غاا 
ففأاتي كلا نأاتي اضطرارا 
فليس كمثشل آتيها اختيارا 
لفرط الشوق نندها حيارى 
ونا يى ادام عن الاسارق 
يفك الأسرء أو يحمي الذمارا 
أراد الكافرون به الصارا 


* ر 
در دلت 


(r)‏ الأماعر: جع ا وهي الارز الصلبة الكثيرة الحجارة والحصى› والعز: بضم 
المم وسكون العين: جع الأمعز أيضاً؛ فهي تجمع على مغز ومَعُزوات وأماعز. وهو في 
البيت كرر جمعها على الوجهين دليل تعمّقه في اللغةء وتمكنه منهاء كا يتبيّن ما 
ذكرناه من شعره» وما سنذكره أيضاً أنه سلس العبارة رقيق التعبير» موغل في 


الفصاحة والىلاغة› ظر یف الطبع. 
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ومنها : 

واا ون ا ايا 
سطاة فوق متني كل ساط 
وسلهبة E‏ ظمَاءٌ 
علیها من ماسها شهود 
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ل الوت فوا ا 
قليل من ينال له عذارا 
قوام ھا رواء لإ تارا" 
فل .أن لا نياع ولا تارا 


تم هو برسم للقوم صورة تستفز مشاعرهم في أخذ النساء اسیرات باپدې 


الأغدا امان :بالقوة والدلة فقول: 


وإن أتنم تكاسلعم وختسم 
فألفو؟ كا يبغفون فوضى 
الى أن يقول : 

CE 
لئن كانت مراكبها المهارى‎ 
تلطمها العلوج على خدود‎ 
يدرن هم عيوناً حائرات‎ 
فلا هم پرحمون ھا پبکا‎ 
وحلوها خلاخل من قيود‎ 


حیاری ل انتداب ولا ائتارا 


N 
'١ارافقلا وإن كانت مراودها‎ 
كسل ألواها الفزع اصفرارا‎ 

بم ۰ £ 
يفرق فيض عبرتها احورارا 
E RE E TT‏ 
رق انك لااو ضار 
ٽعوٴدتٿت الو _لادة والسوارا 


وهکذا يضي في جزالته وصدق مشاعره حیث ينقض على قومه باللامة 


تهاونعم بوقعها وما إن 
لصوص لا تخاف البأس منك 


ولا العقبى فترضي ان تدارا = 


)۱( الصاب: عصار ة سجر هر »› وقيل هو عصارة الصبر. والئرطوم: الخمر › وكذلك 


العقار . 


ووا ی 
(e)‏ القراقير: جمع قرقور» كعصفور» وهي السفينة أو الطويلة أو العظيمة. 
(٤)‏ مراودها: جح مراد » وهو مو ضع الارتياد » أي طلب الكلا . 


هنالك لا تری شيشا نفیماً 
ا بدا نق ک2 


ولا ابن تنائف اتخذ السفارا 
وا ن اا و لارا 
ا ا 
ET EEE‏ 
وهل حر يطيقق له اصطبارا؟ 


والقصيدة طو يلة تربو على الماثة بیت » وکأنه صف حال العرب اليوم مع 


اسرائيل الباغية المغتصبة. 


أما قصيد ته النونية فإذا صرفنا النظر عن رقتها» ودقة التصوير والارٍبداع 
فيها » فهي تظهر اطلاع الشاعر الواسع على تاربخ الأدب» وأيام العرب» )ا 
حوته من إشارات سريعة لوقائم ورجال» وأيام» دت على طول باعه في ا معرفة 
والاطلاع» ويا حبّذا لو استطعت أن أدوّما كاملة لا فيها من التفاتات تستحق 
الدراسة والاٍمعانء ولكنها كسابقتها تزيد على الائة بيت » ولكن لا پد ان 
ألتقط منها ورا عا جلة تستوقف القارىء ؛ فقال في مستهلها : 


اتسا ان رت قن 
السن فن الوفاء لقاط ا 
بلى إن البكاء على المغافي 
وإن لم ببق منها م 
فان فا ما تاعاشا 
أفاويتق الصفاء بها ارتضعنا 
زل ينجر ادى فط طرف 
نها 

ودار حول حقف اللنصف اقوت 


وقد عاينةا دار الكتيْز 
إذالة ما يصان بكل عين؟ 
بنهاج الصبابة فرض عين 
کر ف نواششر معصم ین 
وحم ان پؤدی کل دين 
مدی حولین کانا کاملینا' 


سوی طرفين فيها ساحرين 


واغرئ أقفرت بالتوأمين 


(١(‏ النواشر: عصب الذراع مز داخل وخارج. 
() أفاويق: جع وفيقة بالكسر» وهي اللبن بجمع في الضرع بين الحلبتين. والصفاء : 


المصأفاة. 


(۴) حقف النصف: (التوأمين) الأول كثيب والثاني اسم مكان في الصحراء. 


(۳( س 


= سقاها كل منهمر العمزالى 
معاهد عندنا في الحب فاأاقت 
لال لا أحاذر أن ألاقي 
ول تقل المذارى أنت عم 
ن ااب وت د 
فقلت ممن إن يك وخط فودي 
فك يوم يعز على الغوال 
و٤‏ يوم وترت به العذارى 
يجين إذا دعا الداعون با سمي 
ومنها : : 
ومن شرخ الشباب اعتضصت حلا 
وكنت إذا عزمت على ارعواء 
وڳ سامرت سرا فوا 
حووا أدبا على حسب فداسوا 
آُذاکر ”معهم ویذاکرون 


كخلف الليث والنعان طوراً 
وأوراد الجنيسد وفرقتيسه 


فك فند ت اخ الأنين 
يسوء الغالياأات إذا فلينني 
به مني فراق المفرقين 
کیوم مهلل بالشثشين 
کأني عندهن ابن الحسين 


وحال المحم إحدى الحسيین 
وجدت عرزيي إسراء قينا 
إلى احد انتموا من محتدين 
بككل تالف في مذهبين 
وخلف الاشرف مع الجويني أ“ 


إذا وردوا شراب المشربسينا* 


)۱( العزالى: جع عزلاء » وهو مصب الاء من الراوية ومراده السحاب. 
)+( المعاهد: جم معهد وهو المنزل الذي لا يزال القوم إذا تناءوا عنه رجعوا إليه. 
ومنعج: بالفتح والسكون وكسر العين. واد پأخذ بين حفر اي موسی والنہاج. 


والرقمتان: قريتان بين البصرة والنباج. 


ن افا روو س د د وت را ا ي 

)+( الليث: هو الليث بن سعد الإمام المصري. والنعان: هو الإمام أو حنيفة. 
والأشعري: إمام الطائفة الأشعرية (أبو الحسن). والجويني هو: عبد الملك بن عبدالله 
بن يوسف إمام الحرمين منسوب إلى جوين كورة جخنراسان. 

)0( الجنيد : هو أبو القاسم سعيد بن عبيد . وقيل هو ابن مد بن الجنيد الخزار القواربري 


سلطان الطاثفة الصوفبة. 


= وأقوال الخلي ل وسيبويه 
وع ك ين الان 
واطوارا فل لد كر ورا 
زک الت س الاب ج 
ر اا س اروا 
ونذهب تارة لای نواس 
إلى أن يقول: 

وليس يولني من ستشيط 
فا حر يقر دار هون 
وسقطط رأسه ضر ونفع 
ل الارن ا فر 
فعش حرا فإن ل تستطعه 


(۱) ذو رعين: من ملوك حمير. 


ane ERGGEHDHCRVOGORGERERRRASEAaAhMSpPERMAQGM 


وأهلي كوفة والأخفشين 
دقيق الفرق بين المعنيسين 
وکسرى الفارسي وذي رعينا 
و نحو مھل هل ومرقشین ٠‏ 
وأن شا فشر الاعشیین ۴۱ 
ونذهب تارة لابن اسن ٠‏ 


دده فقن الدرون ا 
ولو كانت مقر الوالدين 
وإلا فاتباع القارظطظين٠'‏ 
بلا عرز وهال الحارشين''' 
فضربا في عراض الجحفلين*' 


(۲) الشعراء الستة هم: امرو القيس » النابغة» زهيرء علقمة الفحل » طْرَّفة بن العبد 


وعنترة بن شداد. 


(۳) الأعميان: حسّان بن ثابت والأسود بن يعفر النهشلى » والأعشيان: أعشى قيس 


وأعشى باهلة. 
)٤(‏ اين السين: هو المنني . 


(ه) نفض المذروين: كناية عن البغي وهو مأخوذ من المثل : جاء فلان ينفض مذرويه . إإذا 


جاء باغياً مهدداً. 


: القارظان: رجلان خرجا يطلہان القرظ فلم بر جعا » فضربت العرب بيا المثل فقالوا‎ )١( 


لا آتيك أو يؤوب القارظان. 


(۷) المنذدران: ها المندر اللخمي والد النعان ملك العراق» والمنذر الآخر: هو ابن ماء 
السماء . والحارثان: الأكبر الغساني ويكنى بأيي شمر » وال حارث الثاني ابنه » ويقال له 
الحارث الأعرج وأمه مارية ذات القرطين المضروب بتدرتها المثل » والمعنى أن الال 


ذا م يکن معه عز فهو ذل. 


(۸) فولة فن را ب الت ما غود من قول القاعز: 


فش عزباً فإن ام تستطعه 


فضربا في عراض الجحفلسين 


[من أعلام الفكر اللإسلامي - م۷٠‏ ] 


uunabNERNRHARNEHRRENDEHOGNbHEROGARNGEANWRAHSOERNRASRSED ED $ 


هى إن امه لاج وراج 


تمالى الله عن كيف وأين 
یکو 1 اه ر وغاء : 
انو الان عه وا ال 


ومن جيّد شعره في صراعه النفسي بين عقيدته الدينية ومركزه الصوق 
المرموق وبين لواعج نفسه» وولوع عواطفه في الحب وال جال وما ورد بقصيدته 


الى نفتطف منها قوله: 

ما حل عقدة عزمي سحر حوراء 
عصر الا أنقة نقتي فأ قند پٹ ا 
ام الاڪ جار اف سا 
فشني لفوادي وهي رأائشدة 
وکاد جح ليل بعك د همه 
يا منز وثاقي اذ ولقت م 
فا نست ف ضوار الننن فة 


ولا ازدهی طود حلمي برق زهراء 
سبل الهدات وأخلاق الاعفاء 
عزمي وقیدت ألحاظي باغض اء 
بورض نن ربافن اسن اء 
الى منير أققاج وسطل حواء 
له فتخيره بالرعي واللاء 
به وهمُت بأزهار فأزهاء ١‏ 
وآن وقت انتباهي بعد إغفاي 
والعجب أصل لا في النفس من داء 
وفي السحائب منها برق غراء 


) أمير الجيش: هو أبرهة الأشرم صاحب الفيل الذي أرسل الله عليه الطير الأبابيل› 
کا في سورة الفيل في القرآن ارو اليدين: هو الخرباق بن عمر السلّمي من 
بي سم صاحب الي صلی اله عليه وسلّم » وعاش بعده مدة» وله بعض روایات في 
الحدیث» ولقب ب(ذو الیدین) لأنه کان في يده طول» وقیل لأنه کان يعمل بیدیه 
جيعاً» « شرح موطأً مالك للسيوطي » ج۱ » ص۷١۱‏ ». 

)١(‏ القيهل : الوجه » والتاثت: استدارت» والحديقة في الأصل كل ما أحاط به البناءء 
ومراده استدارة شعر لحیته على وجهه. وقوله: همت بأزهار فأزهاء : أي حان أن 


يبدو فيها الشيب . 


SmanunmaandnNRaNRNQGQGHGGAQGREBROGOnaQASEDVDOREGRHOCECGS 


= فانهد إذ ذاك طود الحم وانتكشت 
حتى هممت بشيء ما هممټ به 
حسناء هام ها قلي ولا عجب 
هن اللواتي أذقن اموت عروة وال 
وابن الوح قيساً في فتوته 
٤‏ ذا هممت بوصليها فتردعني 
أشني وأقول الله أرح أن 
هناك ازور کرهاً عن زیارتہا 
إلى أن يقول: 

أما وعزة من أهوى علي على 
لولا خشانی عليها ر عاقبة 
لصلت للوصل جهراً لا تنهنهني 
ار ا بغیرها 
فأمز جن بر وحي روحها فنری 
وحيغا شت بتنا في مسرتنا 
ف على الصبح ما دام الوصال فان 


HOCH EQGpGSGDNaAGMRMDNbDNNEGCGCAONEVAEANDNRHEDNNE RG 


مني عرى العزم لمح الطرف من راء 
أزمان لاق باشكالي واکفا 
هدی عن مقلتي ھل غفا 
اشن وابن دریح ی صما ۳ 
عنها روادع من آي وآنباء 
يولي انتقاماً على وصل الأحباء 
کي لا مجر ها المكروه جرائي 


هوني عليها وإبعادي وإقصان 
ل ا اا اا 
زز الا ف آيدي الأشداء 
طول التتنائ ولا مشي الالء 
و ي ا 
سرین یکتمنا حیزوم ظلاء(" 
كان التقاطع فلينعم بسراء 


فهذا هو الصراع النفسي والعاطفي الذي لا يلبث أن يتنجر صراحة في 
رابة التصوف ولكن في بلد لا يعيب الصراحة في ال مب »› ومعظم علاء شنقيط 


)١(‏ عروة: هو عروة بن حزام العذري صاحب عفراء . والنهدي: هو عبدالله بن عجلان 


صاحب لبنی بنت الباب. 


(۳) اليزوم : وسط الصدرء والغليظ المرتفم من الأرض جعه حيازم وحيازي » وشد 


الحيازم كناية عن الصبر. 
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2 شعراء تستبد بهم العواطف الصادقة فتنسكب شعرأ جيلاً رائعاً رضيا. وسيدي 
تمد هذا يجحاول أن ينصح الآخرين بالاحتراز من فتنة الظباء والابتعاد عنهنء 
ولكنه حتى في هذه النصيحة يبدو ضعيفا مفتونا » ولا اريد إلا ان اقتنص 
أبياتاً قليلة من قصيدة له في ذلك رغم ما يتراءى من إطالة البحث في التعريف 
بهذا العام العيام الشاعر الظريف »› فهو يقول: 

اق آله ما اشلعت تقام ف الدى .انت مظهر وسر 
E SN CS DD ETE‏ 
إعص أمر الموى ولا تتعلق منك نفس بكل ظي ير 
وبعد هذا بيدأ الشيخ بالتعريض بعدم القدرة على مغالبة العواطف عند 
التعرّض للظباء فيقول: 
فاقتناص الظباء قد لا يسنى واتباع الفتى الموى قد يضر 
وهكذا نراه في هذا البيت ينصح بعدم اقتناص الظباء لأن اقتناصها 
صعب . قد لا یتسنی للقانص » کا أن الفتى قد يضر إذا اتبع هواه وكلاه) تدلان 
على التقليل واحتال عدم التسي والضرر» فهو غير جازم جزماً كيدا في ذلك 
والخوف في كل ذلك من أن يقع الصائد في شرك المصطاد »› كا وقع له فيقول: 
ولك من سعى ليصطاد فاصطيد ولم يجمه الصيود المغر 
اا ت ا اکر ا وک 
وينقلب في البيت الأخير مدرب على الصيد بالكر والفر بدل النصح 
والتحذير والاإبتعاد » وأخيراً يقول: 
فالكمي الحتال طوراً مقر والكمي الحتال طوراً مكرُ 
وهكذا يترامى الشيخ ضعيفاً في صد الجالات الساحرة» والابتعاد عن 
الفتون المطوح بالصمود. وفي الحقيقة فإن الشيخ ممد ابن الشيخ سيدي الكبير 
شاعر أصيل . ولو أردت أن أعرض ناذج أخرى من شعره لا اتسع المقام لا في 
شعره من طرافة وما في وصفه من إبداع» وما في أسلوبه من بلاغة وجزالة› ‏ 


۳1٠ 


ONS OGEHGNHOERHHHNGERAHRHURERSEEEESEGAGABSGDSDEEEGRAG 


munmnmaKERNGAGAbDHAQGEHHGCEGGEHAaQAMSNRECRENHNQGNd EERO 


= وآخر ما أختت به هذه الناذج المقتطفات من قصيدته المرحة التالية» والتي 
أستطيع ان قول انه پتکلف فبها التخلص من ا هوی اسان إل التحرد الى 
حب الطريقة القادرية وهو تخلص يبدو عليه ماولة اروب من الحسان 
الفاتنات اللواتي ل بخرج من حبّه هن إلا بالنيبة والأسى ككل مبتلِ هان وفيها 


يقول : 


ما للمحبين من ۳ الهوى فاد 
ولا جم ولا مولی يرق هم 
یا رحتی ۵ ما کان أصبرهم 
والناس إلب عليهم فاخت فلا 
إما عذول وإما ذو مراقبة 
إن اُظھروا ما بهم ليموا ون کتموا 
وین کل e‏ عند هم 
يا عاذلين أقلوا اللوم ويمجك 
ولا يلين قناتی غمز غامزها 
أحّيث ما كنت أو يمت من جهة 
ما اعتاد قلي الصبا لكن من ملكت 
بزداد باللوم حب الصادقین هوی 
والطرف للقلب مرتاد ولا عجب 
والحب أمر عزيرٌ ليس مرتبطا 


ولا مقي لقتلاهم ولا واد 
بل هم بواد» وکل الناس في وادي 
على معاناة جع بين أضداد 


ما إن دری من يواسیهم با سعاد () 


او عم النصح أو ساعٍ با فساد 
لاقوا بما كاأبدوا تصديع کیاد 
لو ان احبابہم ليسوا بص داد 
إني لمن رام قؤدي غير منقا 
ولا يقم ثقاف المذل منآد ی" 
ألقى رقيباً ولواماً برصادي' 
يبد الغرام يعوذ غير معتاد 
واها لحب بطول اللوم مزداد 
في قفو منتجحعح آثار مرتاد 
في حکمه عند من يدریه بالعادي 


الہ یں 


وإلى هنا وبأخذ بالتنكر لحبهن مدعياً قلة الوفاء فيهن فيقول: 
ما لى وحب الألى يتركن منتظ] حب القلوب بالحاظ وأجياد = 


)١(‏ الألب» بالفتح والكسر : بمعنى مجتمعين» يقال: هم إلب واحد. 
)+( الغمز : تلين القناة» والثقاف: مأ دسوی به الرماح » والمنآد: الاعوجاج. 
(۳) المرصاد: الطريق والمكان الذي يصد فيه العدو. 


۲٦1 


غ لا نرضی له بعد هذا البيت أن بأتي ببيتين فيه من التجني ما فيهما » من 
نظر ته للحب جاعلا ذلك للعزوف عن هواهن › خلافاً لا کان پتعاطاه 
الشعراء من تقديس وعفة » ومزدجر » لذلك أعرضنا عن إثباتها إشفاقاً عليه من 
اللوم والتجريح » ولا غرابة فربا كان له عذرٌ في اكتشاف خيانة أصمت هواه 
فأصدر من اجله حکا عاماً» کا يفعل بعض من هولاء » وني دواوین الشعراء 
أمثلة كثيرة من هذا النمط » وهو لذلك يتعلل بالإعراض عنهنٌ منصرفاً إلى 
الزهد قاقلا : 
لذاك أعرضت عن همو وعن غزل وعنها صنت إنشاثي وإنشادي 
ولي من الفكر أبكار مشتفة من البديع بترصيع وإرصاديا“ 
وإغا بي هوى بيضاء واضحة کكلفت وجدا با من قبل إيجادي 
حسناء معرقة في الأكرمين وما كانت لتدعى لآباء وأجدادا 
ما للزعانف في وصل ها طمع ولا لمم سرّها المكنون بالباد١‏ 

وكان القصد من الاإكثار من إيراد الناذج الشعرية لعلاء شنقيط الشعراء» 
أو عراب تقبط العلاءء حو كا فضا [عطاء صورة هذه الهضة الشعرة 
الفذة في شنقيط المافلة بالثراء الأدلي اللغوي» والفني الجميل الدال على 
امتلاك أصيل لنواحي الشعر واللغة والأدب» التي تستوجب على المعنيين 
توسیع دراستها » وإعطائها ما تستحق من التدوين والتخليد » لأن الكشير من 
هلاء ام تعرض مناسبة للتعريف ‏ ہم » ورا كان أعلى كعباً» وأبلغ أثراً في هذه 
لنهضة الأدبية من عرجنا على ذكرهم » ولو بشكل إلامات قصيرة ة بالنسبة لا هم 
من دواوين شعرية فخمة يبدو أن معظمها غير مطبوع» ولم تتناوله يدي 
الان 


(١)‏ الترصيع والاٍرصاد : نوعان من البديع. 
(۲) عنى بالمحسناء : الطر يقة القادرية لدى المتصوفة أو معرقة : ذات صل في الأكرمين. 
(۴) الزعائف: جع زعنفة وهو الرذل» ويقال للقصير أيضاً زعنفة. 


1Y 


ولا حججت سنة ۱۳۳۹ھ › اجتمعت بأناس من أهل شنقيط ذكروا 
لي أن الشيخ سيدياً بن الشيخ سيدياً الكبير بن الختار بن المبة التندغي 
ألف كتاباً في أحوال القبائل الموجودة في بلاد شنقيط» وأنه ذكر عن 
قبيلتنا أهم من ذرية ممد بن الحنفية . 

والشيخ سيدياً الكبير هو القائل من قصيدة له: 
وما أفسد الألواح وام والتقى كبيض التراقي مشرقات الحقائب 
مراض العيون النجل حو شفاهها رقاق الثنايا حالكات الذوائب 

ومن سعر جدي عسید الله ف وصف رعاة للابل» اقام معهم مل ٠‏ 
ورأى منهم أحوالاً غير مرضية» ذكر منها شيا من أحواهم» وشيئاً من 
اچال أهله» ومنها: 


لجلس علم من صحاب أجلة 
بجحوضون بالذوق الصحيح بوره 
حب إلينا من اناس عهد تم 
ترى الفخر أن تعدو بأذناب صرمة 
وبالشمس لا تنفك نكوي جباههم 
وتليلها عند اهبوب من الكرى 


حديلهم عندي شفی أي علة 
فيبدو كمين الدر من كل ملة 
حدیثهم : بانت » وطاشت » وضلت 
تظل ظاء حوا حیث ظلت/) 
وأرجلهم تشوى على حرملة0) 
وتحميدها أن اللقاح تولت() 


)١(‏ الصرمة: القطعة من الإبل تجمع على صرَم. أي أن هؤلاء القوم ليسوا إلا 
رعاة إبل يعدون خلفها أنى سارت فينامم الجهد والظاً. 


0 الف الاد اا 


(۳) اللقاح واللقائح: جع لقوح وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. والتهليل 
والتحميد هو التسبيح بذكر الله وده بعد الصلاة» وكأن تهليل هولاء 
القوم وتسبيحهم عند نهوضهم من النوم في الصباح أن ينادوا فزعين 
قائلين : إن اللقاح قد هربت » فيعدون خلفها لاإدراكها. 


ولأياً تصلي فرضها وأكفها با بعر الأشوال إن هي صلت' 
وقوم ثوت بين المياه بيوتهم ليغدوا قعودا في الكنان المظلة' 
وتسعسى اليهم بالمعيز إماؤهم على حمر أهلية ستظلةا"' 
ولا هموا بالرحيل وإن أتى عليهم بغناهم عديد أهلة 
أحب إلينا من أناس كجنة بميمون دهراً في الفيافي المصلةا““ 
إذا جئتها عند المقيل وجدتا بانفاقهاء أو للمبيت اضمحلت 

ون شا ن ان دوا ب عبید الله بن إبن المتقدم الذكر كان 
ذا موهبة جيدة في نظم الشعر» ولا لم نجد له نماذج أخرى غير هذه 
الأبيات فلا نستطيع أن نتبين مدى إجادته في نظم الشعر كأولئك 
الشعراء الذين سبقت الاشارة اليهم ويضي قائلاً: « وأما أنا فإني ولدت 


تلا اتن » أو ثلاث وسعین ومن والف )۱۲4۳م( ف سهر ر 


)١(‏ اللأي: الشدة والحنة. والأشوال» والشوائل » والشوؤل: جع شائلة مؤنث 
شائل من الإبل: وهي ما أتى عليها من حلهاء أو وضعها سبعة أشهر 
فارتفعم ضرعها وجف لبنها : فهولاء لا يكادون يصلون الغرض فقط حى 
تتلوث أكفهم ببعر هذه الأشوال» وتخصيص الأشوال هنا لا جال له بل 
الا بل كلها في مراح واحد. 

)١(‏ الكنان: الستر ويجمع على أكنة وأكنان. 

(۳) العيز جع ماعز: خلاف الضأن من الغم: أي ذوات الشعر والأذناب 
القصار وهو اسم جنس واحده ماعز. وهؤلاء العلاء غير أولئك من رعاة 
الا بل فهم موسرون يسعی هم عبيدهم برعي معيزهم وهم راکبون على حمر 
أهلية ومن فوقهم الظلال دليل غناهم وترفهم. 

(ء) المصلة: أي ذات الرياح الشديدة التي ما صليل أو هي الريح المنشنة . أو 
ذات التراب الندي. والجنة بالكسر: الجن جم جني وهو الذي لا بر من 
الخلوقات . 


الأول» وحفظت القرآن غيباً قبل البلوغ» وحفظت من السير النبوية 
بعض مناظم » وابتدأت في طلب العلم على خالي ممد بن عبيد الله م 
قرات على عدة مشايخ غيره » أكثرهم لي نفعأً محمد بنيامين » وعبد الله بن مين 
وعبد القادر المجلسي. فقرأت من النحو الأ جرومية ومواضع من الألفية 
متفرقة ومن الفقه منظومة ابن عاشر" وبعض رسالة ابن زيدون القيروافي(" 


)١(‏ تقدّمت الإشارة بالتعريف بهؤلاء الشيوخ وبأن جيعهم من تلاميذ خمد بن 


(۲) 


ل د الشيخ عبد القادر الجلسي والمعروف باللغة الحلية ب 
« المدلشي کا شر ذلك 
بعد أن يتم الطالب في شنقيط قراءة القرآن ee Ea.‏ 
من النساء عادة پنتقل إلى حلقات العلاء الرجال» وقي منطقة تكانت 
والادرار اون بتدریس بعض كتب الفقه» ومن همها كتاب 
الأخضرى وابن عاشر والرسالة م م ينتقلون به إلى كتاب الشيخ خليل › 
وهي كتب مشهورة ومعروفة في تلك الديار. 
ورد ف الأصل آنا رسالة ابن زيدون والح اپا رسالة ابن اي ز ید 
القيرواني والتي نظمها الشيخ عبدالله بن أحد الغلاوي (من قببلة الأغلال) 
البكري» نظا سلما والتى يقول فيها معتذراً عن التقصير وهي رسالة قي 
الفقه ولا علاقة ها برسالة ابن زيدون. 
ول أكن جيل هذا الف وما علي لومسة لأني 
شغلت بالنحو وبالبيان وإِنٌ هذان لساحران 
ورا خلت فيه الناظرا اني وڙان ولست شاعرا 

کا نظم كتاب- الأخضري- - تاليف عبد الرحن الجزائري صاحب 
کتاب السام والذي يقول | ف ۰ 
غك ا الشنجيطي يشتر بعقده النظوم تبر الأخضر 

وبدا أ طم مختصر الشيغ خليل طم نه بنا ادا چ کات 
لبج م م انشغل عنه ولم ينمه » وتوف - رجه الله - في أوائل القرن الثالث 

عشر المجري کا في الو سبط (ص 4۲۳) کا تقدم. 


۲ 10۵ 


ومواضع متفرقة من مختصر خليل''. 


وأما عم الحديث فاني ام أشتغل به في بلادي» ولا دراية لي به » ول 


أر من يشتغل به عندنا اشتغالاً يذكر » وهو في الجملة - ويا للأسف - 
من أضعف العلوم عندنا. وخذت العروض عن خالي الذي کان يلقني 
إا فا ها فعرفته من دون أن أقرأً منه کتاباًء ثم قرت بعض 
كتبه بعد ذلك على غير خالي» كا قرأت جلة من أشعار الجاهلية " 
كالمعلقات › ودواوين الشعراء الستة وهم: امرؤ القيس » والنابغة الذبياني › 
وعلقمة بن عبدة؛ وزهير بن أبي سلمى » وطرفة بن العبد» وعنترة بن 


(۱) 


شداد. وعير ذلك وقرات المقصورة والممدودة لابن مالك . واکثر قراءني 


ختصر خلیل کتاب في الفقه له أهمیته وشهرته» وقد تعهده العلاء 
بالشرح » ومن أشهرهم الشيخ محنض باب بن اعبيد الدياني في كتاب 
سمّاه « مير الجليل على مختصر خليل ». كا شرحه الشيخ مد سال 
المجلسي في عشر مجلدات ضخام وهو من أهم وأشهر الذين اعتنوا بكتاب 
الشيخ خليل من المتأخرين . وشرحه الشيخ حبيب الله بن الشيخ القاضي 
الأ جيجي وسمًاه ب « معین حبیب الله » کا شرحه عبدالله بن مد بن عبد 
الر من الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب المتوفى سنة ۵٤۹ه‏ وسمّاه: 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه : التاج الا كليل لختصر خليل 
)1-١(‏ مجلداًء وأعيد طبعه بالأوفست وهو تأليف خليل بن إسحق 
لمتوفى في سنة ۸1۷ه» في الفقه المالكي » كا شرحه أحد بن سعيد 
الجيلدي أحد علاء المغرب في القرن المحادي عشر المجري والذي ولي 
القضاء اس أكثر اهن اربع هة درتال فى الحا للد كور غه آم 
الأ جفان ۲ ص ۱۱ . 

ومن شرح الدواوين الستة الشار إليها العام الجليل الشيخ الحارث بن 
محنض الشعراوي البوحسي شرحاً ل يوجد مثله لغیره. 


۲٦٦ 


عدا عبد القادر الجلسى من تلامذة ممد بن حنبل'' . 
وصارت لي ملكة في الشعر في الجملةء الا أن قريحتي في نقده› 
ومعرفة حسنه من رديه احسن منھا في انشائه» ولذلك ل اکثر i‏ 
وكاتبت الشيخ ماء العينين الشنقيطي المحوض"' ومدحته بقصيدة» كا 
f‏ 


مدحته في قصيدة اخرى . 


)١(‏ تقدّم التعريف بالشيخ ممد بن حنبل وبكانته الشعرية كا في أصل 
الكتاب ص .٠۵١‏ 
(۲) حصرنا کل ما قاله من الشعر فی موضوع « شاعریته » برقم )٤۷(‏ ص ۲۲۲ . 
(۳) أما الشيخ ماء العينين فهو: الزعم الدبني الكبير الشيخ مصطفى بن الشيخ 
مد فاضل بن مأمين الملقب ب(ماء العينين) والذي نفخ في المجاهدين روح الثورة 
ضد الا حتلال الفرنسي- كا قدمنا شرح ذلك في الصفحة ۰۸٤‏ وقد بقي مجاهدا 
حتی تغلب الفر نسيون واحتلوا مدن ادرار وأسقط في يد الثوار فلجاً الشيخ إلى 
تيزنيت من أأرض السوس حتى توفي - رجه الله- فيها سنة ثمان وعشرين وثلانمائة 
وألف (۳۲۸٠ه)‏ وأما والده الشيخ ممد فاضل فهو مدفون في مقاطعة (إدياده) 
من أرض (الحوض). 
ومن مآثر الشيخ ماء العينين العمرانية أنه أول من عمر الأرض المعروفة 
ب(الساقية الحمراء) وتقدّم القول على ذكر شيء منها وتقع في آخر شنقيط من 
جهة وادنون وتبعد عن شنقيط عشرين بوماً بالسير الحثيث » وفيها يقول الشيخ 
اجراء السواقي ما ورائي الآ غر بس اها الاشان 
تخال نصبص فتل العيس شهرا يدوم من الصباح إلى المساء 
ولا ینای به ما کان دان ولا پدنو به ما کان ناي 


ا الظريف ممد النشني وكان من تلامذة 
الشيخ ماء العينين » ويلقبونه بالبسيطي لأنه ما كان ينظم الشعر الا في 
اسيل خاص 0 . 

ولم أزل مذ بلغت عازماً على التغرب في طلب العام في الأمصار الى 
أن حان الوقت الذي أراده الله تعالى فأجعت السفر في أول سنة 
۸ه فدخلت بعض مدن المغرب » كالصويرة» ومراكش » والدار 


ومنها يتبيْن أن مسافتها شهر بسيّر الاإبل من الصباح إلى المساء » لأن الشيخ 
الانتشائي الأبييري هذا قد جرب السير إليها بنفسه على الاإبل» وقال صاحب 
الوسيط : « وكانت الساقية الحمراء خالبة لا نيس بيا لشدة النوف»› ولقحولتها 
داماً » حتى عمرها الشيخ ماء العينين » وبنى فيها الدور وغرس النخل فسهلت 
المواصلة بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية التابعة للمخزن » ص ٤٠۳۹‏ . 

وقال في نفس الكتاب واصفاً الشيخ ماء العينين فقال: «هو العلامة 
الت ل مف فة علوم الشرائم من الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. وما 
جاء بعد الشيخ سيدی مثله فی إقبال الناس عليه وإنفاقه » وقد اجتمعت به 
حين خروجي من مدينة شنقيط الى مراکش في ت تو جهي إلى الحجاز ورآیت منه 
ما حيّرني لألي أقذّر من معه في وادي أسمار من الساقية الحمراء بعشرة آلاف 
شخص ما بين أرملة ومزمن وصحيح البنية » وكل أصناف الناس وكل هؤلاء في 
ار عت بزوج الشخص ويدفع المهر من عنده» ويجهر i N:‏ 
حسن معاشرته هم » لا فرق عنده پين ولده والحسوب عل عليه . ورأيته في تلك 
الأيام التي أقمت عنده لا تفوته صلاة الجاعة في اول الوقت مع كبر سنه وضعف 
جسمه... » ص ۳٣٣‏ . وهو شاعر اشا وله دپوان شعر »› ومن شعره قوله: 

تغافل عن الاإخوان في كل زلة وإِيّاك والتبصير في زلة الأ 


. 1١ تقدمت الاإشارة إلى ذلك فى الصفحة‎ )١( 


۲۹1۸ 


البيضاء » ورباط الفتح » وطنجة»› ولم أمکث في شيءَ منها الا مراکش 
فإني أأقمت فيها أشهرأً» ولم حصل لي اختلاط بأحد علائهاء ونا كنت 
أخالط أناساً من أهل بلادنا» وفيهم علاء ؛ إلا أني لم أشتغل عليهم بالعل 
اشتغالاً يذكر » ولم أقيد شيئ من رحلتي » وما رأيت أو سمعت » ولذلك 
ذهبت رحلتي سدی» وکنت قاصداً أُولا مذ فان لاا مدينة العم في 
مغرب الأقصى »ثم بدا لي أن أحج فأصابني الجدري في رمضان وأنا في 
رباط الفتح فعاقني ذلك عن الحج تلك السنة. ثم سافرت من المغرب الى 
مصر فدخاتها في ذي الحجة سنة ۹۳۹۸٠ه‏ وكان فيها الشيخ ممد مود 
التركزي الشنقيطي اللغوي المشهور»› وكان معي رجلان شنقیطیان › فل 
عرفنا أُخذنا وذهب بنا الى الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية('ء› 


وكن راحم المسكين واصل رمه واياك أن تېدو له DET‏ 
وإياك والتقصيرَ فيا أحبه وساو زمان العسرفي ذاك والرخي 
وداوم على تقوی الإله وعلمه تفر وتنل ما رجوت بخ پخ ا" 


(۱) تقدم التعریف مسهباً بالشیخ مد مود الترکزي وما کان بینه وبين خصومه 
في الصفحات ٩۸‏ وما بعدها: أما الشيخ مد عبده فهو غني عن التعريف . غير 
أنه من باب الإشادة بالفضل فلا بد من التعريج على ذكره ولو باختصار فنقول: 
هو محمد بن عبده بن حسن خيرالله » ولد بحلة نصر من أعال مديرية البحيرةء 
وبعد أن اى دراسته فى الكتاب وحفظ القرآن تحوّل إلى الدراسة في الأزهر 
وأخذ عن كبار شيوخه» وعند مجيء السيّد جال الدين الأفغاني إلى مصر لازمه 
وکان من اوائل من لازموا دروسه واستمعوا لدعوتهء واخ الشهادة العالية في = 


)١(‏ التبلخ: التكبر. 
(۲) بخ بخ : كلمة تقال عند الإعجاب والرضى بالشىء أو الفخر والمدح. 


1۹ 


وکان صديقاً له » وکان في موٌخر ال جامع فعر فنا به» فسلمنا عليه »م اٌخذنا 
إلى بيته فتعشينا ورجعنا إلى الأزهر » وبقي يتعهدنا » وأكرمنا غاية الاكرام 
م إنه أخذ لنا مكتوباً من حكومة القاهرة إلى محافظ السويس ليركبناء 
فأركبنا إلى جدة» ثم توجهنا إلى مكة فقدمناها حرمين بالعمرة في آخر 
الحرم سنة ٠۳١۹١‏ ه وقضينا عمرتنا ورجعنا إلى جدة » وركبنا في سفينة الى 
رابغء ثم منه الى المدينة على طريق الغائر فأقمنا فيها » وأصابتني جى 
المدينة » وطالت مدتما معي » فأقمت سنتي تلك» وصح ليست على ما 
یرام» وکنت أحضر درس البخاري على الشيخ علي ظاهر الوتري 


سنة ٤۱۲۹٠ه.‏ م تول التدريس ف دار العلوم» م رياسة تحر یر « الوقائم 
امصرية »» ولما الت ار ال راا خاد عار ٠وا‏ کت 0اا ا 
عن مصر إلى سورية فأقام فيها زمناً شرح في اثنائه نهج البلاغة ومقامات 
البديعء ثم رحل ای باریس لاحقا الأفغاني ر E‏ 
مستشارا ف یک الاستناف العلياء م ار ا للدیار الصريةء فع 
عضواً في مجلس إدارة الأزهر لا صلا ا . أما إصلاحاته الدينية وراه 
الفكرية الحرة الصحيحة في الإسلام» ومؤلغاتهء فهذا ما لا يتسع الجال لذكرهء 
و قل تقد م انتصاره للشيخ کیل مود التركزي وا اة بيده بعد ان اقام 
المغرضون الجاسدون عليه الدنا وأقعدوها ا وافتاتا› وھکدا بقي 
الشيخ مد عبده مخلصاً لدعوته الصاد فة إل الله والاٍسلام حت قبض إلى ر هة 
ربه سنة ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ مء وذلك بعد وفاة صديقه التركزي بسنة وأاحدة› 
ومن شعره قوله: 


ولست أبالي أن يقال ممد أبل واكتظطظت عليه المآم 
ولکن دینا قد ردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العام 


TY 


البغدادي الأصل وكان حسن التقرير" » وأحضر دروساً فقهية على 
اتد ة اريه وانرد على الشيخ عبد الجليل اد اديت الحجاز 
وشاعره ولغویه في وقته بلا نزاع» وکنت أسمعه بعض شعري » کا کنت 
أدرس عليه أيضاً المشكورة وال جلالين" في رمضان. وكان الشيخ أحمد 
ابن الأمين العلوي الشنقيطي في الآستانة» فخرت :ننا كان :وتا 
کتبت به إليه٠).‏ وكنت أيضاً أكاتب الشيخ أحمد الشس وما كتبت به 


)١(‏ تقدّم النعريف بالشيخ ظاهر الوتري وبآل الوتري عامة في الصفحتان 
Vt Vf‏ 
)+( وکذلك تقدم ذ کر الشيخ عبد الجليل برادة ف الصفحة ۹ وما بعدها. 
(۳) المشكورة والجلالين في تفسير القرآن الكرم للشيخين جلال الدين السيوطي 
وجلال الدين الحلي . 
)4( و بن اسن العلوي الشنقيطي › ولد سنة ۱۲۸۹ ه- على الأرجح- 
نشا فی بلده شنقيط › وتلقی العام فيها على شيوخهاء وفي سنة ٠۳٠١‏ ه رحل 
إلى المشرق و ی ااا ا التقى بعلاء مكة والمدينة 
واطلع على مصادر من الكش ذات أهمية› ا منها ي و الكثيرةء وف 
سنة ١۳۲٠ه‏ عاد إلى القاهرة» واستقر فيها متصلا ااا ا 
والأدبية. وكان شديد الاتصال بصورة خاصة بالسيد تمد توفيق البكرى نقيب 
٠‏ الأشراف» وشيخ الطرق الصوفية » كا اتصل بالعلامة أحد تيمور باشا صاحب 
۰ التبمورية المحافلة با لخطوطات والمطبوعات والذى أمده بکشیر ما احتاج 
من المصادر النادرة» كا انف طبلة مدة إقامته بمصر بالسيد ان 
2 الكتي» وهو الذي هيا له وسائل تاليف والتخفنى + وسر له 
طبع ما أخرجه من الآثار تقريباًء كا أعد له سكناً خاصاً في بناء.المطبعة 
الجالبة التي کانت تطبع كتبه . وكان السيد امد الاشن هذا على جاتب کبير 
من العام والفهم بالعلوم الدينية والأدبية واللغوية» وله اطلاع خاص بفاهم 
الطرق الصوفية» وقد ا الک کان ت رها 


۲۷1 


إليه . وكنت E‏ إذ ذاك الرجوع الى المغرب » ولكن شیخي جد 
سالم بن الحسن الدياني الذي كان صديقاً لوالدي مرض في تلك السنة» 
فأقمت معه أمرضه» فأنرلنا الشريف زيد بن فواز عنده" وصرنا نعالج 


)١‏ الوسیط في تراجم أدباء شنقيط » والذي اعتمدناه مصدرا معولاً عليه في 
بحثنا هذا. (۲) شرح المعلقات العشر وأخبار قائليها . (۴) درء النبهاني عن 
سيدي أحد التيجافي . )٤(‏ طهارة العرب. (ه) الدرر في منع عمر. « ويعني به 
منعه من الصرف على أثر اختلاف في الرأي النحوي بينه وبين الشيخ محمد مود 
اہن التلامید٤...‏ کا شرے کتبا آخری من آشھرھا ۱) تصحيح كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني (طبعة الساسي). (۲) ديوان طْرَفة بن العبد. (۴) أمالي 
الزجاجي . (۽ 4( دیوان اشنا بن ضرار )٥(.‏ تحفة المودود في المقصور والممدود 
لاین مالك . )٩(‏ الاعلان بلك الكلام لابن مالك . (۷) لیس في کلام العرب لابن 
خالويه . (۸) صهاريج الولو للسيد توفيق البكري « بالاشتراك مع السيد لطفي 
اولي ». کا وردت له هوامش وشروح آخری في قواتم بعض المكتبات. 
وقد نتج هذه القاعة الكبيرة من الشروح والمولفات حلال المدة التي قضاها 
بالقاهرة والتي ا ية هن اشر وات الاير الذي يدل على آذه کان دائب 
الئل مواضل: :اهود وا را :انهى :هذا الخاط التمر. برفانة رة 
الله- صبيحة بوم الأربعاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين 
وثلانمائة وألف (a11 ۳/a F1)‏ ا من ترجمته بقلم - فؤاد سید - 
أمين الخطوطات بدار الحتب المصرية في القاهرة سنة ۱۳۸۰ھ / ١۱۹7م‏ 
ص ٠١‏ من كتاب الوسيط » الطبعة الثالثة » أما الأبيات من شعر الشنقيطي 
مشار إليها أعلاه» فقد تقدّم القول فيها » وكذلك كل ما ورد للمترجم من شعر 
فقد بجحشناه في موضوع- شاعریته - برقم ٤۷‏ في الصفحة ۲۲٤‏ . 

.۸١ تقدم ذكر ذلك ف الصفحة‎ )١( 

)١(‏ لم نستطع العثور على ترجمة للشريف زيد بن فواز» وهو لا بد أن يكون 

من سلالة أشراف مكة وأصحاب سدانة الكعبة آنذاك . 
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الشيخ بلبن النوق كا أحضر لنا الشريف كل ما نحتاجه من الكتب 
فقرأت عليه جانباً حسنا من - أقرب المسالك - في الفقه''. ومنظومة 
البدوي الشنقيطي في أنساب العرب» ومنظومة في المغازي النبوية'"» 
وبقينا عند الشريف الى وقت الحج فحججناء ثم توجه الشيخ الى 
لمدينة » وعاد الى مكة والطائف › الى أن توفي رجه الله في منى سنة - 
٠ه‏ - وعند سفر الشيخ الى المدينة بدأت أطلب العلم على العلامة 
المتفنن الشيخ أبي شعيب""' بن عبد الرحمن الدكالي المراكشي » فقرأت 
عليه - ألفية ابن مالك بتامها » من تلخيص المفتاح'“'» ورسالة ابن أي 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(£) 


أقرب المسالك كتاب فى الفقه المالكى . 
أما منظومة البدوي في أنساب العرب والمغازي النبوية فقد مر التعريف 


بناظمه) السيّد أحجد البدوي في الصفحة .۸١‏ 

م تزل مذكرات المترجم تكرر بأنه- أبو شعيب - بيا تؤكد المصادر 
الكثيرة الأخرى بأنه - شعيب- وليس- أبو شعيب - ويضاف لا قدّمناه 
في هذا المضار ما ورد في شرح البيقونية للشيخ ممد بن خليفة النبهاني في 
الصفحة ٠١‏ قوله: « وأملى علينا شيخنا الشيخ شعيب » وهو ممن درس 
عليه كالشيخ الشنقيطي › وربا كان هذا الاختلاف من أخطاء الاخ 
هو كتاب- مفتاح العلوم- للإمام مد بن على السكاكي المتوفى سلة 
٦ه»‏ ويشتمل على عدة كتب فى عدة علوم في النحو والصرف 
والبلاغة » والاستدلال» والعروض » والقافية » وهدفه من ذلك التصدي 
للرد على الطاعنين في القرآن الكرم » وتبارى آخرون في تلخيص بعض 
هذه الكتب بعنوان- تلخيص المفتاح- ومنها مثلاً:- عروس الأفراح 
على تلخيص المفتاح- لبهاء الدين السبكي » وتلخيص للتفتازاني وأبي علي 
الفارسي سماه- الاإيضاح- وتلخيص الفتاح في البيان والبديع لقاضي 
القضاة مد بن عبد الرحن القزويني وغير هؤلاء » ولم يشر الشيخ إلى أي 
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زید القیرواني بتامها') وجمَلاً من مختصر خليل وبعض مختصر ابن 
الحاجب في الأصول وسمعت منه شمائل الترمذي٠)‏ بتامها مرتين أو 
ثلاثاً والشفاء للقاضي عياض بتامه*» وصحيح مسام الا كتاب الصلاة 


(۱) 
(۲( 


)ج( 
(٤)‏ 


(ه( 


تقدّم ذكرها في الصفحة ۲٠۵‏ . 

كتاب ني الفقه المالكي تأليف خليل بن إسحق المتوفى سنة 1۷٠۸ه»‏ 
وتقدم ذكره في الصفحة ۲٠٠١‏ . 

كتاب مر التعريف به في الصفحة ۸۱. 

كتاب- شمايل الترمذي- بالياء جمع شميلة وهي الطبع والخلق للشيخ 
الحافظ أي عيسى ممد بن عيسى بن سورة بن ألي موسى بن الضحَاك 
ال منسوب إلى بني سلم « بالتصغير » قبيلة من غيلان» والترمذي 
نسبة إلى ترمد قرية قدية على نهر بلخ «جيحون » من جهة شاطئه 
الشرقي ويقال لما مدينة الرجال» والترمذي هو أحد الأعلام والحفاظ 
الكبار في الصدر الأول»ء أخذ عن المشاهير الكبار كالبخاري. وكان 
مكفوف البصر وقيل إنه ولد أکمّه سنة ۲۰۹ ه» وماتٽت سنة ۲۷۹ه. 
شرح كتاب الشمايل هذا الشيخ ابراهم البيجوري نسبة إلى و 
E AE‏ 
الشمايل » وحاشية على مختصر السنوسي في فن الميزان» وحاشية على متن 
السلّم في فن الميزان أيضاً وغير ذلك؛ كا تولى رئاسة ال جامع 
۳ھ « کتاب مقدمة کتاب شمايل الترمذې للٻيجوري ». وهو خاص 
بشمايل الرسول صلّى اله عليه وسم . 

مر التنويه بذلك في الصفحة ۸۲ بإيجاز» وتنمة للفائدة نقول: هو عياض 
ابن موسی بن عياض بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس منسوب 
إلى حصب وهي قبيلة من حميّر . ولد بمدينة سبتة من بلاد ا مغرب تجاه 
جبل طارق» سلة ٠۲٤ه»‏ وتوف يراكش سنة ٥٤٤١‏ ه» ومن مؤلفاته 
كتاب « الشفا بتعريف المصطفى » طبع صر وفاس والآستانة مراراًء 


VE 


نه › 0 بعضه » والنصف الأول من سنن آي داود» وکثیرا من سنن 
السائي » أو أكثرها » وحضرت عليه دراية شمائل الترمذي بتامها» وكثيراً 
| من صحيح البخاري» ومن الموطاً بلا توال وشرح البيقونية 
للزرقاني") وكثيرا من التدريب » وشرح العضد في الوضم"ء وجلة من 


(۱( 


(۳( 


وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » 
وله شعر جيّد» «إنباه الرواة على أنباه النحاة- للقفطي - ص ۳٠١‏ 
ج٣‏ ». 

موطاً مالك في الحديث من كتب الصحاح للإمام مالك بن اتس إمام دار 
الهجرة ة ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان» وهو من التابعينء 
وشرح الموطاً كثير من الاح ومن آشهرهم جلال الدين السيوطي الذي 
سمّاه «تنوير المحوالك شرح على موطأً مالك »» کا شرح صحيحي 
البخاري ومسام» والكشب المنقدمة كلها قي الحدیث . 
البيقونية: منظومة في مصطلح الحديث للشيخ عمر بن تمد بن فتوح 
الدمشقي الشافعي » وقد شرحها الشيخ محمد الزرقاني. 

ومن شرحها من المتأخرين الشيخ خمد بن خليفة النبهاني المنوف سنة 
۰ه والذي قال بأنه ل یقف على سب تسمينها بالبيقونية سوی ما 
ورد بقول ناظمها: 

« وقد أتت كال جوهر المكنون سمُيتها منظومة البيقون » 

« فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بحخير ختمت » 

أي أن عدد أبياتما أربعة وئلاثون بيتاً حاوية لأربعة وثلاين قسا من 
أقسام الحدیث . 
العضد : هو عبد الرحمن بن أحمد عبد الغقار عضد الدين الإيجي » من أهل 
إيج ببلاد فارس» عالم بالأصول والمعاني والعربية؛ وي القضاء وأنجب 
اف غظاما :6ات خا سنة ۷۵٩‏ ه» وله مولفات في البلاغة الك 
والوضع أ همها المواقف بالكلام » وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول 
« الأعلام للزركلى : ج٤‏ » ص1۹ ». 
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اول المطول للست : وجلة من الشاطة"ء وأشياء غبر ذلك . وقرأت 
أيضاً الس في المنطق على الشيخ أحمد التكروي""'. وقرأت عليه أيضا 
كثيراً من ألفية السيوطي في النحو'. 


(۱) 


(+) 


(۳( 


المطول في المعاني والبيان والبديع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
المتوفى سنة ۷۹۱ه› وله تلخبص على المفتاح وسرح الختصر ف العقائد 
للنسفي « مقدمة الكتاب ». 

الشاطسة: le ea‏ للقاسم بن فيره بن خلف بن أحمد 
e‏ ئي الشاطي الأندلىي الضربر امولود سنة ۵۳۸ ه بشاطبة من قرى 
الأندلس والمتوفى صر سنة ١۹٠ه.‏ ذفن بالقرافة بالقرب من سفح جبل 
القطم وقېره معروف هناك › وشرح الشاطي علي کل الضباع سیخ 
السلم: هو کتاب العلوم في المنطق لحب الله بن عبد الشكور البهاري 
«عن التعارض والترجيح لعبد اللطيف بن عبدالله البرزجي ج١‏ 
ص۲۵" ». 

هو عبد الرحمن- جال الدين- ابن الكال أبي بكر بن ساب الدين الفخر 
عثان بن ناظر الدين ممد بن سيف خضر بن نجم الدين أي الصلاح أيوب 
ابن ناصر الدين مد بن الشيخ هام الدين الخضيري الأسيوطي . وقال: 
« وأما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعال ما تكون هذه النسبة إلا الخضيرية- 
له بداد وقد حد ثي من اث به آنه سمع والدي- رحه الله تعالی - 
یذ کر أن جده الأعلى کان أغختا: من الشرق› فالظاهر أن النسىة 
ر الحلة - «. مولده م ق ۹ھ مولفاته : اش 
والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع › ا a‏ الأستاذ 
يوسف سركيس في معجم المطبوعات العربية اثنين وتسعين كتاباً » وقيل 
ا نولفا تة بت الاعات وكان غفغا لا مد ةو لطا نول ق ن 


۲۷٦1 


وكذلك كنت أتردد على الشيخ عبد ال جليل براده المدني'"" وكان 
سكن مكة والطائف معت عليه قليلا من الحديث » وأجازني مروياته 
الحديثية وكتب لي بذلك» وأكثر ما كان يقرأً عليه كتب الأدب » سمعت 
عليه" كثيراً من ديوان البحتري» وكثيرا من ديوان المتني وکثیراً من 
طبقات الشعراء للجمحي »› وبعض المعلقات › ورسالة الملائكة للمعري"' 
وأشياء غير ذلك . 


د ف ت وو ا کا و ا 
مصطلح الحدیث . توفي - رجه الله- في جادی الأولى سنة ۹۱٩۹‏ ه»ء وكان 
عمره' إحدى وستين سنة» ودفن خارج باب القرافة وقبره ظاهر وعليه 


فة «المزهر للسيوطي a‏ «. 


(۱) تقدّم القول فيه فی الصفحات 1٩‏ و ۷٤‏ وما بعدها و۷۸- ۷4 وما بعدها. 


(۲) أبو العلاء المعري: هو أحمد بن عبدالله بن سلان التنوخي وينتهي نسبه 
إلى قضاعة» والمعرّي منسوب إلى معرة النعان وهي مدينة قدية مشهورة 
من أعال حص بين حلب وجاه- وترجته معروفة في کثیر من کتب 
الأدب- ومن ا کتاب دپوان الرسائل» وهو ثلاثة أقسام : 
«الأول » رسائل طوال تجري مجرى الكتب المصنفةء مثل: رسالة 
ا ملائكة والرسالة السندية» ورسالة الغفران» ورسالة الفرض. و« الثاني »: 
دون هذه في الطول» مثل: رسالة المنيح » ورسالة الاغريض. و« الثالث »: 
رسائل قصار كنحو ما تجري به العادة في المكاتبةء ومقداره #مانمائة 
كراسة- ولد المعرّي يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلهائة «۳٠۳ه‏ » وتوفي بوم الجمعة الثالكث عشر من شهر 
ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعائة «۹٤٠٤ه‏ » «إنباه الرواة على 
أنباه النحاة- للقفطي » ج٠‏ » ص۲٠‏ ». 
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ولا ثبت قدم فرنسا في شنقيط أجعت المقام"" » وصرفت النظر عن 
الوطن» وفي أثناء إقامتي بمكة والطائف توفي الشريف عون وتولى ابن 
أخيه الشريف علي" فأشار علي الشيخ أبو شعيب بالسلام عليه كفيري 
وکان يعرفي يوم كنا عند الشريف زيد» فعملت قصيدة وأنشدتما بين 
يديه فاستحسنها'"» وکنت أکاتب هلي وهم يحثوني على العودة وما 
کتیت ا“ . 


وني سنة «٣۳۲٠ه‏ » سافر الشيخ أبو شعيبا"' الى بلاد الترك 
وكان بقراً عليه طلبة من قازان - مقامات الحربري -" فأمرفي 


(۱) هکذا ف الا فصل للات رمت المقام- كا تقدم القول في الصفحة ۸٣‏ 
عن كيفية احتلال فرنسا لشنقيط وجهاد العلاء والأهلين في الدفاع. 

(۲) تقدم القول في ترجة الشريف عون وتولٰي ابن أخيه الشريف- حسين بن 
على - وليس الشريف على كا ورد بالأصل » وبسطنا ذلك في الصفحة ۸٦‏ 
وما بعدها. 

(۳) مرت الإشارة إلى ذلك فى الصفحة ۸۷. 

. ۲۳١ مر ذكر ما كب به لأهله من أبيات في الصفحة‎ )٤( 

(ه) ذکرنا أنه- شعیب- ولیس - أبو شیب -. 

)١(‏ الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي بن مد بن عثان الحربري البصري- 
الغني عن التعريف- ولد ونشاً ببلدة المشان في جنوب البصرة» وسكن 
البصرة في محل بي حرام » ولد سنة «٦٠٤٤ه‏ » وتوفي بالبصرة سنة 
«١٠١ه‏ » عن عمر يناهز السبعين سنة. كان غاية في الذكاء والفطنة 
والفصاحة والبلاغة وله تصانيف تشهد بفضله» ومن أشهرها- كتابات 
المقامات- التي ابر بها على الأوائل وأعجز الأواخر. وكان مع هذا 
O I‏ 


۷۸ 


بإتعامها هم » ففعلت » وطلبوا مني أن أقرئهم ألفية العراقي في مصعللح 
الحديث'' فأقرأتهم جملة من أوهما ء ثم سافرت الى الهندء ومنه الى عانء 
ومنه الى البحرين » وفي الهند اجتمعت بالشيخ عبد الوهاب الزيافي" من 
أهالي البحرين » ولا جثت البحرين نزلت عليه فأكرم مثواي » ثم توجهت 
الى الاحساء ونزلت في مدرسة الشيخ أي بكرا" وكنت أحضر دروس 
الشيخ عيسى بن عكاس فقرأت عليه بعض - بلوغ المرام ا 
وبعض - منتقى الأخبار -'* وشيئًاً من الفرائض» وقرأت نبذة 


= شيخ لنا من ربيعة الفرَسٍ ينتف عثنونه من اوس 

أنطقه الله بالمشان وقد ألمجمه في العراق بالخرس 
« معجم الادپاء: ج۱۵ » ص۱٣۲‏ ». 

)١(‏ العراقي: هو أو الفضل زين الدين عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن 
ملقب بالعراقي » وقد مرت ترجته بالتفصيل في الصفحة ۸۸ باامش. 

(۲) سبقت ترجته في الصفحة ۲٠۹‏ . 

(۳) الشيخح أبو بكر مؤسس المدرسة: هو أو بكر ين عمر اللا الأحسائي 
الحنفي » نزيل الأخار ةوسق ترجته في الصفحة .۸٩‏ 

)٤(‏ بلوغ المرام في أدلة الأحكام: لشيخ الاإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن 
مد الكناني العسقلاني الشافعي المعر وف بابن حجر المولود سنة ۳٣۷۷ه»‏ 
والمتوفى سنة ١٠۸ه‏ وهو تلميذ زين الدين عبد الرحم بن الحسين 
العراقي المذكور أعلاه « الإصابة في تييز الصحابة ». 

(ه) منتقى الأخبار في أحاديث الني الختار- وعليه شرح بعنوان: نيل 

الأوطار فى ثانية أجزاء للشوكاني - والأصل جد الدين عبد السلام بن 

عبدالله بن المضرمي بن ممد بن علي بن تيمية الحرّاني» جد الشيخ تقي 

الف ف حاار . ولد في حدود سنة ATO‏ 

كان حجة في الف :وا له نك :و لوصول زل الصنفات النافعة؛ 

کال حکام وشرح أهذاية »> :وار جورة في القراءات» وكتاب في اقول 


۷۹ 


من - أقرب المسالك ٠-‏ على الشيخ عبد العزيز بن مبارك» وطلبت 
من عمه الشيخ ابراهم أن مجعل لي درساً فأبى » وكان يقول لي : يكفيك 
الشیخ عیسی -» لان آل مبارك پېغضون ابن‌عکاس بغضاً شدیداً. 


م اني جاءتني مكاتيب من الشيخ ابي شعيب يأمرفي بالتوجه الى 
العراق» وكان مزعل باشا السعدون"' بنى مسجداً ومدرسة بالزبيرء 
وطلب من الشيخ أبي شعيب أن ينتصب فيها فام بجبه لذلك» بل كنب 
لي بذلك» ولولا أن الشيخ أخبرني أنه عازم الرجوع الى المغرب - وهو 
يكتب لي - لراجعته بذلك» واعتذرت لأني في نهمة لطلب العلا" 
فتوجهت - وأنا كاره - وذلك في صفر سنة ۱۳۲۷ھ » ۱۹۰۹م مع 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك الاحسا'“) من الاحساء الى 
البحرين ونزلت أنا على الزياني'* ونزل هو على ابن عم له هناك؛ ثم 
ركنا جميعاً الى الكويت » ولدى وصولنا بلغنا خبر وفاة مزعل السعدون ء 
فهممت بالرجوع من الکویت › وام یزل بی عبد العزیز حتی سافرت معه 


= الفقه» وتوفي يوم عيد الفطر بجرّان عن اثننين وستين سنة «فوات 
الوفيات محمد بن شاكر الكتي: ج٠‏ » ص٠۷٥‏ ». 

)١(‏ أقرب المسالك. 

(۲) قلنا إنه ليس أبو شعيب» بل هو الشيخ شعيب بن عبد الرحمن الدكالي 
المتوفى خلال سنة -٠١٤١‏ ١١۹٠م‏ أثناء الحرب العالمية الثانية › أما 
مزعل باشا السعدون فقد تقدم التعريف به في الصفحة ۹۲. 

(۳) تقدم القول فيه في الصفحة .٠١‏ 

)٤(‏ تقدّم التعريف به في الصفحة ٠١‏ أيضاً. 

.٠١ تقدّم التعريف بالزيافى في الصفحة‎ )٥( 


YA» 


الى البصرة» فوجدنا ابراهم بن مزعل وأحد الصانع وصبي مزعل 
قد وظفا في المسجد والمدرسة مغربياً يقال له محمد بن راح وخرجت 
من البصرة الى الزبير وكنت في ضيافة على بن عبد الله بن عبد الرحن 


)١(‏ أما ابراه فهو ابن مزعل باشا المشار إليهء وأما أحد الصانع فهو: أحمد 
ابن عبد العزيز الصانع (وقال عله ابراهم بن الغملاس في كتابه «ولاة 
البصرة ومتسلموها » في الصفحة ۰۸٤‏ وف سنة ۱۹١١‏ تولى أول وال على 
لفن ا ارا جد ا العافت ارق اب 
« تاریخ الوزارات العراقية »للسيد عبد الرزاق الحسني ج۱ »ص٩‏ : أثبت 
اسم أحمد الصانع - من البصرة- مع أسماء من عيّنوا وزراء بلا وزارة في 
وزارة السيّد عبد الر حن النقيب فى الحكومة العراقية الموقتة الى تشكلت 
ف ۱۹۲۰/۱۰/۲۵م. وقال عنه أيضاً في الصفحة :۳١‏ إنه اول وليمة 
فخمة لاستقبال الأمير الماشي فيصل بن الحسين- بوصفه متصرة للواء 
البصرة» وذلك عند اول قدوم فيصل إلى العراق مرشحا لانتخابه ملكا . 
کا ذكر نفس الولف في نفس المصدر ص 1٩‏ تحت عنوان- بعث فكرة 
الانفصال- أن أحمد باشا الصانع وعبد اللطيف باشا المنديل كانا من بين 
المتقدمين بطلب إلى المندوب السامي البريطاني السر پرسي كوكس بتاريخ 
۹۲//۳م نح البصرة استقلاها السياسي بعد فصلها من العراق 
وإلحاقها با مند... وجاء في كتاب تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد: 
جا“ ص۲٦۱‏ » أن أحمد الصانع سعى ج بين سعدون النصور 
ومبارك الصباح سلنة PANT‏ تت ان ادت الت ان تقع 
بينها . ولا زالت في البصرة ححلّة تعرف بحلّة الباشا » وراد بها كا يحتمل 
أحجمد باشا الصانع حيث أشغل منصب متصرفية البصرة مدة من الزمن 
وآل الصانع من الأسر اة الفريقة كسار الاسر الكر هة انار ية فن 
ا لجزيرة والتي استوطلت مدينة الزبير وفيها الأدباء والعلاء والأبرار. 

(۲) تقدم التعريف به في الصفحة ۹۲. 


۲۸۱1 


السام وإخوته""' وكان عزمي التوجه الى مكة ولكن بعض الطلبة طلبوا 
مني أن أرتب همم دروساً > ففعلت » فرغبوا في إقامتي » وتركت المج في 
تلك السنة» وتزوجت واستمررت على التدريس والوعظ › فتسابق 
الاس الى الحضور»ء وازدحم المسجد بالسامعين» إذ ليس ثمة واعظ 
غيري » وكان بعض الناس يجاسون بالشمس لضيق المكان فجرت علي 
محنة بسبب إقبال الناس علي » ذلك لأن أهل الزبير على جانب عظيم من 
الجبود على التقليد » وعلوم الحديث وأصول الفقه عندهم مفقودة› 
فكنت في دروسي العامة أورد الأحاديث الحاثة على التمسك بالكتاب 
والسنة» وأقرر حك التمذهب »› وعدم لزومه» ونحو ذلك من الأمور الق 
لا تلم ومذاقهم» مع ما انضم إليهم من حسد» وهم جملة من أَمُة 
مساجدهم » وبعض المنتسبين الى العم » فقام لفيف منهم قومة تعصيب › 
ومن مقدميهم: عبد الله بن مود قاضيهم"'ء والمكينزي إمام مسجد ابن 


)۱( آل السام من الأسر العربية الكرية النازح بعضها من ال جزيرة العربية إلى 
الزبير والبصرة في العراق» واشنهر فيهم سراة بالتجارة والكرم والعل 
والأدب» وجاء في كتاب- معجم قبائل العرب- لعمر رضا كحالة: ج١‏ › 
ص ۷4 قوله : « السام : عشيرة من عابدة من قحطان عسير » عن كثاب: 
« قلب جز يرة العرب لفؤاد حمزة» ص۱۸۸ ». کا قال: « بام » فرع من 
قبيلة قم: r‏ « قلب جزبرة العرب» ص۳۲١‏ ». 
وعندنا الور :ا انم من تم » وفيهم الذين استضافوا الشيخ الشنقيطي 
وأكرموه وآووه في الزبير وعنيزة › واحتفظوا مذکراته هذه» کا مر ذکره. 

(۲) هو عبدالله بن عبد الرحن الحمود قاضي الزبير والمتصدي للفتاوى فيهم 
حينذاك» وهو أحد الفقهاء الحنابلة في الزبير ومدرس في مدرسة 
الدويحس الأهلية التي أسها دوجس الشماس من آل الشماس نسبة إلى 
قرية الشماسية إحدى قرى عنيرة « كا قال عبدالله مد الرابح ». 


A۲ 


اہراهم)» وابن دبیکل إمام مسجد الحزم"» ومنهم ابن عيد الجبار() 
إمام مسجد الرشيدية - وكان في الجملة أعقل من الباقين» وأقل منهم 
طيشا» واستعانوا بأصحاب النفوذ منهم ابراه بن زهير) وممد بن 
مشري وغيرها » فأنہوا أمري الى مدير الحكومة)» وقالوا له: إن هذا 


)١(‏ هو عبدالله المكينزي إمام جامع آل ابراهم في علَّة الشمال بالزبير. 

(۲) قال صديقنا المرحوم عبدالله مد الشبل: إن اين دبيكل هو عبد اللطبف 
الد بیکل » وقال غيره هو : اہراهم بن عہداله الد بیکل إمام مسجد الحرم . 

(۳) ابن عبد الجبار هو: محمد بن عبد الجبار بن علي النجدي الجنبلي » إمام 
مسجد الرشيدية » وكان والده عبد الجبار من شيوخ الطريقة الصوفية 
امنوفى سنة ۲۸۵٠ه»ء‏ وهو شيخ الشيخ مد الدليشي الذي أخذ عله 
الطريقة النقشبندية « أعيان البصرة للشيخ عبداله باش أعيان العباسي » 
نشر الشيخ جلال الحنفي » ص۲٠‏ و٤٣۸‏ ». 

)٤(‏ أحد وجهاء الزبير من آل الزهير الذين قال فيهم ابراهم فصيح الحيدري: 
« بيت الزهير وهو بيت مجد وتجارة ورياسةء وخير وصدقات» وكانت 
لأسلافهم الصولة في البصرة وهمم وقائم عظيمة مع عشيرة كعب بعد عزل 
داود باشا عن بغداد فقاتلهم آل الزهير ومنعوهم عن البصرة... وأصلهم 
من حرب على ما حدثني الصاحب النجيب ممد العبد الوهاب النجدي 
من العارض» موضع في نجد» ثم سكلوا قصبة الزبير والبصرة وسكن 
بعضهم في بغداد » وبعضهم قي حلب » « عنوان اند : ص٤۱۹‏ - ۱١١‏ ». 

(ه) ويبدو أن حك مدينة الزبير في تلك الفترة الأخيرة من حك الدولة العثانية 
کان بيد الشيخ ابراهم بن عبدالله بن ابراهي الراشد الذي تولى مشيختها 
بعد مقتل خالد باشا بن عبد اللطيف العون سنة ۵٠١٣١ه»‏ وېقي فبها 
إلى احتلال القوات البريطانية البصرة والتى أقرّته فيها إلى سنة ١٠٤١٠٠ه‏ 
حيث تشكلت المحكومة العراقية » فعزلته» وعيّنت هما مدبراً بوصفها 
ناحية من نواحي البصرة» وإذا كان الشيخ الشنقيطي قد قدم البصرة = 


TAF 


الغربي يلزم إبعاده فإنه مثير فتن » يقدح في الحكومة ويحرض الناس على 
القيام عليهاء ويقدح في الأنمة الأربعة ويسب سيدنا الزبير» ونحو هذا 
الكلام . وكنت في دروسي العامة أكثر الاعتراض على الحكومة العثانية 
بإهما ما الحدود الشرعية» وإقرار الفواحش وأكثر الاعتراض على 
مايفعله جهلة أهل البصرة وغيرهم عند قبر الزبير» والحسن البصري » إلا 
أن سعيهم لم بوافتق نجاحاً» لأن المدير ذهب بنضه الى الشيخ ابن 
عوجان") وسأله عني » فقال: إن هذا الرجل لا يقصد الا الخيرء ونحن 
نعرفه جيداً» وقد حصل منه نفع كثير للبلد ». 

هذا ما كان من تاريخ حياة الشيخ محمد أمين الشنقيطي بإنشائه 
منقولاً من مذكراته الخطية وبالكيفية التي ذكرناها ابتداء » ومن هذا 
التاريخ الى حين وفاته رجه الله فقد اتم أحداث سيرته تلميذه اشيخ 
اضر الأخد. وفن. لصت مها بسارنة خرفا جيف قال 


= سنة ۳۲۷٠ه‏ فيتفق هذا مع ما ذكرنا من أن الذي استمع لدفاع ابن 
عوجان عنه وم يتخذ اجراء بحقه هو الشيخ ابراهم مستفادا مما ورد 
بالتحفة النبهانية للشيخ ممد بن خليفة النبهاني عن الزبير ص ٠١۳‏ . 

(۱) يراد بهم أصحاب المذاهب الأربعة عند السنة. 

(۲) هو الشيخ ممد بن عوجان إمام مسجد الباطن» وكان ورعاً زاهداً متضلعاً 
في علم الفرائض « كا روى ذلك عنه صديقنا الأديب - المرحوم- عبدالله 
مد الشبل » وتقدم ذكر ذلك فى الصفحة ۲۲١۱‏ . 

(۳) كان الشيخ ناصر الأحد من طلاب الشيخ الشنقيطي الذين درسوا عليه 
في الزبير» وبعد وفاة شيخه صار معلا ومديراً في مدرسة النجاة التي 
أسسها الشيخ » وبقي كذلك إلى أن توفي رجه الله في ۲١‏ / صفر / سنة 
۲ه - ۲۵ / موز / ۱۹1۲ م» ودفن في مقبرة الحسن البصري بعد أن - 


YA 


« ولکن الله تعالی لا يعم من حسن نیته » وطیب طویته › یرفعه عا 
برمونه به » ويخفضهم لسوء نيتهم » وخبث طویتهم وکان أنصاره من اهل 
الزبير لشدة رغبتهم في سكناه بينهم» والاقامة عندهم» أشاروا عليه 
بالزواج » .وأعانوه عليه فتزوج» واطبأن للاقامة» واستمر يدرس › 
ويعظ » ولكنه لظروف طارئة سافر الى الكويت'' » وأخذ هناك يعظ 
ويرشد» وكان يرى أن الوعظ في المساجد غير كاف لإنهاض الأمة» بل 


= صلي عليه في المصلى الكبير» وخرج لتشييعه معظم أهل الزبير» وقبره إلى 
جهة الشمال من المقبرة » وقيل إن له أولاداً خارج العراق» وأبْنه على القبر 
الشيخ مد بن سند عالم الزبير» وتر حم عليه »م أعقبه كاتب هذه الكلات 
بكلمة تأبين موجزة باسم نقابة المعلمين- فرع البصرة- وتلاه أحد زملائه 
من معلمي مدرسة النجاة» وأقيمت الفاتحة على روحه في هذه المدرسة. 
وکان سبب وفاته على اثر ضربة شس شديدة لم هله طویلاً حتی فارق 
الحياة مأسوفاً عليه » لا له من جهاد يذكر في ميدان العم والتعلم » وكان 
أديبا حاضر النكتة ظريف العبارة» وأذكر أنه مرة لقي الشبخ مد 
العسّافي زميله في العام والدراسة» وكان عائداً من بستان له في قرية تعرف 
بقرية - آي مغيرة- فابتدره بعد السلام » بعجز بيت لعمر بن اي ربيعة 
قائلاً: «أهذا المغيري الذي كان يذكر؟ » وني أثناء حفل أقم تحت 
إشرافه في مدرسة النجاة وهو يتجول بين المدعوين يلاطفهم وير حب بهم› 
وقد جلب انتباهه جلوس احد ذوي العم في مکان مازو لم يکد بتبینه 
حتی حيّاه مستغرباً عدم الانتباه إليه » فابتدره بعجز بيت للمتني قائلا : 
« ومن شدة الظهور الخفاء » كا كان متواضعاً تواضع العلاء» حلو 
القمائل: با لشبخهء لضا له 

)١(‏ ام يكن سفر الشيخ الشنقيطي إلى الكويت أوّل مرة لظرؤف طارئة» بل 
بدعوة من السيد فرحان الفهد الخالد رئيس لجنة موسي الجمعية الخيرية 
ف الکويت سنة ٠۱۳۴۳١‏ ه / ۱۹١۳‏ مء وتقدم بسط ذلك 4 الصفحة ٠١۴۳‏ . 


TAO 


يجب فتح مدارس تري الناشئة تربية صالحة فبذر الفكرة في الكويت 
فاستجيب له وبإذن من أميرها الشيخ مبارك الصباح وبساعدته فتحت 
أول مدرسة في الكويت سموها المباركية وأثثوهاء واستمر الشيخ هناك 
على وعظه وإرشاده حت سنة ۲١١۳۳٠ه‏ حين وقعت المرب العامة 
واعتزمت انكلترا على احتلال البصرة» وكان الشيخ مبارك أمير 
الكويت يناصرهم » ويحبذ سياستهم » ولكن الشيخ رحه الله تعالى » كان 
يندد بسياسة الانكليزء ويكشف عن نازا » ويحرض عليهم الناس في 
مجالس وعظه » فأغضب ذلك الشيخ مبارك وأوعز اليه بمغادرة الكويت. 
فغادره الى الزبيرا" وفيها التحق الشيخ - رجه الله - ٻامجاهدين مع 
الجيش التركي » ولا انسحب الى سوق الشيوخ والناصرية انسحب معه› 
ولا عاود الأتراك والجاهدون الكرة جرت موقعة الشعيبة ثلاثة أيام 
اندحر على أثرها الجيش التركي"' فلا يئس الشيخ من الاننصار توجه 


)١‏ ل يدع الشيخ الشنقيطي لفتح المدرسة المباركية في الكويت ولم يشارك في 
اسا راورن اا ول كا ن ق ا 

۰ه /۱۹۱۲م» آي قبل وصول الشنقيطى إلى الكويث بسنة واحدة 
« راجع الصفحة ٠١١‏ » تفصيلاً لذلك. ۰ 

(۲( غادر الشنقيطي الكويت في عهد مبارك سنة ۳۴۴١٠ه.‏ « راجع الصفحة 
۹ وما بعدها لتفصيل الادث ». 

)۳( يبدو أن الشيخ ناصر الأحمد ليس على علم تام بتواريخ المعارك الحربية 
أثناء تقدّم القوات البريطانية في البصرة والعراق» وذلك لأن الجيش 
التركي ام ينسحب إلى سوق الشيوخ إلا بعد سقوط الشعيبة في ١۲/جادى‏ 
الآخرة/سنة ۳٢٣ھ‏ ۲۴ نیسان/۱۹۱۵م› و ينسحب الجيش 
العثاني بعد سقوط البصرة إلا إلى القرنة» ولكنه بعد سقوط الشعببة 


۲۸٦ 


الى المملكة السعودية' وحج في تلك السنة ٠۳۴۳۳‏ ه"' وبعده رجع الى 
عنيزة »› وبقي أكثر من سنتين يعظ ويدرس» ومن تلامذته هناك الشيخ 
عبد الرحن السعدي»› م حصل ما اضطره الى مغادرة عنيزة فيمم جهة 
الكويت وكان قد توفي الشيخ مبارك وتولى بعده ابنه الشيخ جابر 
فرحب به" وبعد فترة توفي الشيخ جابر فتولى أخوه الشيخ سالم » وكان 
صالماً ولكن أعداء الشيخ الشنقيطي من الحسد ال جامدين » أوغروا صدر 
الأمير عليه » فأمره بفارقة الكويت » ففارقها الى الزبير واعتزم الاقامة 
فیه» فباشر الوعظ والارشاد» فانتفع به کثیرون» ثم بدأ يحث على 
تشكيل مدرسة للعلوم الدينية والدنيوية تربي الجيل الصاعد نربية قوية 


= استمر بالتراجم » حيث سقطت القرنة في ۲۰/ محرٌم/۳۳۳٠ه»‏ أي قبل 
معركة الشعيبة » وبعد سقوط الشعيبة سقطت العارة قي ۲/رجب/من 
نفس السنة» وفي اول رمضان سقط سوق الشيوخ من السنة نفسها . « راجع 
الصفحة ٠۲٤١‏ وما بعدها » و « فصول من تاريخ العراق القريب: تعريب 
جعفر الخياط ». 

)١(‏ لقد تَحَلّى الشيخ ناصر وصول الشنقيطي إلى بغداد وإقامته فيها قبل 
توجهه إلى المملكة السعودية « راجع الصفحة ٠١١‏ ». 

(۲) هذا صحیح ومطابق لا ورد في أصل مذكراته «راجع الصفحة ٠۲٤٠١‏ 
والصفحة ١٠٤١٤١‏ ». 

(۳) لم يرد أنه وصل الكويت في إمارة اش انر عاد من المملكة السعودية 
بل کان ذلك زمن ن¿ إمارة الشيخ سالم بن مبارك الذي تولی الح بعد آخیه 
جابر سنة ۵٠١٣١٣١٠هھ.‏ اما الشنقيطي فلم يصل الكويت من السعودية إلا في 
شعبان سنة ۱۳۴۳۷٠ه‏ «راجع تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد: ج١‏ 
ص٠٤٠۲‏ ». أما سبب جفاء الشيخ سام للشيخ الشنقيطي ومناصبته 


العداء الشديد فقد فصلنا أسبابه في الصفحة ٠۵١۷‏ وما بعدها, 


TAY 


سامية » وبعد جهود متواصلة وطرق شتى الأبواب لاإٍيقاظ الهمم ال خامدة : 
وتذليل جيع العقبات الرسمية وغير الرسمية استطاع - رحه الله - 
بساعدة الخلصين من أهل الزبير وعلهائها الخلصين فتشكلت لجنة مؤلفة 
۳ 

السيد عبد الوهاب الطباطباني » والشيخ ممد العسافي» وسلمان 
السويدان» وناصر الأحمد» والشيخ ممد العوجان» والشيخ مهمد السندء 
والشيخ مد الشنقيطي" فأخذت هذه اللجنةء أو في الحقيقة تكونت 
منها لجنتان: للمناهج » وللتاسيس. حتى حصات اللجنة على إذن من 
وزارة الداخلية في /۲١‏ اكتوبر/ سنة ۱۹۲۲ م. كا جاء الإذن أيضاً 
من وزارة المعارف في ۸/ كانون الثاني / ۱۹۲۳م ضميت مدرسة 
النجاة. وقد أعان على إنشائها كثير من الحسنين والتجار ومحي العل 
والدين بفضل مساعي الشيخ ممد أمين الشنقيطي وصحبه الكرام» وما 
زالت المدرسة تؤدي رسالتها الثقافية والدينية والقومية بروح سامية 
عالية ثابتة» فتخرج منها طلاب يشار اليهم بالبنان أمثال الد كتورين 
الأخوين عبد الله وعبد العزيز البسام نجلا ابراهم السام" والحامي 
عبد الرزاق الحمود » والشيخ ناصر الابراهى المد مدير مدرسة النجاة 
الآن . والاستاذ أحد الحمد الصالح مدير غرفة التجارة في البصرة: 
ومعظم الاساتذة والدكاترة الزبيريين. 


والحاج مل العقبل » وداود البريكان . 
)١(‏ هكذا في الأصل وأعتقد أنه أراد أن يقول: « نجلي ابراهم السام » وليس 
نجلاء کا ذکر ». 


TAA 


وقد ازدهرت هذه المدرسة› وازدهت حى طارت شهرتها في كثر 
من البلاد العربية الجاورة› مثل الكويت » والمملكة العربية السعوديةء 
کل ذلك بفضل جهود الشيخ ممد الشنقيطي . حتى أصيب بقرحة في أعلى 
فخذه أعجزت نطس الأطباء فتوفي - رجه الله - في ضحوة بوم 
ا لجمعة٤‏ ۱/ جادیالثانية/ ٠۳۵۱‏ ھ الموافق:۱۳/ تشرین الأول/ ۹۳۲٠م‏ 
ودفن ي مقبرة الحسن البصري رحه الله تعالى » وقد أنجب ابنة تزوجها 
الشيخ تقي الدين الاي › وكان رجه الله بعد تأسيس مدرسة النجاة 
للبنين سعى في تأسيس مدرسة للبنات فلقي تزمتاً وعنتاً كثيرا من العامة 
والمتعصبين» من يتحرجون باسم الدين » والدين أفسح من ذلك. 
صفاته وأخلاقه: 

كان رجه الله عالاً فاضلاً » إماماً باللغة › عالاً بالشعر » يحفظ الدواوين 
السبعة") وكثيراً من شعر فحول الشعراء من جاهليين وإسلاميين كا 
كانت له اليد الطولى في علم الأنساب» وبروي كتب الصحاح في الحديث ‏ 
ويحدث بہا » ویدرس عم أأصول الحديث » وأصول الفقه . 

اما خلقه فکان عظماً› فهو رم يوّثر على نضه» لا برد حاجة محتا- 
يستطيع قضاءهاء ولا يسك شیا سوی کتبه. حلم لا ستفزه جهل 
جاهل » شجاع لا تنال منه المصائب» ولا النوائب. رحب الصدر» 


)١(‏ ورد في الوسيط» وفي مذكرات الشيخ الشنقيطى الخطية انم الشعراء 
الستة وليس السبعة» وهم: امرو القيس » والنابغة الذبياني » وعلقمة بن 
عبدة» وزهیر بن آي سافن وطرَفة بن العبد» وعنترة بن شداد» وريا 
أراد بقوله - السبعة- أصحاب المعلّقات على رواية من عدّهم سبعة » وقد 
تقدم ذكر ذلك. 


۸۹ [سن أعلام الفكر الإسلامي - م۱۹ ] 


بتقبل البحث في أي موضوع . لا تأخذه في الله لومة لام » ينهم الدين فه 
حقيقیاً» من غير تزمت ولا تعصب. 

ر ر لعل زات الا ما ورد شن رة وما اضرا ها 
من تاريخ حياته خط يده وإملائه» ويقع في سبعين صفحة» وقد أنجب 
ولداً اسمه يوسف » وبنتاً تزوجها الشيخ تقي الدين الملالي - كا مر 
معنا - وله ابن آخر یدعی مین ». 


والى هنا انتهى ما أورده الشيخ ناصر الأحمد من إكال تاريخ حياة 
وسيرة شيخه الشيخ ممد أمين الشنقيطي . وبه ينتهي البحث آملين أن 
نکون قد استوعبناه من جيع أطرافه» مع علمنا بأن متابعة تاريخ حياة 
الشيخ الشنقيطي والاإ لام بها لم تكن من السهولة واليسر بالأمر الذي يظن 
وذلك لعدة أسباب: منها صعوبة متابعة أسفاره وتحركاته » فهو دائب 
الجركة» كثير التنقلء سا وقد وجد في ظروف صعبة» كثيرة 
الاضطراب» والخاوف » والذي يتابم خط أسفاره ابتداء من شنقيط 
الى تنقله بين مدن المغرب كمراكش والصويرة والدار البيضاء » ورباط 
الفتح وطنجة» ثم دخوله مصر ومنها الى الحجاز فيصل جدة ومكة 
ويعود الى جدة ثم الى رابغ فالمدينة المنورة» ويسافر بعد ذلك الى اند 
ومنها الى عبان فالبحرين فالاحصاء» ثم يعود الى البحرين فالكويت 
فالزبير في العراق ثم يعود الى الكويت والى حيث يغادرها مكرهاً الى 
الزبير ثم خف الى بغداد ويتركها الى السماوة فالمملكة العربية السعودية 
فمكة والمدينة ثم يعود الى السعودية ويتنقل بين بريدة وعنيزة» ثم يعود 
الى الديار المقدسة؛ والححاز بعية الشيخ امد الجابر ويعود بعدها الى 
القصم في السعودية وبعد إعلان اههدنة يعرج على الكويت» ثم يغادرها 


4° 


ثانية بالاإكراه حيث يستقر في الزبيرء فهذا الخط البيافي المتعرج لأسفار 
وتنقلات الشيخ الشنقيطي حري بأن يتعب الباحث في متابعته. 

هذا من جهة» ومن الجهة الأخرى فتعترض الحقق أسماء الكتب 
ومؤلفيها التي درسها في المغرب والحجاز والاحساء وهو ينوه بذكرها 
تنوماً مقتضباً لا يكاد يفهم منه شيء الا بعد التقصي وطول المتابعة› 
ورا كانت هذه الكتب مشهورة في زمانه وفي البلد الذي حل فيهء أما 
اليوم فتكاد تكون مهولة غامضة» سيا ومعظم المكتبات هنا تفتقر الى 
أمثال هذه الكتب المشهورة في الأندلس» وبلاد المغرب» وريا حتى ما 
كان منها في مكة والمدينة. 


والشيء الآخر الذي يجحتاج من الباحث الى جهد لا يستهان به من 
أجل مقارنة الاحداث » ومتابعة سيرة الشيخ بالنسبة اء ما يذكره بعض 
المؤرخين من أحداث بالتاريخ المجري فقط وبعضهم بالتاريخ اليلادي 
فقط » وحتى لو قدر للباحث أن يحول السنين المجرية الى ميلادية» أو 
بالعكس » فهناك ما يحدث من اختلاف في الأشهر ما يجعل الح على 
الوقائم غير دقيق » كا أن اختلاف روايات المؤرخين» وعدم توخي 
الدقة لدى بعضهم يجعل الباحث يعيد النظر في حكمه على الأحداث 
مرات ومرات. والى غير ذلك ما ورد محرفاً مذكرات الشيخ الشنقيطي 
بسبب عدم الدقة» أو الجهل في النقل. ولكنا مع هذا فلم نأل جهدا في 
التغلب على مثل هذه الصعاب» إضافة الى ما أوردناه من تحليل 
للأسباب الغامضة فى تجافي بعض المسؤولين له» وعدم رغبتهم في احتال 
صراحته ما أدى الى قلة راحته» ومطاردته» الشيء الذي تسبب عنه 
قلة استقراره فی بلد واحد» وک تاره وضربه في البلاد. عدا ما 


۲۹۱ 


اثر حوله من ضجيج حاسديه» وجود مناوئيه » وجهل الناس في سنين 
مليئة بالحروب » والخوف » والفوضى . ولكننا نعود فنقول لقد خرج من 
بين كل هذه المصاعب ناصع ال جبين » مستقياً على الحق » فلم يوارب» ولم 
يداهن » ولم يار » ولم جحد عن طريق الدين الصحيح › والايان القوم › فهو 
خالد فی سیرته» ومدرسته» وطلابه» یرجه الله. 
تم الفراغ منه في الحادي عشر من جادى الأخرة 
سنة ۱۳۹۸ ه- الثامن عشر من مايو (أيار) سنة ۱۹۷۸م . 
بغداد - الأعظمية. ۰ 

ولا يفوتني ك هدا ان أنوه بذكر وشكر اولك الفضلاء الذين 
ساهموا في إسداء المعونة لي في هذا الجهد المتواضم» خدمة للحقيقة 
والعلم» ومن هؤلاء : المرحومين: الاستاذ أحمد حمد الصالح الذي قدم لي 
في حينه مذكرات الشيخ الشنقيطي المنقولة عن مذكراته الخطية - وبخط 
يده - كا تقدم التنويه بذلك - وسمح لي بنقل ما أشاء منها. والشيخ 
مد الصافي الذي أمدني بعلومات قيمة عن فترة إقامة الشنقيطي في 
بغداد وفي بريدة وعنيزة » وما تخلل ذلك من أخبار وأحداث» سبق أن 
دوناها. وكذلك الشيخ ناصر الأحمد الذي تفضل بإكال سيرة شيخه الى 
حين وفاته - رجحها الله - مع سرد الشيء الكثير من سيرته 
الشخصية» وما جرى له من أحداث» ثم الشيخ كال الدين الطاثي وما 
ذكره من تعريف بالمحدث ممد ممود التندغي نزيل العراق في حينه»ء وما 
افاض عنه من معلومات › وما اکده عن ذلك الشيخ عبد الوهاب عبد 
القادر إمام جامعم حسن بك ؛ وال جاج عبد الرزاق بن حسين المؤذن في 
جامع الاإمام أي حنيفة»› وما قدمه من معلومات المرحوم - عبد الله مد 
الل الى سى اللمري بذ 


4۲ 


ومن الأحياء : الشيخ عبد الله مد الرابح وما ذكره عن سقط رس 
الشيخ الشنقيطي وشيء من تاريخ وفاة الشيخ شعيب الدكالي. ثم ابنة 
الشيخ الشنقيطي السيدة عائشة وساعدتها في تقدم صورة والدها وبعض 
امعلومات عن سيرته الشخصية ونظرته الاسلامية لتربية الأولاد» وكرم 
أخلاقه » وما لقيته الأسرة من كرم الكويتيين مم أثناء هجرة والدها في 
ظروف المرب القاسيةء أما ابنه بوسف فهو الذي أمدني بالمعلومات 
القيمة عن أولاد الشيخ ومصاهراته ...م ان حفيدته خولة ابنة الدكتور 
اسن الال قدمت لي مجلة مرآة الأمة الكويتية» إحدى مصادر البحث 
هذا. 

والحاج عبد السلام الحاج ناصر المناصير الذي كشف القناع عن سبب 
حادث مقتل عمید اسرتهم الحاج منصور السلان من قبل الشيخ خزعل › 
والشيخ عبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي المدرْس المساعد بكلية الإمام 
الأعظم وإمام جامع صالح أفندي بالأعظمية الذي عدم لي العون في 
تراجم بعض الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 


۲ SS 
۲ 


کک 


فهرس الاعلام : 2 


مصادر البحث ومراجعه 
فهرس امحتويات 


mu. 


RE 


إبراهيم بن الأغلب: ٠٠۵‏ . 

[براهم البیجوري: ۲۷۲ . 

إبراهم الدرولي: ۷۵ . 

إبراهم بن زهیر: ۲۸۳ . 

إبراهم بن سعيد الأنصاري: VE‏ 
إبراهم الرويح: ٠١۵‏ . 

برهم الراوي: ۱١۱۳ء ٠۵۳‏ . 

إبراهم بن عمر البقاعي: ۰۹۷ ۹٩‏ . 
إبراهم بن عېدالله الدبیکل: ۲۸۳ . 
إبراهم بن عبدالله البسام: ۰۱۷١‏ ۲۸۸ . 
إبراهي بن عېدالله آل إبراهم: ۰۱۵۹ ۲۸۳۰۲۲۲۰۱۷۲ . 
إبراهم بن الغملاس: ۲۸۱١‏ . 

براهم فصیح المحیدري: ۰۹۹ ۲۸۳ . 

براه بن مزعل: ٩۲‏ » ۳۸۱ 

إبراهم المصري (ابن محمد علی): ۹۸. 

إبراهم بن عبد اللطيف.الزهیر: ٠١۷١‏ . 

أحمد بن الأمين الشنقیطي : ۰۲٣۷ ۰۲۲۷ ۰۱٩‏ ۲۷۱ . 
أحمد البدوي امجلسی: ۰۱۹ ۲۲ .۸١‏ 

امد بن حنبل: ۰۹٩۹‏ ۰۱۸۷ ۲۲۱ . 


۲44¥ 


امد مدي اللا حسین: ٠۹٤‏ . 

أحمد الأحسائی: ۰۲۰۰ ۲١۰۸‏ . 

امد الجابڙر: 1۰۹ › 10۱ › 10۳ › £ 10 ۰17۲ 11۳ 0110 111< “IAL‏ 
۰ 

مد جمد الصالح: ۰۱۵۱ ۰۱۷۹ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۰۲۸۸ ۲۹۲. 

جمد الخالد: ۱١۱۹‏ 

امد الخلیل: ۰۱۱ ۲۳۹ . 

امد تېمور: ۲۷۱ . 

أبرهة الأشرم: ۲۵۸ . 

أحمد السویدی: ۲۱۸ . 

أحجمد البرزنجي: ۷۸ 

جمد التکروي: ۰۸۳ ۲۷۹ . 

بو بكر اللمتوني: ۲٤١‏ . 

إبن خلدون: ۰۲۵ ۲۹ . 

بن عبد الحمید العلوي: ۰۴۳۱ ٠۲٤۰۰۱٤٤‏ . 

بن زیدون: ۰۱۷ ۲٣۵‏ . 

أ قر الور ا 

ابو بكر بن عمر الملا الأحسائي: ٠١١ ٠۸۹‏ . 

إبن الجوزي: ۷٤‏ . 

إبن بلعمش الجكني : 1۸ . 

اپو عبدالله بن عبد الوهاب الواعظ : ۷۵. 

إبن الحا جب: ۸۱ . 

بن عدلان: ۸۸ . 

إبن دقيق العيد: ۸۸ . 

بن حجر السقلانی: ۰۸۸ ۲۷۹ . 

ابن الصلاح: ۸٩‏ . 

بن عباس: ٩۵‏ . 


۲۹۸ 


إين تيمية (تقي الدین) عبد السلام: ۰۹1 ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۸۷ ٠۷۹‏ . 
بن القيْم: ۹۷. 

إبن کشیر: ۹۷ . 

اپو حنيفة: ۰۱۸۷ ۲۵۹ . 

الو اال الأشعرى: ۵ . 

اھ رف 

امد الشمس: ۰۲۲۸ ۲۷۱ . 

أحمد بن سعید الجیلدي: ۲۹٦‏ . 

اأحمد بن عبدالله (أبو العلاء المعرٌي): ۲۷۷ . 
امد بن دامان: ۸۰. 

أحمد سالم بن الحسن الدیافي: ۰۸۰ ۲۷۲ . 
امد الرفاعي: ۹۲ . 

اأحمد الصانع: ۰۹۲ ۲۸۱ . 

امد بن سویام: ۹۸ . 

امد فواد: ۷۰ . 

أحمد الفارسي : IY‏ 

امد القزويني : ۲٠٠‏ . 

بو القاسم الشاي : ٠۸۳‏ . 

أبو الطيّب المتني : ٠١١‏ . 

اہو الفهدی الصّادی: ۲۰۲ . 

اخد لور الأنصاري: ۲٠١‏ . 

أجد النائب: ۲۱۷ . 

جد النقب: ١۸‏ 

الأ حنف اجلسي: ٠١‏ . 

بن بن أحمد الخلیل: ۰۱۱ ۲۴۹ . 

أبو علي الفارسي: ۲۷۳ . 

إدریس بن إدریس بن عبدالله: ۳۵ء ٤١‏ . 


۲۹۹ 


إدریس بن عبدالله بن الحسن: ۰۳۶ ۴۵ . 

إبن عبد الك المراكشي: VE‏ 

الأسود بن يعفر النهشلى : ٠۵۷‏ . 

الأسنوي: ۸۸. 

الحنف بن قیس: ٠۹۳‏ . 

. ٠١۸ ۰٠١١ ٠١٤ أسعد (الطبيب التركي):‎ 

مین الملالی: ۰۹٩‏ ۰۱۲۵ ۲۹۰ . 

أُمین بن محمد امین الشنقیطي : ۰۹٩‏ ۲۹۰ . 

إسماعيل (مولاي إسماعيل السلطان): 

CYP CFF CYTE cE c41 ¢ "A ¢ ۳^» ۲۹4 › 10 › 1۱ أعمر كداش:‎ 
۷ 

ای س 0 

ا باهلة: ۵۷ . 

اين ا لخا نجي (الكتي): ۱. 

[مرۇ القیس: ۰۱۷ ۰۲۵۷ ۰۲۰۱۰۹ ۲۸۹ . 

النابغة: ۱۷ء ٠۵۷‏ . 

إفریقش بن صیفي : ۲۹ . 

آل الجندي: ۷۰ 

أوسكار ملك السويد والارويج: 1۹ . 


پس - 
باب بن أحمد بن مصطفی: ۳۱»› ۲١۸‏ . 

باب بن احجمد العلوي: ۵۷ . 

باريت (قائد الحملة البريطانية): ٠١١‏ . 

برهان الدين (آمر حامية الفاو التركي) Pe oN:‏ 
ا :ا 


بل « الس پيل ¢ 11 . 


. ۱۷۱١ بلفور:‎ 

بدیع نوري ال جابري: ۲۰۲ . 
اء الدين السبكي : YP‏ 
بيب نت زرُوق: ٠۰‏ . 
البو مدي: ۱١‏ . 

. ۱٦ بوفمىن:‎ 


التفتازاني (عمر): ۰۸۲ ۲۷٦‏ . 


توفیقی البكري: ۰1۹4 ۰۷۰ ۷۱ . 
توفیقی بك الخالدي: ۱۱١‏ . 


ج 
جار مبارك الصباح: ۱۱۱ ۰ ۰۱۵۰۹ ۰۱٦٦ ۰۱٦۵‏ ۲۸۷ . 
جابر بن السبد مشعل: ١١‏ . 

جاوید باشا: ۱۳١‏ . 

جراح الصبأاح: ۰۹۲ ۰۱۷۹ ۲۲۳۰۲۰۱ . 

ریز ۹ 

جعفر بن ای طالب: ۲۵» ۰۳۰ ۰۳۹ .۲٤۷ ۰۵۷۰٤۰‏ 


جعفر حياط : ۰۲۰۱ ۲۸۷ . 
جعفر أ التسن: ۷ 
جلال الدين السيوطي : ۲۷٠‏ . 
جلال المحنفي: ۰۲۱۵ ۲۸۳ . 
الجنيد: ۲۵٠١‏ . 

. ٠٠٠ الجويي:‎ 

جون جنر : ۲۱ . 


حاعم الطائي: ۲ء . 

الحارث الأکبر: ۲۵۷ . 

الحارث الأعرج: ۲۵۷ . 

الحارث بن مخنص الشعراوي: ۲٠١‏ . 

حاف وهبة: 1١0‏ › ۱1۲ › ٤۱14ء‏ 4۰010ء. 

حبیب اللّه: ۰۱۱ ۲۳۹ . 

حبيب الله بن الشيخ القاضي: ۲٠١‏ . 

حرم بن عبد الجليل العلوي: ۵۷ › ۲۵٠١‏ . 

حرم بن عبدالله بن عڅان: c4“‏ 

الحسن بن آي المحسن: .۳١ ١١۱‏ 

ا لجسن بن المحسن بن علي : ۰۲۵ ۲٣۰‏ . 

ا لجسن بن علي ن طالب : ۲۸ › ۳۷ ۳۹ ۸۰6 . 

الجسن بن مد بن عبدالله: ۳٤‏ . 

الحسن بن منصور ین مد : ۳۷ ۳۹ . 

ا لجسن الصالح بن ممد بن عبد المعين: .۸١‏ 

حسن بن مد ان الشنقيطي : ٩٤‏ . 

حسن عبدالله آل الشیخ: ۹۹٩‏ . 

ا لجسن البصري: ۲۸٤‏ . 

حسين بن طلال (الملك): ٣٣‏ . 

ا مسين بن علي بن الحسن: ۴۳۴۳ ۳٤‏ . 

۱٦1۲ ۰۱٦۰ ۰۱04 ۰۱0۳ ۰۸۷ ۰۸1 4۷1 ۰ £1 حسین بن على (الشريف):‎ 
TVA cIVI e118 

حسان بن ثابت: ۲۵۷ . 

حسین الحمدافی: ۱۲۹ »۰ ۲۱۹ . 

حسین بن علي البدران: ۲٠۵‏ . 

حسین علي بن المیرزا عباس بزرگ : ۲۰۷ . 


۳۲ 


حسین أفنان: ۲۰۷ . 

حسان بن مختار بن شمد: ۳۷ . 
حلم بك : ۱٤۴۳‏ . 

اد الجلسي : ٦‏ . 

حواء (أم اشنا ۸ 


- ڂخ - 
خالد بن الولید: ۵۲ . 

خالد بن عبد اللطیف العون: ۰۱۷۲ء ۲۸۳ . 

خالد بن سلمان العدسافي : A4‏ . 

خزعل بن جابر بن مرداو: ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۳۰۰۱۲۳۲١۱۱٤‏ 


TAY cTeYeTeI CIPFA 
. ۲۵۸ :» الخرباق بن عمرو السلمي «ذو اليدين‎ 
. ۲۷٣ ۰۲۹۹ خلیل بن |سحق:‎ 
. ۲۹۳ ۰۹۶ خولة بنت آمین الملالی:‎ 
. ۱۳۷ :» خيرې أفندي « شيخ الاٍسلام‎ 
. ۲۰۰ خيري امین العمري:‎ 
VE YF ¥ : خر الدین الزركلي‎ 


داود البریکان: ۱۷۷ › ۲۸۸ . 

دعبل پن علي : ۳٤‏ 

دوجس الشاس: ۲۸۲ . 

ديلامين « قائد الحملة البريطانية »: ٠١١‏ . 


دو رعین: ۲۵۷ . 


رافع الطاي « الصحابي OY kK‏ 
الرشيد « هرون T0‏ 
رشید رضا: ۲۱۰۵ ۲۱۲۰۲۱۰ . 


ج ر سے 
زافییه کبولاتي «الفرنسي »: ۰۸۳ ۲٤٣۹‏ . 
الزبیر بن العوام: ۰۱۰۲ء ۲۸٤‏ . 
زرٌوق باشا: ۷۸. 
زهیر بن الي سلمی: ۱۷ ۰ ۲۵۷ › ۰۲۹۰۹ ۲۸۹ . 
زید بن المسىن: ۸٩‏ . 


زید بن فواز: ۰۸۷ ۰۲۴۳۰ ۲۷۲ » ۲۷۸ . 


- س - 

“۱0۸410۷۰1014101 14۹411۹ 11۸ 1۰۷ سالم المبارك الصبأح:‎ 
CYT CIAO CIAT ¢1 11V CIT Tc ITO CIT CY ce 10۹ 
.YAVeYYPE 

ساطع الحصري: ۲۰۲ . 

سامي بك « الضابط التركي »: ۱۲۸ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳١۰۱۳۲‏ . 

سعد ون المنصور: ۲۸۱ . 

سعید النقشبندي: ۲۱۷ . 

لان ن ان جعفر : ۳٤‏ . 

سلهان بن عبدالله ا لمحض: ۳۲» ۳۲ )› ۲٣۹‏ . 

سلهان عسکري « القائد الترکي »: ۰۱۳۹ ۱٤١١‏ . 

سلهان فیضي: ۰۱۱۷ ۱۲۲ ۰› ۰۱٦۰‏ ۰۱۷۹ ۲۰۰. 

سلمان صالح البسام: ۰۱۵۱ ۲۳۷ . 

سلمان العدساني : ۱۹۳ » ۱۸4 . 


سلمان السویدان: ۰۱۷۷ ۲۸۸ . 
سلمان الگناص: ۱۸١‏ . 
سيدي الكمير: ۵٠ء‏ ١٤ء‏ ٣٤ء CTETETTTcCTYO CAT <OAN <01 cO0Y‏ 
.TIiVYcTOoI¢TiACYTiO CTL‏ 
سيدي العربي بن السائح: ۱۹ . 
سیف مرزوق الشملان: ۲۰۹۰۱۰۹ . 
- ش - 
الشافعي «الاٍمام مد بن إدريس »: .٠۵‏ 
الشاطي : ۹۵ . 
الشر يف الرضي: ۲۲۷ . 
شعیب بن زياد الواسطي: ۱۳١‏ . 
شعیب بن عبدالر من الد کالی: ۰۸۱ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۹۰ ۰۲۳۰ ٣۷۸ ٣۷۳‏ 


‘TAFT CYA 
«۰ : شکري مود ند‎ 
. ۳۵ : الماح المامى‎ 
. ۲۰۷ شوقي بن مرزا هادي افنان:‎ 


صالح آغا طابور اغاسي: ۲-. 

. ۲٠٠۳۰۱٤٤ ۰۱٤۳ : صالح العسافي‎ 

صالح العثان « قاضي عنيزة »: ٠٤۵‏ . 

صالح «قاضي حائل »: ٠٤٤‏ . 

صبحي بك « والي البصرة العثالي »: ۰۱۳۰ ١۱۳٠ء ٠١١‏ . 


ت ص E‏ 
ضيائية خانم بنت عباس عبد البهاء: ۲١۷‏ . 


8 [من أعلام الفكر الإسلامي-م١۲]‏ 


a EE 
Yee‘ cI! 1۳10۱۲۸41۲۱۰1۳۰ ۰۱114 1۰۸ طالب النقيب:‎ 
.۸ 


طْرَفة بن العبد: ۰۱۷ ۰۲۹۱۰۱ ۰۲۷۲ ۲۸۹ . 
طونر ند (قائد الحملة البريطانية): ٠٤۳‏ . 


- ع 
عائشة بنت اپ بكر « زوج الي عه »: .٩۵‏ 

عائشة بنت ممد مین الشنقیطي : ۰۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۷۳ ۲۹۳۰۱۸۱ . 
عاکش المانی: ۰۷۲ ۷٦‏ . 

عباس حلمي «الخدیوي »: ۷۰ . 

عباس العزاوي: ۰۱٤۲‏ ۲۰۸ . 

عباس عبد البهاء: ۲۰۷ . 

عبد الباري عبد الرزاق النچم: ۰۲۱ ۰۲۹ ۸۵. 

عبد الجليل برادة: 14 £ ۷1ء 4۹ 4۸۳ ۲۷1+ .YY‏ 

عبد الحميد الثاني « السلطان العثاي ¢ 1۹4 . 

عبد الرشيد الشنقيطي : ٠١‏ . 

عبد الرزاق بن حسین: ۳۲ )› ۲۹۲ . 

عبد الرحمن بن عبد المنعم: ۷۵ . 

. ۲٤١ ٤۱۲ عبدېي:‎ 

عبد الرحم بن الحسين «المعروف بالعراقي »: ۰۸۸ ۲۷۹ . 

عبد الر حن الوکبل: ۹۷. 

عبد الرحمن الغانم: ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ .٠١١٣‏ 

عارف المارديي : ۲۱۷ . 

عبد الرزاق الحسنی: ۰۱۸۰ ۰۲۰۷ ۲۸۱ . 


عند الرزاق البصير: ۳۰۹ 


الرزاق الحمود: ۰۱۷۹ ۲۳۵؛ ۲۸۸ . 

الرحمن ابراهم البسّام: ۰۱۷۹ ۰۲۳۵ ۲۸۸. 

الرحن السعدی: ۲۳۵؛ ۲۸۷ . 

الرحمن النقیب: ۰۱۸۰ ۲۱۹ . 

الرحمن الجزائري: ۸۲. 

ا « سلطان مراکش »: ۲٤١۹١‏ . 

عبد الرحمن «عضد الدين » الاإيجي : ۲۷۵ . 

عبد الرحمن « جال الدين » السيوطي: ۲۷۵ . 

عبد العزيز السعود «الملك »: ۳۲ء 140 0۱١14414۸1٤۷1٤1‏ 
Yeo cINYYcITA 1V +110 0111 +1040 100 ۲‏ 

مولای عبد العزیز «سلطان مراکش »: .۸٤‏ 

را و ا 

عبد العزیز بن حمد آل مبارك: ۰۹۰ ۰۹۲ ۰۲۰۹ ۲۸۰ . 


EE E 


۷١۹ ›۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ ۰۹۱ :» عبد العزبز الرشید « مورخ الکویت‎ 
CIAY ¢ CIMACT cIOV c10 cIOF VEY IPT 1Y 
‘TAVCYAICYTYIcCTIIECToeV (Tet Tel C1۹۳ 

العزيز الشعالي : ۲۱۲ . 

العز يز بن رشيد «الامیر»؛ .٠٠۶‏ 

العزير الناصري التكريتي: ٠٠۵‏ . 

السلام بن عبدالله بن تيمية المحرانی: ۲۷۹ . 

السلام الشواف: ۷ء۲ . 

السلام الحاج ناصر المناصیر: ۰۲۰۱ ۲۹۳. 

القادر الکیلانی: ۳۲ . 

ر ا 


عبد القادر الات E‏ 


عبد الكريم املا سلطان البدران: ۹۳. 


TEEEEEEE 


eY¥ 


عبد الكري الجزائري: ٠١۸ ١١١١‏ . 

عبد اللطیف بن إبراهم آل نصفا: ۰۱۸۹۰۹۱ ۲۱۳۰۲۱۰ 
عبد اللطيف المندیل: ۰۱۸۰ ۲۸۱ . 

عبد اللطیف الدبیکل: ۲۸۳ . 

عبد اللطيف بن عبد الله البرز جي (إمام جامع صالح أفندي بالأعظمية): ۲۹۴۳ . 
عبدالله بن مد بن عبد المعين: ۰1۸ ۷۲> ٦۷ء .۸٦‏ 

عبدالله بن یاسین الکزولي: ۲۳ . 

عبدالله بن مد العلوي « من ادوعل »: ۰۴۳۵ 0۵۷ . 

عبدالله الأحول: 2 

عبدالله بن إسحق بن إبراهم بن الحسن: ٠٤‏ . 

عبدالله بن المحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب: .٣٤‏ 
عبدالله الرابح: ۰۱۲ ۰۸۱ ۰۸۸ ۰۹۲ ۰۲۸۲ ۲۹۳. 

عبدالله بن هین (حامن): ۰۱۲ ۰۲۲۰ ۲۵۹ . 

عبدالله بن جمد دأم: ٤۹‏ . 

عبدالله بن الاج إبراهم: ۱۸ . 

عبدالله کنون: ۷۵ . 

عبدالله بن أحمد الفلاوي: ۰۸۲ ۲٠۵‏ . 

عبدالله بن خلف الد حیان: ۰۹۱ ۲۰۹ . 

عبدالله بن سعود: ٩۸‏ . 

عبدالله مد الشبل: ۰۱۰۲ ۰۱۷۹ ۲۳۵ ۰۲۸۳ ۲۹۲ . 

عبد الله الدملوجي : ۹ 

عبدالله بن مد بن عبد الرحمن الطرابلسي (المحطًاب): ۲٠۹‏ . 
عبد الله فلي : ۱٩۹ ۰۱٦۸ ۰۱٦۹۰ ۰۱٤۷‏ . 

عبد الله عبد الر حن البسام: ARCATA‏ 

عبد الله مد المنصور: ۲۳۷۰۱۵۱ . 

عبدالله بن جلوي: ۱۹۲ . 

عبد الله بن ابراهم الراشد: ۱۷۲ . 


عبدالله بن أحمد البطاح: ۷۲ 

عبدالله بن إبراهم البسام: ۱۷۹ › ۰۱۹۱ ۲۸۸۰۲۳۵ . 
عبد العزيز بن إبراهم البسام: ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۲۳۵ ۲۸۸ . 
عبدالله ال جابر الصباح: ۱۸١‏ . 

عبدالله الراوندوزي: ۲۰۲ . 

عبدالله النوري: ۲۰۹ . 

عېدالله باش اعیان: ۰۹۰ ۰۲۱۵ ۲۸۳ . 

عبدالله بن عجلان النهدي: ۲۵۹ . 

عبدالله بن حجود: ۲۸۲ . 

عبدالله المکینزي: ۲۸۴۳ . 

عبدالله بن الحسن « ملك الاردن »: ۳۲ . 

عبد الملك المبيض: ۲١۸‏ . 

عبد اخسن المهیدب: ۱۷۷ › ۲۸۸ . 

عبد الوهاب بن اکتوشن: 1۸ . 

عبد الوهاب عبد القادر (إمام جامع حسن بك): ۰۴۳۲ ۲۹۲ . 
عبد الوهاب الزیانی: ۰۸۹ ۰۹۱ ۰۲۱۰ ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 
عبد الوهاب الطباطبانی: ۰۹۲ ۰۱۷٦‏ ۰۲۲۳ ۲۸۸ . 
عبد الوهاب المحجازي: ۲۱۷ . 

عبد الوهاب النائب: ۲۱۸ . 

عبدية خانم : ١۷ء .۸١‏ 

عبیدالله بن ابن : ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۲۹۶ . 

عن العازم: ٠١١‏ . 

عروة بن حزام: ۲۵۹ . 

عمر رضا كحالة: ۷۳ ۲۸۲ . 

عمر الأزمیري: ٠۹۳‏ . 

عمر بن الخطاب: ۱۹۳۰۱۳۰٤ ۰۹۵٥۵‏ . 

عمر بن آي ربيعة: ٠١١‏ . 


عمر بن مد بن فتوح « صاحب البيقوئية »: ۲۷۵ . 

عقبة بن نافع : ۲١‏ 

ا طالب: ۲۸ › ۰ › ۹۷ 1۰۰ 4۰ . 

.۲٠١۰١۸٦۹ ۰۳۱ الحسين (اللك):‎ E 

علقمة بن عبدة: ۰۱۷ ۲۵۷ ۰ ۴۲۹۹› ۹ . 

على بن ممد بن عبد المعين: ۸٦‏ . 

العلاء التركاني: ۸۸ . 

العر بن حاأعة: ۸۸ . 

علي بن عبدالله البسام: ۰۹۳ ۲۸۱ . 

علي البدران: ٠١١‏ . 

علي بن هارون الرشید: ۱۳١‏ . 

عل التبریزي: ۱۳۸ . 

على الوردي: ۱۱٤‏ › ۰۱۲۹ ۱۳۲ › 1۳۵ › 1۳4 › ۰۲4۳12۰ 
عجمي السعدوڻن: 1۲۵ 1۲۹ 1£ ۱۳0+ 1۳۹( YoY e\EAcCIE*‏ 
على بن محمد الشيرازي: ۲۰٦‏ . 

علي بن محمد صالح البدران: ۰۹۳ ۲٠۵‏ . 

علي البصري: ۲٠١‏ . 

عيسى أل خليفة: ٠١۳۲‏ . 

عيسی بن صالح القناعي: ۱۸4 . 

عیسی بن عکاس: »۸٩۹‏ ۲۸۰ . 

عياض بن موسی اليحصي « القاضي «: ¥< .TVE CAY‏ 
عنةرة بن سداد: ۱۷ › ۲۵۷ › ۲٦۲‏ »› ۲۸۹ . 

علې ظاهر الوتري: ۰٦۸‏ ۰۷۳ ۲۷۰ . 


سے ع = 
غضبان البنّْة: ٠١١‏ . 
غید بنت الشیځ عبدي: ۲٣۰‏ . 


1° 


ک0 
فاطمة إبنة الني محمد عه : ۲١۲‏ . 
فاطمة بنت حاجي ملا صالح «قرة العين ٠٠٠:٠‏ . 
فاد سید: ۲۷۲ . 
فال النبر: ۰۱۱ ۰۸۵ ۲۳۹ . 
فراي «الجنرال البريطافي »: ٠۴١‏ . 
الفرزدق: ۲۲٠‏ . 
فريد بك «الوالي التركي »: ٠١۲‏ . 
فر حان الفهد الخالد: ۰۱۰۳ ۲۸۵ . 
فیتز جرالد « ا مۇرخ »: ۲١‏ 
فيصل بن الحسين « ملك العراق »: ۰۳۱ ۲۸۱ . 
فيصل الدویش: ۱١٩‏ . 
فنح الله الأصفهاني: ٠۳۸‏ . 


القاسم بن فيره الشاطي : ۲۷٠‏ . 
القاسم بن علي بن خمد « الحریري »: ۲۷۸ . 
قاسم القيسي: ۲۱۷ . 
القواریري: ۲۵٠‏ . 
قيس بن ذریح : ۵۹ . 
م 
قيس بن الوح « جنون لیلی 0۹ . 
قیس بن عیلان: ۳۰ . 


کامل واد مصرې »: ۷۹٩‏ . 
كاظم الرشتي: ۲۰٠‏ . 


۳1۱ 


كعب بن مأمة: ٤۲‏ . 


کال الدین الطائی: ۰۳۲ ۲۹۲ . 


الکولونیل کري: ۰۱۱۲ ۰۱۱٦‏ ۱۲۱۰۱۲۰. 


کوفین جورو؛ ۸٤‏ . 


کوکس « الما ؟ السیاسي البریطانی ۰: ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۲۸۱۰۱۸۰۰۱۵۹۰۱٤۷‏ . 


لولوة بنت سلطان: ٩٤‏ . 


لورنس: ۱۹۰ . 
ت 
اللبث بن سعد المصري: ۲۵١‏ . 


ا 


م 


.YMAcTV e YF. cT c0 cA <+ 11 › 01 ماء العينين:‎ 


8~ 
مالك بن اآئس: ۰۹۵ ٩٩‏ . 


›0۱۸4111110 4114 41۰۹441۰۸ ۰ ۱۰۷ 1۰14۹۲ مېارك الصباح:‎ 
CIAL <cIY1 IIA ¢0 IO0 CIE A CIPFA CIPO C1۲۱ 11۹ 


‘TAVCTATCYTAI CYPLCTYTFTeToAN cT oY’ l C1۸0 


. ٠۵۷ : المتنى‎ 


۰۹۰۰۸۹4۸۸0۸۷ 4۸1۰ 21۱۰ ۳۷ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ › ۱۲ › ۷ : خمد امین الشنقیطي‎ 
c1" <c\e0c\oftc\loF olo cel <1۰ CAF CATA ۹۱ 


c\ITACITTeIVTT CIO CITE CTIIYT eI *+ Ce Ac VeA cC 1\۷ 


clo c\OoTe\tAcCIELAcCIELTe\NLEL CIETY cE CIPI! 
cIA0 CAT c\VTcIVo CIV cCIYI cI CITT ce IOV e104 
cTIVcTIlOocTIL CTI’ ¢4 C144 cC 1A0 CAY CAA ¢ 1A۲ 
CTTVeYTTYTECTPIceTTACTTVeceTTocTYTLcCTTPoYTIc TT 

‘TAA ¢ TAR STAY cCYTATCTEY 


مد اپو الأجنان: ۲٠۹‏ . 


"1۲۳ 
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مل 
عمل 
ل 


. ٩۷ ۰٩٩ بو زهرة:‎ 

بن پنيامىن: ۲٦۵‏ . 

بن ابي بكر بن رشيد الوتري: ۷٤‏ . 

. ٠٠١ البوصيري:‎ 

توفيق البكري « نقيب الأشراف «: VY‏ 

الان بن أن 1 

.To\lcYEA c\Of ec بن الحنفية: ۳ › ¢1 °غ‎ 

الجراشي: 1۹٤ ۱۹۳ 4۱۹۲ 1۰٥‏ ۲۰7۰۲۰0 . 
حسین المهدي: ۱۳۸ . 

TY co «(TEA «TY ¢ 6٤ › 10 : ہن نىل‎ 
. ٠١١ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ : روف السيد طه الشیخلی‎ 

بن رابح: ۰۹۲ ۰۲۲۲ ۲۸۱ . 

بن حسین بن عبد الله : e‏ 

CILT IPT cI’ C1۹4 CITY CITE 1P : بن خليفة النبهانى‎ 
.TAL¢CTVO CTV eTILC\EPT 

الزرقاني: ۲۷۵ . 

رشاد «السلطان العقانی »: ۱۹۹ . 

بن سالم البنعمري: ۳۸ › ۰4۰ ۲٤۷ ۰۲۲۹ ۰۲۲٤‏ . 
بن سلہان بن علي : ٣٤‏ . 

سعید بن تمد با بصیل: ۸۷ . 

سعید المحبولی: ٠٤١‏ . 

السند: ۰۱۷7 ۰۱۸۱ ۰۲۸۵ ۲۸۸ . 

سلم بن علي افندي الماري: ۲۹۸ . 

سام الجلسي: ۲٠٦‏ . 

بن سعود: ٩۸٩‏ . 

۲۵۱۰۲۵۰۰۲4۲۰۲۲۵ ۰۱۵٤ ۰۳۹ › ۳۳ بن الشیخ سیدي الکبیر:‎ 
TAY c1. «Tor 
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‘Ii cC £0 عمل الل"‎ 


تمد الصباح: ۹۲» ۰۱۷۲ ۰۲۰۱ ۲۲۳. 
مد صالح آل السهروردي: ۷٤‏ . 

مد بن شبل العجمي: ۲۰٠‏ . 

مد بن الطلب الیعقولي: ۲٤۷‏ . 

مد علي الوتري: ۷۳ . 

محمد بن عبدالله « الي می »: ۰۹۵ ۹۸ . 
محمد علي (المصري الكبير- الوالي): ۹۸. 
بن عوجان: ۱۰۲ ۱۷7 ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۸٤‏ ۲۸۸ . 
العقیل: ۱۷٦‏ ۰ ۲۸۸ . 

العبد الوهاب النجدي: ۲۸۳ . 

بن عبد الرحمن القزویني : ۲۷۲۳ . 

بن علي السكاكي : YT‏ 

بن عیسی بن سورة الترمذی: ۲۷٤‏ . 
بن عبد الجبار: ۲۸۳ . 

فاضل « والد الشيخ مصطفى ماء العينين »: ۲٣۷‏ . 
کاظم آغا: ۱۷۲ . 

بن السيد كاظم اليزدي: ٠۳۸‏ . 

بن عېدالله العلوي: ۵۷ . 

فال بن أحمد فال التندغي : ٠۲‏ . 
عېبدە: 14 › ۷۲ ۲۱۱ ۳۱۲ › ۲1۹4. 
بن عبد الرحمن القاضي : ۰.۹ 

مد بن عبیدالله: ۱۲ء ۲٣۵ ۰۱٤‏ . 


hS 


مد بن عبد الوهاب «الامام »: ۳۱ ؛ 4۹۷ ۰۹۸ ۰۹۹ ۲۱٣۰۱٤۸‏ . 

مد عبدالله عنان: ۱۳ . 

CIVA CVV cE cE CIE ۲ +۱1۹ ۰1۲2 › 1۱1۸ › 1۱14 : مد العساقي‎ 
TAT eTAA cTAO <YTPo Cc YY c۰0 


۳1٤ 


مد المجموعي: ۲۱١‏ . 

عمد بن الختار الكنتي : ۵۰ . 

مد المولوي: ۲۱۸ . 

څمد بن مشري: ۲۸۳ 

مد بن مود الدلیشي: ۲۸۳ . 

محمد لحبيب بن لمرابط : 4١‏ › ۸۰. 

مد بن ممود بن مد « ابد » العلوي: 4۵ ۲۵۰۰۲٤۳۰۲۶٣۱۰۲٤۰‏ . 

مد بن عبدالله بن الحسن «النفس الزكية »: ۲٣١۹۰۳۳‏ . 

مد بن مود بن اكتوشن العلوى: ۵۷ . 

مد ممود التركزي «ابن التلاميد »: 1۸ 1۹ ۷۰ء ۷۲ء 4۷4 ۷۷)۷1 
.TVY eT A1 ¢۹ VA‏ 

مد مود التندغي: ۰۳۱ ۰۳۲ ۲۹۲۰۲٣۸‏ . 

مد النشي : 1٦ء ٠۳.‏ '”: 

مد بوسف مقلد: ۱۹ ۰ ۲۲ )» ۲۵ ۸۰. 

مرزوق الداوود المدر: ۸١٠١ء‏ ١۵٠١ء‏ ۱۵۷. 

مرم بنت عمد امین الشنقيطي : 4 

مرتضی الزبيدي: ۲۰ 

مصطفى لطفي المنفلوطي : ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۵۵ ۲۷۲ . 

مصطفی الکاشانی : ۸' 

المغيرة بن شعبة: ٠١١‏ 

محسن الحکم: ٠٤١١‏ . 

محسن عبد الحمید: ۲۱۳۰۱٤٤‏ . 

محنض باب بن أعبید الدیاني: ۲٠۹‏ . 

معروف الرصافي : ۸۰ 

مود الموراني: ۱۹۰. ۲۰۸ . 

مود شکري الألوسي: ۰۲۱۳۰۱۶٤‏ ۲۱۸ . 

معقل بن الحارث: ۲٤١‏ 


۳10 


منپر مود الوتري: ۷۳ . 

مزعل السعدون: ۰۹۰ ۰۹۲ ۲۲۳ ۲۸۰ . 
موسی اهادي : ۳٤‏ . 

ميمونة بنت ممد أمين الشنقيطي : ٠٤‏ . 
المندذر بن مأء السماأء: ۲۵۷ . 

المنذر اللخمي: ٠۵۷‏ . 

لن د ارال رطان ا 
مهدي النراسانی: ۱۳۸ . 

الختار الكنتي: ٠۵٠١‏ . 

مصطفى للمفتي: ۲٠۱۷‏ . 

مزعل بن جابر بن مرداو: ۲۰۱ . 
منصور السلان «المناصر »: ۰۲۰۱ ۲۹۳ . 
منصور باشا: ۲۰۲ . 

مهدي البصیر: ۲۰۲ . 

مود المجموعي: ۰۲۱۵ ۲۲۲ . 


س ن 2 
النابغة الذبیانی: ۰۱۷ ۰۲۹۰۲ ۲۸۹ . 
ئاصر الأحمد: 1۰0 ۰ 1£ ۰۱01 ۱00+ 0۱۷۷ 41۷4:۱1۷۸ 1۹۸< c4‏ 
YAY cCYAA YAL +0‏ 
ناصر الدین شاه: ۲۰٦‏ . 
مجم الدين اهندي: ٠٠۵‏ . 
نحن : ۲۵۲ . 
نعان الآلوسي: ۲٠۸‏ . 
نور الدين الشیروافي: ۲٠١‏ . 
نوري الموصلی: ۲۰۹ . 


نوري السعید: ۱۳١‏ . 


۳۱٦ 


هاشم النقیب: ۲٠۱۸‏ . 
هاملتون : 0۹ 11 
اهيثمي صا حب عبد الرحم اللقب « بالعراقي «' AA‏ . 


- و 
واضح « موی صالح بن المنصور : ۳0 


— ی 
یی بن إبراهم الجدالي: ۲١‏ . 
يحيى بن خالد البرمكي: ۲؛ . 
بجیی بن عمر اللمتوني: ۲٢‏ . 
یی بن عبدالله بن الحسن: ٤١ ۳۷ ۰۳٦‏ . 
يى العلوي: ۳۷ . 
بحیی بن مرزا عباس اللقب « بصبح الأزل »: ۲١۷‏ . 
يحيى الوتري: ۷١‏ . 
یوسف آل إبراهم: ۲۲۳۰۹۲ . 
يوسف سر کیس : ۲۷۰٦‏ . 
پو سف الفدًاغ: .٠٤‏ 
پوسف بن تاشفین: ۲٤‏ . 
یوسف بن ممد امین الشنقیطي : ۰۹۵ ۰۲۹۰ ۲۹۳ . 


+ ړا اډ ا 
¥ ¥ ¥¥¥ 
¥ ¥ 


+ 


۳۱4 


إ 
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. ١١١ الأهواز:‎ 

اپو الخصیب : ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۲۱۷ ۲۱۹ . 
ا ظي : ٩۱‏ . 

بو مغيرة: ۱۳۶ »› ۲۸۵ . 

ابر اللعن: ٠١‏ . 

[دیاده: ۲۹۷ . 

. ۲۹۷ A4 + ۲۸ ۰ 1۸ [درار:‎ 

أدرنة: ۲۰۷ . 

ربل : ۸۸ . 

الأردن:؛ ۳۲. 

. ۲١ [سبانيا:‎ 

الأستانة: 1۸ › ۷۰ ۸1 ۲۲۷ ۷۱ ۷4 . 
الاسكندرية: ۸۲ . 

اسنا : ۸۲ . 

. ۲١۹ »۳۳ آفریقیا:‎ 

آکیدي: ۲۸ . 

اندر: ۱۹ . 

الأئدلس: ۰۲۶ ۲۹۱۰۲۷۹۰۷۵ . 

بج ۲۷۵ . 

. ۲۰٦ إیران:‎ 


۳۱۸ 


با خمري: ۳٤‏ . 

باریس : ۲۷۰ . 

4. CA‘ < °۹ 41۹۷ ۰۱71۲ ۰۹۰ › ۸۸ › ۲7 البحرين:‎ 

بریده: ۱۲۲ )۲ ۲۹۰ )۲۹۲ . 

البرجسية: ۱۳۹ . 

C\TOCITECVNINYeIIoeCVeAcVe Ec \e Ic AF ۹۰ » »۵ اليصرة:‎ 
C\VTe\IVIecINAEcCIT CVO ceIET cT ITOo ITT + ۹۹ 
CYTIfGLcYeARCIAA CIA CVAT CIA CIAVY IAI ¢ ۱Y1 ¢+ 1۷0 
YAN eoYTPTE CYT eoTIY C10 

CToVcTePcC\AYCIA0 CIT +114 (1£ £ «(| £۳ ›, ۱12۲ ۷£ ٻغداأد:‎ 
TA CTAVECTAT TY TTE cC TIY 

. ۲۱۰ ۰۱٦۹۲ : بي‎ 

ندز عغناسن: ۲١۸‏ 

بي حرام د عحلة بالبصرة «: TYA‏ . 

بواجبیها: ۱۳ . 

, ۲۷٤ : بىحور‎ 

بیت المقدس : ۸۸ . 


يروت : ۱۳ . 


التاجي: ۲٠۷‏ . 
تاکنیت: ۱6 . 
اریز : ۲۰٦‏ . 

جكجة: ۸4 . 
ترکیا: ۸۸ . 
ترمد : ۲۷٤‏ . 

تکریت : ۲۱۵ . 


۳۱1۹ 


تکانت : ۲۸ . 
نيکتو: ۱۳ . 
تندون: 1۸ . 
ون 0 
بەزنیت : ۲1۷ . 
1 


رو ت 


الثانوية الرحانية: ۱۹۱ › ۰۱۹۲ ۰۲۰۵ .۲٠۸۰۳۲۱٤‏ 


ج 
جا مع آي حنیفة: ۳۲ ) ۲۹۲ . 

الجامع الأزهر: ١۷ء‏ ۲۷۰. 

جامع إبن طولون: ۸۸ . 

جامم حسن بيك : ۰۳۲ ۲۹۲ . 

جامع الحيدرخانة: ۲٠۸‏ . 

جامع الزبير بن العوام: ۲٠١‏ . 

جامع السف: ۲۱۷ . 

جامع صالح اندي : ۳ 

جامع عزيز أغا « جامع الشيخ علي بالبصرة »: ٠٠۵‏ . 
جامع مرجان: ۲۱۸ . 

جامع المرادية: ٠۲‏ . 

جامع مزعل باشا: ۰۹۲ ۲۲۳ . 

جامع الفضل: ۳۲ . 

جامع علي افندي: ۲۱۸ . 

جامع السید یعقوب: ۲۲۰ . 

جبل طارق: ۲۷٤‏ . 

جبل المقطم: ۲۷۹ . 


ACV cFE1 ¢ 14¥ c10 £ ¢7 Y۳ جدة:‎ 


T۰ 


الجزائر : ۸۳. 

الجزيرة العربية: ۱۵۵ » ۰۱۹۵ ۲۸۲ . 

جز يرة فرص !: ۲۰۷ . 

جعية النجاة: ۱۷١‏ . 

الجمعية الخيرية في الکویت: ۰۱۰۳ ۲٠٤۰۱۰۷‏ . 
الجهرة: ٠١١‏ . 

. ٠٤ الجوزجان:‎ 

. ۲۵٦ : جوین‎ 


ح - 

. 1٤4۸ › 14۷ 1٤٤ حائل:‎ 

CVA Ye eYeY VAY CVI EVEV CIF <۹۹ <4۰ +۸۸ : الأ اء‎ 
TA’ CTA 

.T‘cTMAeTFPE cTIY <14¥۷ +1۷۱1 ۱100 ¢ 14۹ ۰٩۸ : ا لجاز‎ 


ران 5 
حلب: ۱٤۲‏ › ۲۷۷ ۲۸۳ . 
جاه: ۲۷۷ . 


مداڻ: ۱1۲۵ ۲۱10۲۰11۹4+ TI‏ 
حمص: ۲۷۷ . 
حوران: ۲۲۰ . 
الحوض: ۲٦۷‏ . 


۴ 
. ۲۵٣۰۴۳۲ خراسان:‎ 


. ۲۷١ الخضبرية:‎ 
.۱۸١ ١٠۱۰۸۰۱٠۰۵ ۰۱۰۱ الخلیج العرني:‎ 


۳1 [ من أعلام الفكر الإسلامي - م٠۲‏ ] 


r 
. ۲۹۰ ۰۲۰۹۹ ۰۱۹۷ الدار البیضاء:‎ 

. ۲٤ درعة:‎ 

الدرعیۀ: ۹۸ . 

دکال: ۸۱ . 

الدريمية: ۱۹۲ . 


دبر جا پیل : ۹ 
دمشق : 1e CAA AY‏ 


ذې قار: ٩۲‏ . 


رابغ : ۰۱۹۷ ۰۲۷۰ ۲۹۰ . 

رازانا داعال رېل »: ۸۸ . 

الرباط : ۱۲ 1۸ء ۱۹۷ › ۲۲۳ ۲۹ ۲۹۰ . 
الریاض: ۰۹۳ ۱۵۹ ۰» ٠١۲‏ . 

. ٠۳١۹ الروطة:‎ 

. ۲۵١ الرقمتان:‎ 

ریو دې اورو: ۰۱۳ ۱۸. 


و ص 


ANAT E ORE 

CIAL CVA‘ CIVA CIVELCVVPT CIVYT CITE ¢1 1° ¢ 104 +0° 

CTY» CTY c40 144 14۸ ¢1۹40 C1۹ AY +1۸0 
4۰ CYTATEYAO CYA cYA\I (TTP eT! 


YY 


الساقية الخحمراء: ۱۸ ۰› ۲٦۸‏ . 

. ۲۷٤ سبتة:‎ 

السىلىات: 1۹ . 

سجلاسة: ۲۰ › ۲£ . 

سرداش « نا حية بالسلمأنىة »: ۲۰۷ . 
سر كلو «قرية بالسلانية »: ۲١۷‏ . 
سانت لويس : ۸٤‏ . 

ربوز 7۸ 

الىمأوة: 1٤٤‏ › 1۹۸ ۲4۰0 . 
سنغال : ۲۸ 

. ٠۳١ السنية:‎ 

Tf c0 TP «(< ۲۰ ۰۱۴۳ السودان:‎ 
., ۲۷۰ ›۰ ۱۷۱ سوریا:‎ 

. ۲٦۷ ۰» ۲۵ ۰۲۱ السوس:‎ 

. ۲۸٦۰۱٤۸ › ۱٤۱ سوق الشیوخ:‎ 
. ٠١١ السيبة:‎ 

, ۱۳۵ › ۱۳۰ ۱۲١ سیحان:‎ 

السویس: ۲۷۰ . 

سوق کاظم آغا: ۲٠۵‏ . 


Ç» 
ا‎ 


الشأم: ۸۸ . 

شا طبة: ۲۷۹١‏ . 

ان ۸۹. 

الشطرة: ۹۲ . 

الشماسية « من قری عنېزة »۲ ۲۸۲ . 


r 


CVEY C1۳۹4 CIPFA IFT c\PP c\IPY «1۳0 ¢۲ 14۹ الشعيبة:‎ 
TAN eTPTELECILY 
cT< CO۸ <0¥۷<+01+00 0۳:01 ۳1 ۳۳ › 1۹ › 1۷ › ٩ : شنقيط‎ 
CTP cCTYE c¢1۹44 cC1۹V CIOL CAT CVT cVY cA c10 cE 
4 cCTVACTYI e TAA CYPY 
. ۸٩ شهرزور:‎ 
- ص‎ - 
. ۱۲۸ الصرب:‎ 
. ۲١ صحراء المغرب:‎ 
. ۲٤٣١ : صحراء شنقط‎ 
. ۸۲ الصعيد:‎ 
. ۲۹۰۰۲٦۹۸ ۰۱۹۷ ۰17 الصوبرة:‎ 
E 


الطائف : ۸۱ 10< .YYAcYYT e+»‏ 
طنحة: ۳۵ء ۱۹۷ › ۲۹ › ۲۹۰ . 
طببة: ۳"٤‏ . 
E‏ 
الظاهر ية «المدرسة الظاهرية بمصر »: ۸۸. 
- ع 
عبادان: ۱۲١‏ . 
العارض: ۰۹٩‏ ۲۸۳ . 
الأعظمية: ٠١١‏ . 
عربستان: 1۰۹ › ۱۲۳ › ۱۳۵ › ۱۳۸ £1۹4۹4 . 


. ٠۵١۹ ۰۱٤۷ العجیر:‎ 
CVEA CYoeTeYee CIVI c00 cCIEY «1£ «1Y › 0۲ العراق: ۵ء‎ 
۲° TA 


TE 


العشار: ٠١۷‏ . 
العقل: ۳۱ ۲٤٠١‏ . 
عکا: ۲۰۷ . 
عمأن: ۳۱ › ۳۲ › ۲4۹ . 
عمّان: ۰۸۸ ۰۱۹۷ ۲۹۰ . 
العارة: ۰۱۱۱ ۰۱۷۳ ۰۲۱۷ ۲A۷‏ . 
بز ة: 121 › 411۷ 411۸ ,410110۰ cTTY1VY cT c10V۷¢100‏ 
TAY CTA’ CTAVC TAY‏ 
العيينة: ۹٩‏ . 
ا 
غأنة: ۲4 . 
غرناطة: ۷۵ . 
الغموقة: ۹۲. 


الفائر: ۲۷۰ . 

.\Fo0 (IPY ATA CITA +1TY +۱1۲۱ ۰۱1° الغاو:‎ 
. ۲۷4 › 71۹4 فاس: 1۸ › ۲۸ء‎ 

T4 ›۳۳ : فخ‎ 

الفلا حية: ٠١۳١٠۱۱۱‏ . 

. ۱۷١ فلسطىن:‎ 


.١۳١١١۱١۱٤ ۰۱۱۴۳ الفيلية:‎ 


قازان: ۸۸ » ۲۷۸ . 

.TYTeTYI cTY° c1F +1° ۳ ¢ A۲ +¥ القأاھرة: 14ء‎ 
Tie! القبلة:‎ 

. ۲۷۷۰۳۲۷٦ القرافة:‎ 


"0 


القصر الأحمر «بالجهرة بالكويت »: ٠١١‏ . 

قصر كتامة «بالمغرب »: ۷۵ . 

القصر الكبير « با مغرب »: ۷۵. 

. ۲۸١ ۰۱۴۳۵ القرنة:‎ 

فوص: ۸۲ . 

Te CIA \IV.<cITE CIO +101 +104 < ٠۵١١٠١١٤٦۰٠1٤0٥ القصم:‎ 


. ۲١۷ الكاظمة:‎ 

كاظمة: 11۸ › 1۰ › 1۲0۵ › 1۵0۸ . 

الكاملية «المدرسة الكاملية في مصر »: ۸۸. 

. ۱۳۸۰۳٤ کربلاءِ:‎ 

. ۲٠۱۷ الکرخ:‎ 

الكعبة: ۸۷ . 

کلمم: ۲۰ . 

. ٠١۲ الکوت:‎ 

کوت الزین او « کوت عبید »: ۰۱۲۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳١ ۱۳۳ ١۱۳۱‏ 
0 ء۳71 . 

AIIA cC \eA c(1: <11 1°۰0 1۰۳ ۹0 ›۹۳ ۰4۲ الکوڀٿ:‎ 
o\ITAcCIPITeITocITTeIPTeIYTOocCITLCI °+ 41141۱۸۰ 
cI eA cI <11 C104 COT CIO CIOFFI 1۹ 
IVT c\VYT eV cCY° CIA CIITA ITY <11 0110 4 
c\14A0 CIE CIA cCIAVY CIAO CIAL CIAYT cIAT IAI +1۷1 
CVI coe \cTeAeYeTeTeoOcCToeoftG cT c۰ ¢1 +: 
CYAO CYAN CTA‘ oT cTTTeTTIcTToCTILETITeETII 
. 4° CTA (YAY ¢ A1 


۲7 


ون 
لبا ۴٤‏ : 
. 
المباركىة: « المدرسة امباركية في الکكويت cYoeoAcYToOcToeoftcét\e DCA’ CK‏ 
YAT c+ °۹‏ . 


الجموعة « محلَة في البصرة »: ۲٠۹‏ . 

الحمرة « خرم شهر »: ٠١١ ١۱۲١‏ . 

مدرسة حمدأان: ۰۲۰۸ ۲۲۰ ., 

المدرسة الأحجمدية: ٠١١‏ . 

مدرسة الدويچجس: ۰۹٩۲‏ ۰۱۸۹ ۲۸۲ . 

المدرسة المحللية: ۰۱۸۹ ۲١۱۷‏ . 

المدرسة الرؤوفية: ۱۸١۹‏ . 

امدرسة المغامسية: ۱۸۹ . 

c*0<14۸+41۹0:1۹4۲1۹4۱1:۱1۸۹ 4۱1۷71) 1۷۷: 1۷0 مدرسة النجاة:‎ 
.YTALCTTEeTYTY CYT’ CTIA 

مدر سة الد عيجي : O‏ 

الشان: ۲۷۸ . 

الشرافق « محلة بالبصرة »: ۲٦‏ . 

TA cCTVICTVYE CTY, ¢C14Y CAA CAA < YY < 14 ¢ 1۸ + "0۵ ¦: مصر‎ 

. ٠۳١ الطوعة:‎ 

معرة النعان: ۲۷۷ . 

.۲۷Y 71۹ 7۸ +۲۲۵ 41۹۷ 4۸۱1 4۷۵ › 11 › ۲£ مراكش:‎ 

CTV c<14AVY +1044 A0 CAP CAA CAI < Y۳ +< Y۲ +1۸ < "£ المدينة:‎ 
TA CTV CY 

cT£4 414¥ 40 4° CAL CVO CVF coOV (FF <۲۹ ۰۲4 ۰ ۲۰ المغرب:‎ 
VAs CTA CTVLCTY: 


۳۷ 


مقبرة جنيد البغدادي: ٠٤٤‏ . 

مقبرة الحسن البصري: ۰۲۸٤ ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰۱۹٩‏ ۲۸۹ . 

مسجد الباطن: ۲۲۱ . 

44 441 CAF CAA CAT CAY «A* <Y «1۸ «£ >۳۳ مكة المكرمة:‎ 
Ts CTVACTVICTVo cCTEToOTT“ T1’ cCIAVY CITY C10 

. ۲٤١١ المليحة:‎ 

. ٠۹۰ ۰۲۸۹ ۰۱۷۰۹ ۰۱۵۵ ۰۱٤۸ › ۱٤۷ المملكة العربية السعودية:‎ 

. ۲۷٣۳ ٤۸٩۸۱ : می‎ 

.A4 <0۳" ۲0 ۲۱)۲۰ ۰1۹ 1۸ › ۱۳ موريتانيا:‎ 

ن شت 

النادي الأدبي في الكويت: ۱۸۴۳ء ٠۸4‏ . 

. ۲۸٦٣۰۱٤۸ ۰ ۱٤۲ الناصرية:‎ 

CIV CIA c10 CITY c1 COE 014۹ EE + 1۰۹ › ٩٩ : جد‎ 
TAY eYTPVoTTi oot 

.۱۳۸ ۰١۱۱۰ : الج‎ 


Tas cVAI\eTVACTILETI’ C14۷ £11414 ۰| » ۸۸ اههند:‎ 


e 9 —‏ 
وادنون «مکان في شنقیط »: ۲۹۷ . 
وادي اا ر TY ok‏ 

E: ي‎ ER 
. ۷۳ يثرب:‎ 
0۲ المامة:‎ 


+ اډ لړ چې 


T۸ 


| 
سے 


i 
۱ےھدہĞدتد0د کے کک د هه‎ Og کچ مم‎ E 


e 
rT 
RT 
YE 
N 


AN 


- ۷ 


-۹۸ 
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اور البحث وجه 


القرآن الكري 

تنوير الحوالك- شرح على موطأً مالك / لجلال الدين السيوطي . 
شرح شمايل الترمذي- لا براهم البيجوري. 

الإصابة في تمييز الصحابة- لابن حجر السقلاف. 

بلوغ المرام في أدلّة الأحكام- لابن حجر السقلاني. 

الآلوسي مفسرا- محسن عبد السك 

إنباه الرواة على أنباه النحاة- للقفطي . 

المزهر - للسيوطي . 

الشاطبية- للقاسم بن فيري الشاطي . 

شرح البيقونية- محمد بن خليفة النبهاني . 

لب الألباب- للسيد مد صالح آل السهروّردي. 

معجم الأدباء- لاقوت الحموي. 

معجم قبائل العرب- لعمر رضا كحالة. 

معجم البلدان- لياقوت الحموي. 

التقييد والاإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح- تحقيق عبد الرحن مد 
عثان . 

ألفة العراقي ف مصطلح الحديث - لزين الدين عبد الرحم بن | لحسس - 
الملقب بالعراقي . 

مغني اللبيب لابن هشام- شرح الشيخ محمد الأمير. 

مقامات الحريري- للقاسم بن علي الحريري البصري . 

فتوح البلدان- للبلاذري. 


۳۲۹ 


E 
EE 


شرح الشاطبية- لعلي خمد الضباع. 

مصرع التصوف للبقاعي - تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
تاريخ الأمم والملوك- لحمد بن جرير الطبري. 

مروج الذهب- للمسعودي . 


. تاريخ الكويت - لعبد العزيز الرشيد. 


ملوك العرب- 'لأمين الريجاني. 

فوات الوفبات د لحمد بن شاكر الكتي. 

د وان الشر يف الرضي . 

تاريخ الوزارات العراقية- للسيد عبد الرزاق المحسي . 

تاريخ العراق بين احتلالين - لعباس العزاوي. 

لهات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث- لعلى الوردي. 

في غمرة النضال- لسلبان فيضي . 

ابن تيمية- محمد ألي زهرة. 

عنوان المجد - لاٍبراهم فصیح اخیدرې. 

موريتائية الحديثة- محمد يوسف مقلد. 

جهورية موريتانية الا سلامية- لعبد الباري عبد الرزاق النجم. 
الوسيط في أدباء شنقيط- للسيد محمد أمين الشنقيطي . 

آثار آل الوتري العلمية- لمنير مود الوتري. 

أعيان البصرة- لعبدالله باش أعيان العباسى- تحقيق الشيخ جلال 
الحنفي . 

الأعلام- ا الدين اززل 

ولاة البصرة ومتسلموها - لاإٍبراهي ابن الغملاس. 

فصول من تاريخ العراق القريب- تعريب جعفر خباط- كتبته 
بالا نكليزية- الس بيل-. 

أيام فلى في العراق- ترجمة جعفر خياط . 
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شخصيات عراقية - خرى أ العمري. 
عة الابة والعاتةك ن ا ال 
من الثورة العربية الکبرى- مذكرات إبراهم الراوي . 
شط العرب- لحمد طارق الکاتب . 
النصرة في أخبار البصرة- للشيخ أحد نور- تحقيق يوسف عز الدين. 


أحوال البصرة -لفصيح الحيدري- منشورات على البصري. 


مذكرات الشنقيطي الخطية- بقلم المترجم. 


تكملة مذكرات الشنقيطي - بقام تلميذه ناصر الأحد. 


مذكرات محمد النبهاني الخطية. 
رسالة في الحسبة- لحمد أبو الأجفان. 
جعية النجاة الأهلية- نشرة للتعريف بها . 
جلة العربي الكويتية - عبدالله عنان. 
غل مراد ا الك 
لأمثال القعببة ق الصرة ليد الت الدلى: 
روايات شفهية من معاصري الشنقيطي وذوي قرابته. 
E‏ 


۳1 


نر عراست 


eyê gg aa r 


صورة الشيخ مد أمين الشنقيطي E O‏ 
المقدمة o‏ 
۱ - التعریف به SE O O‏ 
۲ - ولادته ونشأته REE SDD ES RS‏ 
ا وا a‏ 
٤‏ - کیف استضاءت موریتانیا بنور الارسلام N SE‏ 
ه - أصل السكان وأنسابہم في شنقيط (موريتانيا) yT‏ 
- انتسابه إلى العلويين e O O‏ 
E O o RS ۷‏ 
۸ - عوامل النهضة العلمية والأدبية في شنقيط O‏ 
|= الاإٍسلام E A O ay‏ 
ب - التنافس على الزعامة TOUS‏ 
O IE RT‏ 
٩‏ - طلب العم وما يعانيه الطالب والمدرُّس من مشاق OR‏ 
١.‏ - تأديب الطالب بالرفق والموعظة الحسنة E a‏ 
-١‏ النساء في شنقيط يحدبنَ على تعلم الأطفال ET‏ 
ا الام ةق شط E OER oa‏ 
۱۳ - تفر به فی طلب الع E O O O‏ 
-٤‏ اصاېته با لجدري i ET‏ 


RO e في المدينة المنورة‎ - ٥ 
O في مكة المكرمة‎ - ١ 
O احتلال فرنسا بلاد شقيط » وعزمه على المقام بكة‎ --۷ 
o وفاة الشريف عون وتولّي الشريف حسين‎ -۸ 
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O التوجه إلى الربير في العراق‎ -٠ 
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ALCESTER استدعاؤه إلى الکویت‎ - ٤ 
i عصيان الكوينيين ومغادرة الشنقيطي لى الرر‎ - ٥ 
وصول السيد طالب النقيب إلى الكويت وخروجه منها مغاضباً.‎ - 
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o ORD اشتراكه في معركة الشعيبة‎ -۹ 


۴ - بين الملك عبد العزيز السعود والشنقيطى O‏ 


۴۳- انصرافه إلى كتابة مذكراته O‏ 


aT EADS مغادرته عنيزة للحج مع الشيخ احجد آل جا بر‎ a 
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۱۸۸ استقراره في الرْبّير وانصرافه للعناية بالمدرسة ونشر رسالة الاإسلام‎ - ١ 


۳ - زيارة مدرسة النجاة في الزبير E‏ 
٤‏ وفاته SONOS CSS a‏ 


قال بنص عبارته O‏ 
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مصادر البحث ومراجعه TTT‏ 
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